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اليابان تطوي صفحة اللاعسكرة 

 لأكثر من ٨ عقود
ً
ت إليها أجيالا

ّ
بعد أن شد

أخيراً... سكتت «بي بي سي» العربية
لندن: «الشرق الأوسط»

أخيراً توقفت الإذاعة العربية 
في هيئة الإذاعة البريطانية «بي 
بـــي ســــي» عـــن الـــبـــث عــبــر الأثــيــر 
فــي الــســاعــة الــواحــدة بعد الظهر 
بــتــوقــيــت غــريــنــتــش، أمـــــس، بعد 
ت  خــدمــة اســتــمــرت ٨٤ عــامــاً شـــدَّ
خــلالــهــا الأجـــيـــال وغــطّــت أحــداثــاً 

إقليمية جساماً.
وحـــســـب بـــيـــان مــــن «بـــــي بــي 
ســــــي» فـــــــإنَّ «بــــــي بــــي ســــي نــيــوز 
عـــــربـــــي»، وهـــــي جـــــزء مــــن خــدمــة 
«بـــي بــي ســـي» الــعــالمــيــة، وضعت 

الـــخـــطـــوات الأولـــــــى فــــي خــطــطــهــا 
لتصبح خــدمــة رقــمــيــة فــي المــقــام 
الأول، بهدف تعزيز تفاعلها مع 
جمهورها في جميع أنحاء العالم 
الــعــربــي. وحــســب «بـــي بــي ســي» 
ف إذاعة «بي بي 

َّ
ه بينما تتوق

َّ
فإن

سي نيوز عربي» عن البث، سيذاع 
بعض البرامج الإذاعية المختارة 
على موقع خاص وستكون هناك 
صفحة إلكترونية عنوانها «هنا 
لــنــدن»، يمكن الــوصــول إليها من 
خلال الموقع الإلكتروني، المساحة 

المخصصة للمحتوى الصوتي.
وتــــعــــد خـــطـــط «بــــــي بــــي ســي 
عربي» جزءاً من استراتيجية تركز 
على تقديم محتوى رقمي لزيادة 
التفاعل مع الجماهير في جميع 
أنحاء العالم، وفقاً لهيئة الإذاعــة 

البريطانية التي قالت إنَّ الخدمة 
العالمية حققت بالفعل مستويات 
قياسية مــن النمو على المنصات 
الرقمية، إذ تصل إلى ١٤٨ مليون 

شخص في المتوسط أسبوعياً.
وكــــانــــت الـــهـــيـــئـــة قــــد أعــلــنــت 
نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي عن 
 إذاعــة «بــي بي سي» 

َ
تها وقــف نيَّ

العربية إلى جانب البث الإذاعــي 
بــعــدد مـــن الــلــغــات الأخـــــرى منها 
الفارسية والصينية والبنغالية، 
مبررةً قرارها بتغيّرات طرأت على 
احتياجات الجمهور حول العالم 
مع تحوّل المزيد من الناس صوب 
المنصات الإخبارية الرقمية، جنباً 
إلى جنب مع ما تفرضه التحديات 

المالية الراهنة حول العالم.
(تفاصيل: يوميات الشرق)

                                 تتجول في المعرض المقام تحت عنوان «أول بيت»

لمسات إيمانية وجمالية في بينالي الفنون الإسلامية بجدة
جدة: عبير مشخص

تــحــتــضــن مـــديـــنـــة جــــــدة هـــذه 
الأيــــام بــيــنــالــي الــفــنــون الإســلامــيــة 
الـــــذي تــجــولــت «الـــشـــرق الأوســـــط» 
فــــي أروقـــــتـــــه وقــــاعــــاتــــه، ورصـــــدت 
فـــي مـــعـــروضـــاتـــه لمـــســـات إيــمــانــيــة 

وجمالية.
يحمل البينالي عــنــوان «أول 
بـــــيـــــت»، فـــــي إشـــــــــارة إلــــــى الــكــعــبــة 
المــشــرفــة، وعــلــيــه يــبــدو منطقياً أن 
الزائر جولته بقسم «القِبلة»  يبدأ 
الذي ينقسم إلى عدد من القاعات، 
كـــــل مـــنـــهـــا يـــحـــمـــل عـــــنـــــوان طــقــس 
أساسي في العبادات. ممر خافت 
الإضــــــــــــاءة تـــــصـــــدح فــــيــــه أصـــــــوات 
مؤذنين من أنحاء العالم الإسلامي، 
مختلفين في أماكنهم وجنسياتهم، 

ولكنهم متّحدون في ندائهم. يتتبع 
الزائر الأصــوات العذبة ليصل إلى 
الــقــاعــة الأولـــــى، حــيــث يــوجــد عــدد 
مة بشكل  من مكبرات الصوت منظَّ
نصف دائري، كأنما تفتح ذراعيها 
لــلــزائــر، العمل يحمل اســم «نسمة 

كونية» للفنان جو نعمة.
الــــــقــــــاعــــــة الـــــتـــــالـــــيـــــة تــــتــــنــــاول 
«الـــوضـــوء»، وحــســب سمية فالي، 
وهـــي مـــن مــنــسّــقــي الـــعـــرض، فــهــذا 
الــــغــــالــــيــــري يـــنـــتـــقـــل مـــــن المـــســـتـــوى 
الــتــجــريــدي والــصــوتــي الـــذي تمثل 
فــي الأذان، ليتناول طقساً محدداً 
الـــوضـــوء، وتـــقـــول: «يمكننا  وهـــو 
رؤيته على أنه ربط بين أجسادنا 
وعــــنــــاصــــر الـــبـــيـــئـــة مـــثـــل المــــــــاء أو 

التراب».
تــتــعــامــل الــقــاعــات الــتــالــيــة مع 

فـــكـــرة ومـــــدلـــــولات الــــصــــلاة، حــيــث 
هناك عمل للفنانة فتحية الزموري، 
وتنسيق سكينة أبو العلا، يحمل 
عنوان «نحو الأرض». تعلق فالي 
بأن العمل يتناول «قدسية الأرض 
التي نصلي عليها، والاعتقاد لدى 
المــســلــمــين بـــــأن كــــل شـــخـــص يــتــرك 
بــصــمــة أو عـــلامـــة عـــلـــى كــــل بــقــعــة 

يصلّي فيها».
في القاعة التالية مخطوطات 
وقــــطــــع أثـــــريـــــة مـــثـــل عـــلـــبـــة لــحــفــظ 
المصحف من الخشب تعود للقرن 
الرابع عشر، مستعارة من دار الآثار 
الإســـلامـــيـــة بــالــكــويــت، وشــمــعــدان 
نــحــاســي مـــن المـــوصـــل يـــرجـــع إلــى 
الـــقـــرن الـــرابـــع عــشــر، مــســتــعــار من 

متحف بيناكي في أثينا.
(تفاصيل: يوميات الشرق)

مؤشرات على تراجع في مسار العلاقات السورية ـ الإيرانية

السودان يتلكأ في تسليم البشير

ترتيبات لطي «خلاف الذاكرة» 
لإنجاح زيارة تبون إلى باريس

(ص٦ )

(ص٧ )

(ص٢ )

باب الكعبة المشرفة (الشرق الأوسط)

رفع السودان من لائحة الإرهاب ومغربية الصحراء ثمن للسلامالمعارضة اللبنانية تصعّد لانتخاب رئيس ومتابعة تحقيق المرفأ

بومبيو في مذكراته: بوتين «فظ»... وشي «غشاش»أميركا تلاحق نشاطات {حزب الله} في باراغواي
الـــــخـــــزانـــــة  وزارة  فـــــــرضـــــــت 
الأمــيــركــيــة عـــقـــوبـــاتٍ عــلــى رئــيــس 
بــــــاراغــــــواي الــــســــابــــق، هـــوراســـيـــو 
مــــــانــــــويــــــل كـــــــارتـــــــيـــــــس، وهـــــوغـــــو 
أدالبرتو فيلاسكيز، نائب الرئيس 
الله»  «حزب  الحالي، لعلاقتهما بـ
ومــشــاركــتــهــمــا فــي تفشي الفساد 
بــبــلــدهــمــا. وقـــال بــيــان الـــــوزارة إنَّ 
مكتب مراقبة الأصـــول الأجنبية، 
ــف كــارتــيــس وفــيــلاســكــيــز و٤ 

ّ
صــن

مؤسسات تابعة لهما، على قائمته 

الـــــــســـــــوداء، بـــســـبـــب الانــــتــــهــــاكــــات 
الــــجــــســــيــــمــــة لـــــحـــــقـــــوق الإنــــــســــــان 
والــفــســاد، وارتــبــاطــهــمــا بأنشطة 

إرهابية.
الــخــزانــة الأميركية،  واتهمت 
كــارتــيــس، بــالمــشــاركــة فـــي أنشطة 
فساد قبل فترة رئاسته وأثناءها 
اتــهــمــت فيلاسكيز  وبــعــدهــا، كــمــا 
بالتدخل في الإجراءات القانونية 
«لــــــحــــــمــــــايــــــة نـــــفـــــســـــه وشــــــركــــــائــــــه 
الــوزارة  المجرمين». وأضــاف بيان 
أنَّ كارتيس وفيلاسكيز يرتبطان 
بـــعـــلاقـــات مـــع أعـــضـــاء فـــي «حـــزب 

اللبناني بباراغواي، وقالت  الله» 
إنَّ «حـــــزب الـــلـــه» يــعــقــد بــانــتــظــام 
مــنــاســبــات خــاصــة فــي بـــاراغـــواي، 
(التي تعيش فيها جالية لبنانية 
كبيرة)، حيث يُجري السياسيون 
مــــعــــه اتـــــفـــــاقـــــات لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
خدمات، ويبيعون عقوداً للدولة، 
إنــفــاذ القانون  ويناقشون جهود 

مقابل رشى.
مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، صــــعّــــدت 
الـــــــقـــــــوى المــــــعــــــارضــــــة فـــــــي لـــبـــنـــان 
تحركَها للضغط، بهدف استئناف 
التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، 

بعد الصراعات القضائية الأخيرة، 
وكـــذلـــك لــلــمــطــالــبــة بــــالإســــراع في 
انتخاب رئيس للجمهورية. وعقد 
أمس، ٤٠ نائباً يمثلون هذه القوى، 
ويشكّلون ما يقرب من ثلث أعضاء 
البرلمان، اجتماعاً دعوا في ختامه 
إلى «محاسبة» مدعي عام التمييز 
الــقــاضــي غــســان عـــويـــدات، بسبب 
«مخالفاته الفاضحة»، كما أكدوا 
الــنــواب يجب أن يبقى  أنَّ مجلس 
منعقداً بشكل دائــم كهيئة ناخبة 

إلى حين انتخاب رئيس.
(تفاصيل ص ٤)

كــــشــــف وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأميركي السابق مايك بومبيو، 
جـــــوانـــــب لـــــم تـــكـــن مــــعــــروفــــة مــن 
الــتــي اعــتــمــدتــهــا إدارة  المـــقـــاربـــة 
الرئيس السابق دونــالــد ترمب، 
لـــتـــطـــبـــيـــع الـــــعـــــلاقـــــات بـــــين عــــدد 
مـــن الـــــدول الــعــربــيــة وإســرائــيــل. 
ووصـــــــــــف الــــــرئــــــيــــــس الــــــروســــــي 
ــــه «فـــــظ»، 

َّ
فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين بــــأن

الــصــيــنــي  الـــرئـــيـــس  أنَّ  واعـــتـــبـــر 
اش».

َّ
«غش

وأوضـــــــح فــــي مــــذكــــراتــــه «لا 
تعطِ أي بوصة.. القتال من أجل 
أمــيــركــا الــتــي أحـــب»، كيف بــدأت 
ـــــــــى بــين  خــــطــــوة الـــتـــطـــبـــيـــع الأول
دولـــة الإمــــارات العربية المتحدة 
وإسرائيل، وما تلاها من اتفاق 
مــمــاثــل مــع الــبــحــريــن، كــاشــفــاً أنَّ 
دخول السودان في هذه العملية 
حـــصـــل بــــشــــرط رفــــــع اســــمــــه مــن 
اللائحة الأميركية للدول الراعية 
لـــــلإرهـــــاب، عــلــمــاً بــــــأنَّ انــضــمــام 
المــــغــــرب اســـتـــوجـــب اعـــتـــرافـــاً مــن 
الولايات المتحدة بالسيادة على 

الــصــحــراء. واعــتــبــر أنَّ اتــفــاقــات 
إبراهيم كانت «خطوة لا سابق 
لها من قوى الاستقرار والسلام 
في الشرق الأوســط، مقابل قوى 
الـــفـــوضـــى والمـــــــــوت»، مــــؤكّــــداً أنَّ 
«إدارتـــنـــا جـــاءت بــتــصــور جديد 
تــمــامــاً لــلــشــرق الأوســــــط»، خــطّــه 
صهر الرئيس ترمب ومستشاره 
جــارد كوشنير والسفير ديفيد 
فــــريــــدمــــان، والمـــبـــعـــوث الـــخـــاص 
جــايــســون غــريــنــبــلات وبومبيو 

نفسه.
ووصــــف بــومــبــيــو، الــرئــيــس 

ــه «ذئــــب»، عــارضــاً 
َّ
الـــروســـي، بــأن

إيــاهــا ترمب  الــتــي كلفه  للمهمة 
لـــلـــذهـــاب والاجــــتــــمــــاع مـــعـــه فــي 
سوتشي، كاشفاً أنَّ بوتين جعله 
ينتظر نصف ساعة، في «تصرفٍ 
بخس، بل حتى طفولي». ورأى أنَّ 
منطق بوتين يرتكز إلى «التفوق 
السيكولوجي من خلال الفظاظة 
هم الصين بقيادة  الصافية». واتَّ
ها 

َّ
الــرئــيــس شــي جينبينغ، بأن

ـــاشـــة» 
ّ

تـــقـــوم بـــمـــمـــارســـات «غـــش
تجارياً.

(تفاصيل ص٩ )

واشنطن: علي بردىواشنطن: إيلي يوسف

ماكرون والسوداني وقعا اتفاقية «شراكة استراتيجية»

«الذئاب القيصرية» روسيا تزج بـ
 في حرب أوكرانيا

أكبر صفقة في تاريخ العلاقات العراقية الفرنسية

موسكو: رائد جبر
بروكسل: «الشرق الأوسط»

بغداد - باريس: «الشرق الأوسط»

تــحــوّل دخـــول تقنيات جديدة 
فــي الــحــرب الــروســيــة - الأوكــرانــيــة، 
مثل الاستخدام المكثف للمسيّرات 
الـــهـــجـــومـــيـــة ضـــــد مـــنـــشـــآت الــبــنــى 
التحتية المدنية، إلى درس جديد في 
فنون القتال الحديثة، ويقول خبراء 
إنَّ الطرفين يسابقان الزمن لتوظيف 
هذا الــدرس من خلال تطوير آليات 
لمواجهة «أسراب من المسيّرات» تشنّ 
هجوماً عنيفاً متزامناً لشل قدرات 
الــعــدو، وهــو أمــر يــبــدو أنَّ موسكو 
ستكون سبّاقة إليه بعدما أعلنت 

بدء تطوير هذه التقنية القتالية.
 والأحـــــــــــدث فـــــي هـــــــذه الــــحــــرب 
جاء مع الإعلان الروسي عن دخول 
«الــــــذئــــــاب الـــقـــيـــصـــريـــة» عـــلـــى خــط 
المواجهة. وبعيداً عن دلالات الاسم 

الــذي تم اختياره لهذه المجموعات 
فـــي ظـــــروف الـــحـــرب الـــتـــي تــــمَّ مــــراراً 
ها تشكل امتداداً لحروب 

َّ
التذكير بأن

روســــيــــا الــقــيــصــريــة والـــســـعـــي إلـــى 
«اســـــتـــــعـــــادة» أراضــــيــــهــــا ومـــجـــدهـــا 
فــإنَّ هــذه ليست مجموعات  الغابر، 
مــــن المـــقـــاتـــلـــين الــــعــــاديــــين، كـــمـــا قــد 
يخطر على البال للوهلة الأولى، بل 
تضم طـــرازات مبتكرة من الأسلحة 
والمواد المتفجرة التي لم تجرّب بعد، 
وستكون جبهات القتال مع أوكرانيا 
ساحات لتجريبها. وفي هذا الإطار، 
أعـــلـــن رئـــيـــس مـــركـــز «تــســارســكــيــي 

فــــولــــكــــي» (الـــــــذئـــــــاب الـــقـــيـــصـــريـــة)، 
ر 

ّ
المــركــز يوف أنَّ  ديمتري روغــوزيــن، 

أقـــصـــر الـــطـــرق لــلــشــركــات الــخــاصــة 
والمطورين لاختبار عيّنات الأسلحة 

والمعدات على خط المواجهة.
إلى ذلك، قرر الاتحاد الأوروبي 
أمــــــــس الــــجــــمــــعــــة تــــمــــديــــد تــطــبــيــق 
عقوباته على روســيــا ستة أشهر، 
ر إجــراءات جديدة ضد 

ّ
فيما يحض

موسكو. وفرض الاتحاد الأوروبي 
على روسيا تسع حزم من العقوبات 
منذ بداية الحرب شملت استهداف 
صـــادرات النفط الرئيسية لروسيا 
وقطع بنوكها عن نظام «سويفت» 
لـــتـــحـــويـــل الأمــــــــــــــوال، واســــتــــهــــداف 
الــروســي فلاديمير بوتين  الرئيس 
شخصياً. تعمل المفوضية الأوروبية 
حالياً على مقترحات بشأن حزمة 

عاشرة من العقوبات.
(تفاصيل ص٨)

ــع رئيس الـــوزراء العراقي 
ّ
وق

مـــحـــمـــد شــــيــــاع الـــــســـــودانـــــي مــع 
الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل 
مــاكــرون، أكــبــرَ صفقةٍ فــي تاريخ 
الـــعـــلاقـــات بــــين الـــبـــلـــديـــن شــمــلــت 

عشرات القطاعات.
وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس 
الـــــــوزراء الـــعـــراقـــي بــــأنَّ المــبــاحــثــات 
التي أجراها السوداني مع ماكرون 
في باريس، أول من أمــس، شهدت 
«بــــحــــث الــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة بــين 
البلدين، ومناقشة عدد من القضايا 
الإقليمية والــدولــيــة ذات الاهتمام 
المشترك، فضلاً عن بحث عــدد من 
ملفات التعاون المشترك في عدد من 
ه في 

َّ
القطاعات الحيوية»، مضيفاً أن

أعــقــاب المــحــادثــات «جـــرى التوقيع 
على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية 

بين العراق وفرنسا».
وأضاف المكتب، في بيان، أنَّ 
«الاتــفــاقــيــة انــطــوت عــلــى مــحــاور 
متعددة في المجالات الاقتصادية 
والأمــــنــــيــــة ومـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــاب 

والـــتـــطـــرف، والـــتـــبـــادل الــثــقــافــي، 
فــضــلاً عــن مــحــاور أخـــرى تتعلق 
بإدارة الأزمات ومكافحة الجريمة 
الاقتصادية والجريمة المنظمة، 
وفي حماية البيئة وتعزيز حقوق 

الإنسان والتعليم».
من جهته ذكر قصر الإليزيه، 
فــي بــيــان أصـــدره فــي وقــت مبكر 
أمـــــس، أنَّ مـــاكـــرون والـــســـودانـــي 
«أكـــــــــدا الـــتـــزامـــهـــمـــا بـــاســـتـــكـــمـــال 
المــــشــــروعــــات الـــكـــبـــيـــرة لــشــبــكــات 
الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة عـــلـــى أســـــاس 

الـــخـــبـــرة الـــفـــرنـــســـيـــة... وفــــي هــذا 
الصدد تعهّدا بمنح العراق خبرة 

الشركات الفرنسية».
إلى ذلك أشار مصدر حكومي 
عـــراقـــي، طــلــب عـــدم الإشـــــارة إلــى 
اســـمـــه أو صـــفـــتـــه، فــــي تــصــريــح 
«الشرق الأوسط»، أنَّ السوداني  لـ
«يـــعـــتـــمـــد مــــبــــدأ الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
المــــنــــتــــجــــة فــــــي مــــلــــف الــــعــــلاقــــات 
الخارجية، بدل العلاقات الشكلية 

أو الصورية».
(تفاصيل ص٦ )

فلسطيني قتل ٨ باستهداف معبد يهودي في القدس الشرقية... والجيش الإسرائيلي اقتحم مخيم شعفاط

عملية القدس تنذر بتوسيع المواجهات
تل أبيب - واشنطن: «الشرق الأوسط»

بعد يوم واحد من الاجتياح الإسرائيلي 
لمخيم جنين، وقتل ١٠ فلسطينيين، أقدم شابٌ 
فلسطيني على مهاجمة كنيس يهودي في 
الحي الاستيطاني اليهودي، «نفيه يعقوب» 
(النبي يعقوب)، في القدس الشرقية وقتل ٨ 
مصلين على الأقل، وأصاب ٥ آخرين بجراح.

وتنذر العملية بتوسيع المواجهات بين 
الفلسطينيين وقـــــوات الأمــــن الإســرائــيــلــيــة. 
وتضاربت الأنباء حول هوية المنفذ إذ قيل 
أنه يدعى فادي عياش وهو من سكان مخيم 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي اقتحم  شــعــفــاط، وأنَّ 
المــخــيــم، وقـــيـــل أنــــه خـــيـــري عــلــقــم. ورجــحــت 
الشرطة الإسرائيلية أنه نفذ العملية لوحده، 

قائلة إنه من دون سوابق أمنية.
وفــور وقــوع الــحــادث قــال شهود عيان، 
إنه وقع في وقت صلاة ليلة السبت اليهودية، 
في الساعة الثامنة من مساء الجمعة. وحضر 
شابان فلسطينيان بسيارة قديمة من طراز 
«تويوتا»، ونــزل أحدهما منها وراح يطلق 
الـــــرصـــــاصَ مــــن مـــســـدس بـــاتـــجـــاه المــصــلــين 
اليهود مــدة ٢٠ دقيقية، ثم قــدم شرطي من 
محطة قريبة إلــى المــكــان، وأطــلــق الرصاص 
على المسلح وأرداه قتيلاً. وقد هرب الشاب 
الـــثـــانـــي بـــالـــســـيـــارة، وفـــــي مـــرحـــلـــة مــــا تـــرك 

السيارة.
وقال الممرض في شركة الإسعاف «نجمة 
داود الحمراء»، فــادي، وهو شاب عربي من 
م  حي بيت حنينا المجاور، وكان أول من قدَّ
الــطــواقــم الطبية  لــلــمــصــابــين، إنَّ  الإســـعـــاف 
مت العلاجات وعمليات الإنعاش لعشرة  قدَّ
 لــخــمــســة منهم، 

َ
مــصــابــين، وأوقـــفـــت الـــنـــزف

واضطرت لإقرار وفاة الخمسة الآخرين.
المـــتـــطـــرفـــون  نـــفـــســـه راح  الـــــوقـــــت  وفــــــي 
يطالبون بتشديد القبضة على الفلسطينيين 

لردعهم.
وفــــي نـــيـــويـــورك، طــغــى هـــجـــوم الــقــدس 
الــطــارئــة التي  على حيز واســـع مــن الجلسة 
عقدها مجلس الأمن في نيويورك، بطلب من 
الإمــارات العربية المتحدة وفرنسا والصين، 
للنظر أصــــلاً فــي تــداعــيــات اقــتــحــام الــقــوات 

الإسرائيلية لمخيم جنين. 
وسارعت الولايات المتحدة الى التنديد 
بــمــا سمته «هــجــومــاً ارهــابــيــاً واضــحــاً ضد 
كــنــيــس فـــي الــــقــــدس». وقـــــال الـــنـــاطـــق بــاســم 
وزارة الخارجية فيدانت باتيل إن «مسؤولين 
أمــــيــــركــــيــــين عــــلــــى اتــــــصــــــال مــــــع نـــظـــرائـــهـــم 
الاسرائيليين»، مضيفاً أنه لا يتوقع تغييرات 
أنــتــونــي بلينكن المرتقبة  الــوزيــر  فــي زيــــارة 
إلى إسرائيل الأسبوع المقبل. في حين يقوم 
رئــيــس «ســي آيــه إيـــه» بــزيــارة إلــى إسرائيل 

لبحث التهدئة.
 (تفاصيل ص ٥) 

عناصر أمن في مكان الهجوم الذي استهدف كنيساً يهودياً في الحي الاستيطاني بالقدس الشرقية أمس (رويترز)

مقتل دبلوماسي وإصابة حارسين... والسلطات اعتقلت المهاجم

أذربيجان تسحب بعثتها من طهران بعد مهاجمة سفارتها
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

 جــديــدة 
ً
 دبــلــومــاســيــة

ً
تــواجــه إيــــران أزمــــة

مـــع جـــارتـــهـــا الــشــمــالــيــة أذربــــيــــجــــان، بــعــدمــا 
اقتحم رجل مسلح ببندقية كلاشينكوف مقر 
سفارة الأخيرة في طهران وقتل دبلوماسياً 
وأصاب حارسين، في هجوم وصفه الرئيس 

«الإرهابي».  الأذربيجاني إلهام علييف بـ
وقـــررت الخارجية الأذربيجانية إجــلاءَ 
طاقمها مــن العاصمة الإيــرانــيــة، وقــالــت في 
بــيــان شــديــد الــلــهــجــة، إنَّ «الــحــمــلــة المــعــاديــة 
لأذربيجان» في إيــران، ساهمت في الهجوم، 
ــــهــــمــــت إيــــــــران بـــتـــجـــاهـــل اســـتـــمـــر طـــويـــلاً  واتَّ
لدعواتها من أجل تعزيز الأمن حول سفارتها 

في طهران.

وأعـــلـــنـــت الـــســـلـــطـــات الإيــــرانــــيــــة تــوقــيــف 
المـــهـــاجـــم، قــبــل أن يــبــث الــتــلــفــزيــون الــرســمــي 
اعـــتـــرافـــاتـــه خــــلال اســتــجــوابــه مـــن قــبــل قــائــد 
الشرطة في طهران، الجنرال حسين رحيمي، 
ويشير الرجل إلى دوافــع شخصية وعائلية 

وراء الهجوم. 
وفـــــي صـــــور الــتــقــطــتــهــا عـــلـــى مــــا يــبــدو 
كــامــيــرات الــســفــارة الأذربــيــجــانــيــة، وانتشرت 
بــــشــــكــــل واســـــــــــع عـــــلـــــى شـــــبـــــكـــــات الـــــتـــــواصـــــل 
الاجــتــمــاعــي، يــظــهــر رجـــل يــنــزل مــن ســيــارتــه 
أمــام السفارة، بعدما اصطدم بسيارة كانت 
مركونة في المــكــان، قبل أن يدخل إلــى المبنى 

حاملاً سلاحاً.
وأبــلــغ وزيـــر الخارجية الإيــرانــي حسين 
أمـــيـــر عـــبـــدالـــلـــهـــيـــان، نـــظـــيـــره الأذربـــيـــجـــانـــي 

جيحون بيرموف، برفع دعــوى جنائية ضد 
المعتقل، بشأن حمل السلاح وقتل دبلوماسي. 
قل عن 

ُ
وتعهد بأن يواجه أشد العقوبات. ون

ه يأمل ألا تزداد العلاقات 
َّ
عبداللهيان قوله، إن

بـــين الــبــلــديــن تـــوتـــراً نــتــيــجــة لـــهـــذا الـــحـــادث، 
حسبما أوردت وكالتا «ترند» الأذربيجانية، 
و«إيــســنــا» الإيــرانــيــة. وذكّـــر بيرموف نظيره 
الــدول في حماية المقرات  الإيراني بالتزامات 
الدبلوماسية. واستنكرت السعودية وروسيا 

والكويت وتركيا الهجوم.  (تفاصيل ص ٣)

الاتحاد الأوروبي مدد 
العقوبات على موسكو... 
ر لحزمة عاشرة

ّ
ويحض
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انقلابيو اليمن يسرحون دفعة جديدة 
تضم آلافاً من عناصر الأمن

كــشــفــت مــصــادر أمــنــيــة يمنية 
فـــي الــعــاصــمــة المــخــتــطــفــة صــنــعــاء 
عــــن قــــيــــام المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــحــوثــيــة 
بتسريح دفعة جديدة من عناصر 
الــــشــــرطــــة والأجــــــهــــــزة الأمــــنــــيــــة فــي 
مــنــاطــق سيطرتها، تــضــم آلافـــاً من 
مختلف الرتب، بعد أن أحيل آلاف 
التقاعد القسري  إلــى  مــن زمــلائــهــم 
خـــلال الــعــامــين المــاضــيــين، وإحـــلال 
عــنــاصــر طــائــفــيــة بـــــدلاً مــنــهــم، إلــى 
الــتــي تم  جــانــب المجاميع الحوثية 
تعيينها في مختلف المناصب داخل 

الوحدات والأجهزة الأمنية.
ووفــــــــــق مــــــا ذكــــــرتــــــه مــــصــــادر 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط»، فــــــإن وزيـــــر  لــــــ
داخــــلــــيــــة الانــــــقــــــلاب عــــبــــد الـــكـــريـــم 
الحوثي، وهو عمّ زعيم الميليشيات، 
عمل منذ تعيينه في هذا الموقع على 
استبعاد كل الضباط الذين كانوا 
في مواقع قيادية داخــل الـــوزارة أو 
التابعة لها، وقــام بتعيين  الجهات 
عناصر طائفية بدلاً منهم، كما قام 
بتسريح آلاف مــن العناصر الذين 
كــانــوا يــعــمــلــون فــي ديــــوان الــــوزارة 
والكليات والمعاهد والمناطق الأمنية 
وأقـــســـام الــشــرطــة، لأنـــه لا يــثــق في 
ولائهم للجماعة وفكرها الطائفي.

ويـــقـــول أحـــد الــضــبــاط، الــذيــن 
أبــــعــــدوا عــــن أعـــمـــالـــهـــم أخــــيــــراً، إنـــه 
ومجموعة كبيرة من زملائه كانوا 
قــد أرغــمــوا على حضور مــا تسمى 
الـــدورات الثقافية (الطائفية) التي 
ألــزم جميع منتسبي أجــهــزة الأمــن 
بــــحــــضــــورهــــا كـــــشـــــرط لاســــتــــمــــرار 
الـــرواتـــب الشهرية  حصولهم عــلــى 
الأســــاســــيــــة، وهـــــي الـــــــــدورات الــتــي 
تستمر بين ٣ أسابيع وشهر، بهدف 
التأكد من اعتناقهم الفكر الطائفي 
والإيمان به، إلا أن ذلك لم يحل دون 
ضــمّــهــم إلــــى قــائــمــة جـــديـــدة، تضم 

نحو ٩ آلاف مــن الضباط وضباط 
الــصــف والأفــــــراد، أحــيــلــوا للتقاعد 

القسري مطلع هذا العام.
وكــــان الـــوزيـــر الــحــوثــي أصــدر 
الــعــام ٢٠٢١ قــــراراً بــالاســتــغــنــاء عن 
خــدمــات نحو ٣ آلاف مــن منتسبي 
الــداخــلــيــة والـــوحـــدات الأمــنــيــة، كما 
اتخذ قــراراً منتصف العام الماضي 
الــضــبــاط  نــحــو ٢٠٠٠ مـــن  بـــإحـــالـــة 
وضباط الصف والأفراد من مختلف 
التقاعد، مع  إلــى  الــوحــدات الأمنية 
أنــهــم عملياً لا يــمــارســون أي مهام 
مــنــذ تـــولـــي الـــحـــوثـــي مــهــمــة قــيــادة 
الـــــــــوزارة، وفــــق مـــا تــقــولــه مــصــادر 
«الـــشـــرق  فـــي أوســــــاط المـــســـرّحـــين لــــ
الأوســـط» حيث عمل الحوثي على 
تغيير كل القيادات وتعيين عناصر 

طائفية.
«المــــركــــز الأمـــيـــركـــي لــلــعــدالــة»، 
وهو منظمة حقوقية يمنية تعمل 
مـــن داخــــل الـــولايـــات المــتــحــدة، نـــدّد 
بـــهـــذه الــخــطــوة الــحــوثــيــة وأكـــــد أن 
قـــرار الإحـــالـــة للتقاعد تــم مــن دون 
منح هؤلاء مستحقاتهم القانونية، 
ووصــــفــــه بـــأنـــه انـــتـــهـــاك لــلــدســتــور 
ولـــقـــانـــون الــتــأمــيــنــات والمـــعـــاشـــات 
ولـــلـــحـــقـــوق الاقــــتــــصــــاديــــة لـــهـــؤلاء 
المــتــقــاعــديــن، حــيــث يــتــم حــرمــانــهــم 
وأسرهم من العيش الكريم والحماية 
مــن الفاقة والــعــوز. وأوضـــح المركز 
الــحــقــوقــي، فــي بــيــان، أن إجــــراءات 
الإحـــــــالـــــــة إلـــــــى الــــتــــقــــاعــــد لـــــلأفـــــراد 
والـــضـــبـــاط والمـــوظـــفـــين لا تــقــتــصــر 
على الذين بلغوا السن القانونية؛ 
ولكن «تجري عملية فــرز وتصفية 
عــــلــــى أســـــــــاس المــــــذهــــــب والمـــنـــطـــقـــة 
الــولاء  والــــولاء»، حيث يتم اختبار 
لــلانــقــلابــيــين الــحــوثــيــين مـــن خــلال 
ما يعرف بالدورات الثقافية، وهي 
تجمعات تشبه المعسكرات الداخلية 
يتم فيها إخضاع المشاركين لدروس 

فكرية طائفية.

عدن: محمد ناصر

وزير الخارجية يشدد على أهمية توفير الظروف المواتية لتحقيق السلام

اليمن يدعو إلى دعم الحكومة الشرعية وإنهاء الارتباط الحوثي بإيران
جـــــددت الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة 
الــــدعــــوة لــلــمــجــتــمــع الــــدولــــي من 
أجل دعمها اقتصادياً وسياسياً 
مــع التشديد على أهمية توفير 
الظروف المواتية لتحقيق السلام 
وإنـــــهـــــاء ارتـــــبـــــاط المــيــلــيــشــيــات 

الحوثية بإيران.
التي  اليمنية  التصريحات 
جاءت على لسان وزير الخارجية 
أحمد عوض بن مبارك، الجمعة، 
تــزامــنــت مـــع اســـتـــمـــرار تصعيد 
الــحــوثــيــة عسكرياً  المــيــلــيــشــيــات 
فــــي جـــبـــهـــات تـــعـــز، عـــلـــى الـــرغـــم 
مــن الـــدعـــوات الأمــمــيــة والــدولــيــة 

للتهدئة وضبط النفس.
وذكـــــرت المـــصـــادر الــرســمــيــة 
أن الــوزيــر بــن مــبــارك الــتــقــى في 
الــــريــــاض مـــديـــر مــنــطــقــة الــشــرق 
الأدنى والأوسط وشمال أفريقيا 
بـــــــــــوزارة الــــخــــارجــــيــــة الألمــــانــــيــــة 
الدكتور توبياس تونكل، وذلك 
لمــنــاقــشــة تـــطـــورات الأوضـــــاع في 

اليمن.
وخـــــلال الـــلـــقـــاء، اســتــعــرض 
وزير الخارجية اليمني - بحسب 
وكالة «سبأ» - «الجهود المبذولة 
لإنـــــهـــــاء الـــــحـــــرب الــــنــــاتــــجــــة عــن 
الـــعـــدوان الــحــوثــي عــلــى الشعب 
الـــيـــمـــنـــي». وأشــــــــار إلـــــى أهــمــيــة 
توفير الظروف المواتية لتحقيق 
السلام ودعم الحكومة الشرعية 

سياسياً واقتصادياً.
كما تطرق اللقاء إلى «الدور 
الــتــخــريــبــي الإيــــرانــــي فـــي المــلــف 
اليمني وضرورة إنهاء الارتباط 
الحوثي بإيران لاستعادة الأمن 

والاستقرار في اليمن».
ونــســبــت المـــصـــادر الــيــمــنــيــة 
إلــى مدير منطقة الشرق الأدنــى 
والأوســــــــــــــط وشــــــمــــــال أفـــريـــقـــيـــا 

بـــوزارة الخارجية الألمــانــيــة، أنه 
«جدد دعم بلاده لجهود تحقيق 
الــــســــلام، ووقـــوفـــهـــا إلـــــى جــانــب 

وحدة اليمن وسلامة أراضيه».
الــــدعــــوات الــيــمــنــيــة تــرافــقــت 
مــــع وعـــــــود الـــحـــكـــومـــة بــمــرحــلــة 
جــــــديــــــدة مــــــن الــــعــــمــــل لمـــكـــافـــحـــة 
تــهــريــب الأســلــحــة الإيــرانــيــة إلــى 
الميليشيات الحوثية، وذلك خلال 
اجـــتـــمـــاع عـــقـــده رئــيــســهــا مــعــين 
عــبــد المــلــك عــبــر الاتـــصـــال المــرئــي 
بمشاركة محافظ البنك المركزي 
أحمد غالب ووزير الدفاع الفريق 
محسن الداعري، ووزير الشؤون 
الـــقـــانـــونـــيـــة وحـــــقـــــوق الإنــــســــان 
أحــــمــــد عــــرمــــان وقــــائــــد المــنــطــقــة 
الــعــســكــريــة الــثــانــيــة الـــلـــواء فائز 

التميمي، وقائد محور الغيظة 
العسكري اللواء محسن مرصع، 
ورئيس مصلحة الجمارك وعدد 
مــن مــديــري الــجــمــارك فــي شحن 

والوديعة والمكلا.
ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة «ســـــبـــــأ» أن 
رئــــيــــس الــــحــــكــــومــــة مــــعــــين عــبــد 
الملك أشاد بالقيادات العسكرية 
والأمـــــــنـــــــيـــــــة فـــــــي مــــنــــفــــذ شـــحـــن 
وإدارة الجمارك وقيادتها على 
جهودهم، وأمر بمكافأة الموظفين 
والـــجـــنـــود الـــذيـــن ضــبــطــوا هــذه 

الشحنة.
ووجه رئيس الوزراء اليمني 
بـــوضـــع آلـــيـــة عــاجــلــة وواضـــحـــة 
لـــتـــحـــفـــيـــز ومـــــكـــــافـــــأة الـــعـــامـــلـــين 
فــــي المـــنـــافـــذ المــخــتــلــفــة لمــواجــهــة 

وتحسين جهود مكافحة تهريب 
المــحــظــورة إلى  الأسلحة والمـــواد 
الــيــمــن، أو تــهــريــب الــعــمــلــة إلــى 

الخارج.
وكــــــلّــــــف رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
اليمنية وزيري الدفاع والشؤون 
القانونية مع الأمين العام لمجلس 
«العمل بصورة عاجلة  الوزراء بـ
المـــالـــيـــة والـــداخـــلـــيـــة  مــــع وزراء 
والنقل والإدارة المحلية والأجهزة 
الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة المــخــتــصــة 
لــتــطــويــر آلـــيـــة مـــوحـــدة وفــعــالــة 
لـــتـــعـــزيـــز الإجــــــــــــــراءات لمــكــافــحــة 
الـــتـــهـــريـــب فــــي المـــنـــافـــذ وضــبــط 
المــــعــــابــــر والمــــنــــاطــــق الــــحــــدوديــــة 
لمنع دخـــول المــهــربــات أو تهريب 
تــأثــيــرات ذلك  العملة، للحد مــن 

الــقــومــي، وتضييق  عــلــى الأمــــن 
الخناق على المهربين».

وفــــــي حـــــين أقــــــر الاجـــتـــمـــاع 
«عــدداً من الإجــراءات والقرارات، 
بما في ذلك رفع المكافآت لأفراد 
الأمــن الــذيــن لهم دور فــي ضبط 
شحنات التهريب»، أكد عبد الملك 
أن الفترة المقبلة «ستشهد مزيداً 
لــتــعــزيــز عملية  مـــن الإجــــــــراءات 
مكافحة التهريب، وتنفيذ عملية 
رقابة وتقييم مستمرة لمستوى 

التنفيذ والإنجاز».
إلـــــى ذلــــــك، ذكــــــرت المـــصـــادر 
اليمنية أن عضو مجلس القيادة 
الرئاسي سلطان العرادة، ناقش 
مــع أنــتــونــي هـــايـــوارد المستشار 
الـــعـــســـكـــري لـــلـــمـــبـــعـــوث الأمـــمـــي 

الخاص باليمن، مسارات الهدنة 
الإنــــســــانــــيــــة فـــــي ظـــــل اســـتـــمـــرار 
خــروقــات وتصعيد ميليشيات 
الحوثي الإرهابية واستهدافها 
لـــلـــمـــوانـــئ الــنــفــطــيــة والمـــنـــشـــآت 
الاقتصادية الحيوية في البلاد.

ونــقــلــت المـــصـــادر أن الـــعـــرادة 
«شــــــدد عـــلـــى ضـــــــرورة قـــيـــام الأمــــم 
المـــتـــحـــدة بـــــدورهـــــا كــــــــراعٍ لــلــهــدنــة 
الإنـــــســـــانـــــيـــــة، واتـــــــخـــــــاذ خــــطــــوات 
رادعــــة بــحــق ميليشيات الحوثي 
الإرهــابــيــة، بعد أن اتــضــح للعالم 
أجمع أنها الطرف المعرقل لتجديد 
الـــــهـــــدنـــــة الإنــــســــانــــيــــة والــــــرافــــــض 
لتنفيذ بنودها والمعطل لمساعي 
استئناف العملية السياسية وكل 
الجهود الإقليمية والدولية الرامية 
لإحلال السلام، بما يحقق مصلحة 
الــيــمــنــي وإنـــهـــاء معاناته  الــشــعــب 

الإنسانية».
وحـــــــــــــــــــــذر عـــــــــضـــــــــو مـــــجـــــلـــــس 
الــــقــــيــــادة الــــرئــــاســــي الـــيـــمـــنـــي مــن 
«خـــــطـــــورة الـــــرضـــــوخ لمــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــي الإرهــــابــــيــــة، وابـــتـــزازهـــا 
المـــســـتـــمـــر لــلــمــجــتــمــع الـــــدولـــــي مــن 
خـــــلال تـــهـــديـــدهـــا لـــحـــركـــة المـــلاحـــة 
الدولية واستغلالها كارثة خزان 
صافر البيئية وتوظيفها للأزمة 
الإنسانية الأسوأ في اليمن، منوهاً 
بخطورة التغاضي عن انتهاكات 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات المـــــــروعـــــــة لـــحـــقـــوق 
الإنــــســــان واســتــهــتــارهــا بــمــعــانــاة 
اليمنيين واستثمارها لأوجاعهم». 
وجــــــــــدد الــــــــعــــــــرادة «الــــــتــــــزام 
مــــجــــلــــس الــــــقــــــيــــــادة الـــــرئـــــاســـــي 
والحكومة بنهج السلام الشامل 
والــعــادل القائم على المرجعيات 
الـــثـــلاث الأســـاســـيـــة بــاعــتــبــارهــا 
ثـــابـــتـــة لا تــــنــــازل عـــنـــهـــا فــــي أي 
مــــفــــاوضــــات ســـيـــاســـيـــة، كــونــهــا 
تحظى بتوافق وإجــمــاع وطني 

وإقليمي ودولي».

وزير الخارجية اليمني يلتقي في الرياض الجمعة مدير منطقة الشرق الأوسط بالخارجية الألمانية (سبأ)

عدن: علي ربيع

صارع «مجموعة إسطنبول» على المنصب
ُ
«جبهة لندن» ت

لماذا يتواصل نزاع «إخوان الخارج» حول القائم بأعمال المرشد؟

الصراع المستمر منذ شهور بين 
قيادات تنظيم «الإخوان في الخارج» 
حـــول مــنــصــب الــقــائــم بــأعــمــال مرشد 
التنظيم، ما زال يُثير تساؤلات حول 
طبيعة هذا النزاع، الذي تتصارع فيه 
بقوة جبهتا «لــنــدن» و«إسطنبول»، 
ومتى ينتهي هذا النزاع، ولصالح من 
سيكون المنصب؟ ويــرى مراقبون أن 
«محاولات الصلح بين الجبهتين (لم 
تنجح) لعمق الخلافات وعدم التوافق 
حول ملامح مستقبل التنظيم، الذي 
قــيــاداتــه، وفــي مقدمتهم  يقبع معظم 
محمد بــديــع مــرشــد (الإخــــوان) داخــل 
السجون المصرية، في قضايا (عنف 
وقــتــل) وقــعــت فــي مــصــر، بــعــد رحيل 
(الإخـــــــوان) عـــن الــســلــطــة عـــام ٢٠١٣». 
لــكــنّ خــبــراء فــي الــحــركــات الأصــولــيــة 
أشاروا إلى «محاولات جديدة للتوافق 
بين الجهتين، لتقديم (البيعة) للقائم 

بأعمال المرشد الجديد بعد تنصيبه 
رسمياً». وكــانــت «جبهة إسطنبول» 
 «فشل المفاوضات 

ً
قد أعلنت صراحة

مـــــع (جـــبـــهـــة لـــــنـــــدن) بــــشــــأن مــنــصــب 
الـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال المـــــرشـــــد». واتــهــمــت 
«جــــبــــهــــة إســـــطـــــنـــــبـــــول»، «مـــجـــمـــوعـــة 
«محاولات تمزيق (الإخــوان)  لندن» بـ
وتـــشـــكـــيـــل (كـــــيـــــانـــــات مــــــوازيــــــة غــيــر 
شرعية)، وفرض أشخاص (في إشارة 
لاختيارات «مجموعة لندن» لمن يشغل 
منصب الــقــائــم بــالأعــمــال) عــلــى رأس 
التنظيم بالمخالفة الصريحة للنظم 

واللوائح».
 وفـــــــاة إبــــراهــــيــــم مـــنـــيـــر، الـــقـــائـــم 
بأعمال المرشد سابقاً، في ٤ نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي، مهلة شهراً 
لإعلان القائم بأعمال المرشد الجديد، 
وكـــذا الأمـــور الإداريــــة للتنظيم كافة؛ 

لكن لم يتم حسم الأمر حتى الآن.
وقالت «جبهة لندن» حينها إن 
«مــحــيــي الــديــن الـــزايـــط ســـوف يشغل 
منصب القائم بأعمال المرشد بشكل 
(مــؤقــت)». إلا أن «جبهة إسطنبول» 
ســــــارعــــــت بــــــإعــــــلان تـــعـــيـــين مـــحـــمـــود 

حسين قائماً بأعمال المرشد. واستند 
«مـــجـــلـــس الــــشــــورى الــــعــــام» (الـــتـــابـــع 
لجبهة إسطنبول) في ذلك القرار إلى 
أنــه «فــي حال  أن اللائحة تنص على 
حدوث موانع قهرية»، حسب وصفها، 
تَــحــول دون مــبــاشــرة المــرشــد مهامه، 
«يــحــل مــحــلــه نــائــبــه الأول، ثــم الأقـــدم 
فالأقدم من النواب، ثم الأكبر فالأكبر 

من أعضاء (مكتب الإرشاد)».
وقال الخبير في شؤون الحركات 
الأصــــولــــيــــة بـــمـــصـــر أحــــمــــد بــــــــان، إن 
«الصراع بين الجبهتين ما زال قائماً، 
وهـــنـــاك مـــحـــاولات لــــرأب الـــصـــدع بين 
مجموعتي (لندن) و(إسطنبول) تقوم 
الــدولــي  بها شخصيات فــي التنظيم 
(الإخـــــــوان)». وأشـــــــار إلـــــى «تـــوافـــق  لــــــــ
(جــبــهــة لــنــدن) عــلــى تسمية الــقــيــادي 
الإخواني صلاح عبد الحق في منصب 
القائم بأعمال المــرشــد»؛ لكنه أوضح 
«الشرق الأوسط» أن «تسمية (جبهة  لـ
لندن) لعبد الحق في المنصب، تأتي 
فـــي ســيــاق مـــحـــاولات الــتــيــار (الأكــثــر 
قطبية داخــل الجبهة) تكريس ولاية 
عبد الحق»، لافتاً إلى أنه «تم الاتفاق 

بــــين الأطــــــــــراف والمــــجــــمــــوعــــات داخــــل 
(مـــجـــمـــوعـــة لــــنــــدن) عـــلـــى عـــبـــد الــحــق 
فــي المــنــصــب؛ لكن تــم تأجيل الإعــلان 
رسمياً، لحين الحصول على (بيعة) 
للقائم بالأعمال الجديد من الأطــراف 
كافة، وانتظاراً لنتائج جهود الوساطة 
بـــين جــبــهــتــي (لــــنــــدن) و(إســـطـــنـــبـــول) 
لــلــتــوافــق عــلــى صـــلاح عــبــد الــحــق في 
المنصب». وحسب مصدر مطلع على 
تحركات «الإخوان» فإن «انتهاء المهلة 
الــتــي حــددتــهــا (جــبــهــة لــنــدن) لإعــلان 
الــقــائــم بــالأعــمــال الــجــديــد، هـــو الـــذي 
يدفع (مجموعة إسطنبول) للتحرك 
وإشــــعــــال الـــخـــلافـــات بـــين (مــجــمــوعــة 
لــــنــــدن)». وهـــنـــا أشـــــار المـــراقـــبـــون إلــى 
«دور (مجموعة إسطنبول) في تعميق 
الـــصـــراع داخـــــل (جــبــهــة لـــنـــدن) خــلال 
الــفــتــرة المــاضــيــة حـــول اخــتــيــار القائم 

الجديد بالأعمال».
مــن جهته أوضـــح أحــمــد بـــان أن 
«الــتــوافــق بــين الــجــبــهــتــين لــم يتحقق 
حتى الآن، رغــم مــحــاولات عبد الحق 
تنظيم سلسلة جلسات في إسطنبول 
أخــيــراً تحت عــنــوان (وضـــوح الــرؤيــة) 

لتكريس بيعته».
الــــصــــراع بــــين جــبــهــتــي «لـــنـــدن» 
و«إســـطـــنـــبـــول» عــلــى مــنــصــب الــقــائــم 
بــــأعــــمــــال المـــــرشـــــد، ســبــقــتــه خـــلافـــات 
كــثــيــرة خـــلال الأشــهــر المــاضــيــة، عقب 
قيام منير بحلّ المكتب الإداري لشؤون 
التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل 
«هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد 
الإخــــوان». وتبع ذلــك تشكيل «جبهة 
لـــــنـــــدن»، «مـــجـــلـــس شـــــــورى» جـــديـــداً، 
وإعــــــفــــــاء أعـــــضـــــاء «مــــجــــلــــس شـــــورى 
إسطنبول» الستة، ومحمود حسين، 

من مناصبهم.
وحول تأخر إعلان «جبهة لندن» 
عن القائم بأعمال المرشد الجديد، أكد 
بان: «كان من المفترض الإعلان خلال 
الفترة الماضية؛ لكن تم تأخير الإعلان 
لحين انتهاء جهود الوساطة، أملاً في 
تحقيق تــوافــق بــين الجبهتين بشأن 
عبد الحق، وعقب إتمام هذه الوساطة، 
ســــوف يــتــم الإعــــــلان عـــن صــــلاح عبد 
الحق في المنصب، وذلك حتى تضمن 
(مجموعة لندن) عدم الاعتراض عليه 
خصوصاً من (مجموعة إسطنبول)».

القاهرة: وليد عبد الرحمن

يبحث مع علييف المستجدات الإقليمية والدولية

السيسي يواصل جولته الآسيوية
 بزيارة أذربيجان

واصــل الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي جولته الآسيوية 
بزيارة أذربيجان، الجمعة، عقب 
زيــــــارتــــــه إلــــــى الـــهـــنـــد وحــــضــــوره 
احـــتـــفـــالـــيـــة «يـــــــوم الـــجـــمـــهـــوريـــة» 
الـــذي يــوافــق الــيــوم الـــذي بـــدأ فيه 
العمل بدستور جمهورية الهند 
عام ١٩٥٠. ووفق إفادة للمتحدث 
الرسمي باسم الرئاسة المصرية 
بـــــســـــام راضـــــــــــي، فـــــــإن «الــــرئــــيــــس 
الــســيــســي وصــــــل، الـــجـــمـــعـــة، إلـــى 
مدينة بــاكــو عاصمة أذربــيــجــان، 
في زيــارة ثنائية، وذلــك في إطار 
تـــعـــزيـــز الــــعــــلاقــــات المـــتـــمـــيـــزة بــين 

البلدين الصديقين».
وذكــــــــر مــــتــــحــــدث «الــــرئــــاســــة 
المــصــريــة» أن زيــــارة الــرئــيــس إلــى 
أذربـــيـــجـــان «ســـــوف تــشــهــد عـــدداً 
من اللقاءات المكثفة، أهمها عقد 
مــبــاحــثــات مـــع رئــيــس أذربــيــجــان 
آفــاق  إلــهــام علييف؛ وذلـــك لبحث 
تــــعــــزيــــز الـــــعـــــلاقـــــات الـــســـيـــاســـيـــة 
والاقــــتــــصــــاديــــة بـــــين الـــجـــانـــبـــين، 
فضلاً عن النظر في سبل التعاون 
والــتــنــســيــق بــين الــبــلــديــن، وبحث 

المستجدات الإقليمية والدولية».
ووفـــــق وكـــالـــة أنـــبـــاء «تـــرنـــد» 

الأذريــــــــــة، الـــجـــمـــعـــة، فـــــإن «زيــــــارة 
الـــرئـــيـــس الــســيــســي تُـــمـــثـــل دفــعــة 
قـــــويـــــة فـــــي الـــــتـــــعـــــاون الـــثـــنـــائـــي، 
وفــــرصــــة لاســــتــــغــــلال الإمــــكــــانــــات 
الــتــعــاون  غــيــر المستغلة لتعميق 
فـــي مــخــتــلــف المــــجــــالات». وذكــــرت 
الـــــوكـــــالـــــة، فـــــي تـــقـــريـــر لـــهـــا عــلــى 
موقعها الإلكتروني، نقلته «وكالة 
أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في 
مصر، الجمعة، أن «العام الماضي 
صــــادف الـــذكـــرى الــثــلاثــين لإقــامــة 
العلاقات الدبلوماسية بين مصر 
وأذربيجان، وخلال هذه السنوات، 
أقـــام الــبــلــدان تــعــاونــاً مــتــطــوراً في 
المجالات السياسية والاقتصادية 

والتجارية والثقافية وغيرها».
وأقــــــــــــيــــــــــــمــــــــــــت الــــــــــعــــــــــلاقــــــــــات 
الدبلوماسية بين مصر وأذربيجان 
في ٢٧ مارس (آذار) ١٩٩٢، وتعمل 
سفارة مصر في باكو منذ أبريل 
(نـــيـــســـان) ١٩٩٣، وتــعــمــل ســفــارة 
أذربيجان في القاهرة منذ يناير 

(كانون الثاني) ١٩٩٤.
وأضاف تقرير «وكالة الأنباء 
الأذرية»: «يتمتع البلدان بتعاون 
مــــتــــبــــادل المـــنـــفـــعـــة فـــــي مــخــتــلــف 
المــــجــــالات، مــثــل الـــطـــاقـــة والــبــنــاء 
والأدويــــــــــــة والــــتــــعــــديــــن وغـــيـــرهـــا 
عت مصر وأذربيجان 

ّ
الكثير، ووق

عـــلـــى مــــا يـــقـــرب مــــن ٦٠ اتــفــاقــيــة 
تـــــعـــــاون، كـــمـــا تـــأســـســـت الــلــجــنــة 
المــشــتــركــة لــلــتــعــاون الاقــتــصــادي 
والــفــنــي والــعــلــمــي الــحــكــومــي بين 
مــصــر وأذربـــيـــجـــان فــي ٣ أكــتــوبــر 

(تشرين الأول) عام ٢٠٠٢».
ووفـــقـــاً لآخِــــر الإحــصــائــيــات، 
بلغ «حجم التبادل التجاري بين 
مصر وأذربيجان، في الفترة من 
يناير إلى ديسمبر (كانون الأول) 
مــلــيــون   ١٦٫١ قــيــمــتــه  مــــا   ،٢٠٢٢

دولار».
وذكــــر الــتــقــريــر أن «الــتــعــاون 
بـــــين مـــصـــر وأذربـــــيـــــجـــــان يُــســهــم 
المستقبلية  التنمية  تحقيق  فــي 
لـــلـــبـــلـــديـــن، عــــلــــى أســــــــاس الــــدعــــم 
المـــتـــبـــادل فــــي الـــســـاحـــة الــعــالمــيــة، 
والــســيــاقــات الاجــتــمــاعــيــة والــقــيــم 

المماثلة».
ووفق بيان لمتحدث «الرئاسة 
المـــصـــريـــة»، مـــســـاء الــجــمــعــة، فــإن 
اجتماعات الرئيس السيسي في 
أذربـــيـــجـــان «تـــأتـــي لــبــحــث فــرص 
الاستثمار بمصر، فضلاً عن دعم 
الــتــعــاون الــتــجــاري والاقــتــصــادي 
بين البلدين»، لافتاً إلى أن الرئيس 
سيلتقي «مع كبار رموز الاقتصاد 
ورجـــــال الأعـــمـــال ورؤســــــاء كــبــرى 

الشركات في أذربيجان».

وصول السيسي إلى مدينة باكو عاصمة أذربيجان (الرئاسة المصرية)

القاهرة: «الشرق الأوسط»

خبراء أكدوا أن الأوضاع السياسية أثرت في تعاون الخرطوم مع المحكمة الجنائية

السودان يتلكأ في تسليم البشير... وكريم خان «يستنجد» بمجلس الأمن

يــــرفــــض الـــــقـــــادة الـــعـــســـكـــريـــون 
فـــــي الــــــســــــودان تـــســـلـــيـــم المـــطـــلـــوبـــين 
الــدولــيــة، دون  للمحكمة الجنائية 
أن يعلنوا مباشرة وبشكل صريح 
عــــدم رغــبــتــهــم فـــي تــســلــيــم الــرئــيــس 
الأســـبـــق عــمــر الــبــشــيــر، واثـــنـــين من 
المــقــربــين المطلوبين لتلك  مساعديه 
الــرغــم مــن إطاحتهم  المحكمة، على 
بحكمه استجابة للثورة الشعبية، 
وإعــــلانــــهــــم مـــــــــراراً «اســــتــــعــــدادهــــم» 
للتعاون مع «الجنائية الدولية»، ما 
اضــطــر المــدعــي الــعــام للمحكمة إلى 
إبــــلاغ مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي بــعــدم 

تعاونهم في آخر إيجاز له.
الــعــام للمحكمة،  المــدعــي  وقـــال 
كـــريـــم خــــــان، فــــي إحـــاطـــتـــه لمــجــلــس 
الأمن الأربعاء، إن تعاون مكتبه مع 
حكومة السودان «تدهور»، وأعرب 
عــن أســفــه لــعــدم وفــائــهــا بمتطلبات 
التعاون التي حددها مجلس الأمن 
بموجب الفصل السابع من ميثاق 
قـــــــــراره ١٥٩٣،  فـــــي  المــــتــــحــــدة  الأمـــــــم 
موضحاً أن الخرطوم رغم تعهدها 
علناً أثناء زيارته لها في أغسطس 
فــــــــإن «الــــــوصــــــول  المـــــــاضـــــــي،  (آب) 
لــــلــــســــودان أصــــبــــح أكــــثــــر صـــعـــوبـــة، 
والـــحـــكـــومـــة الــــســــودانــــيــــة مــــا زالــــت 
تــواصــل فــرض قــيــود على الــوصــول 
إلـــى الــوثــائــق والــشــهــود، فــضــلاً عن 
تــعــثــر إنـــشـــاء مــكــتــب لــلــمــحــكــمــة في 

السودان بانتظار موافقة الحكومة».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قـــــــــال مـــســـتـــشـــار 
الأكـــــاديـــــمـــــيـــــة الــــعــــلــــيــــا لـــــلـــــدراســـــات 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة والأمــــنــــيــــة، الـــلـــواء 
«الشرق  معتصم عبد القادر الحسن لـ
المــطــلــوبــين  تــســلــيــم  الأوســــــــــط»، إن 
للمحكمة الدولية الجنائية «تواجهه 
تعقيدات يتعلق بعضها بالأوضاع 
الداخلية، وأخــرى تتعلق بالمحكمة 
المــحــكــمــة  نــــفــــســــهــــا»، مــــوضــــحــــاً أن 
«لــــــم تــــقــــدم أدلــــــــة كــــافــــيــــة، واكـــتـــفـــت 
بــــمــــؤشــــرات لــتــطــلــب مــــن الــحــكــومــة 
السودانية تقديم المطلوبين»، ولو 
أنــهــا قــدمــت أدلــــة قــويــة بالضحايا 
والـــجـــرائـــم والمـــتـــهـــمـــين، ومــعــطــيــات 
عـــن مـــســـرح الــجــريــمــة وتــواريــخــهــا 
الــــذيــــن  الــــدقــــيــــقــــة، أو الأشــــــخــــــاص 
أصــــدروا الــتــعــلــيــمــات، أو مــن قــامــوا 
بــالــتــحــريــض، لــجــعــلــت الأمــــر ســهــلاً 

على الحكومة».
وتحدث اللواء الحسن عن حق 
الحكومات فــي محاكمة مواطنيها 
على مثل تلك الجرائم، وفقاً للقانون 
الــدولــي، وقـــال إن بعض المطلوبين 
لـــلـــجـــنـــائـــيـــة الــــدولــــيــــة «يـــخـــضـــعـــون 
لــلــمــحــاكــمــة بـــجـــرائـــم داخـــلـــيـــة، مثل 
وقــــتــــل   ،١٩٨٩ انـــــــقـــــــلاب  مــــحــــكــــمــــة 
المتظاهرين، وهــي جرائم قد يطول 
الــتــقــاضــي فــيــهــا، وبــالــتــالــي يلعب 

عامل الزمن لصالح المطلوبين».
وأرجــع المستشار الأمني تعثر 
إلــى انعدام  طلب الجنائية الدولية 

الاستقرار السياسي، وافتقاد البلاد 
الأجهزة العدلية والتشريعية، مثل 
العامة،  القضاء والنيابة  مجلسي 
والمـــجـــلـــس الــتــشــريــعــي الــــــذي يــســن 
الــــقــــوانــــين الــــتــــي يـــمـــكـــن بــمــوجــبــهــا 
تسليم المطلوبين، وأيضاً إلى افتقار 
إلــى تجربة مثيلة، موضحاً  الــبــلاد 
أن هـــنـــاك جـــهـــات «تـــرفـــض الــقــضــاء 
الأجــنــبــي، وتـــرى أنــه تجب معالجة 
مــثــل هــــذه الــقــضــايــا وفــقــاً لــتــجــارب 
العدالة والعدالة الانتقالية، مثلما 
حـــدث فــي دول أخــــرى، مــثــل جنوب 
أفـــريـــقـــيـــا وروانـــــــــــــدا... وغـــيـــرهـــمـــا». 
كما نفى اللواء الحسن إرجــاع عدم 
تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية 
الـــدولـــيـــة إلــــى «الــــخــــوف مـــن إرســــاء 
ســوابــق قانونية، قــد تنعكس على 

الحاكمين الحاليين».
بــــــدوره، ووفـــقـــاً لمــوقــع المنظمة 

الدولية، أرجع الممثل الدائم للسودان 
فــي الأمـــم المــتــحــدة، الــحــارث إدريــس 
الــــحــــارث مــحــمــد، الـــتـــحـــديـــات الــتــي 
تــواجــه عمل المحكمة بــشــأن تعاون 
الــخــرطــوم إلـــى مــا ســمــاه «الــظــروف 
الـــراهـــنـــة فــــي الــــبــــلاد، والـــتـــحـــديـــات 
المــــرتــــبــــطــــة بــــالمــــرحــــلــــة الانـــتـــقـــالـــيـــة 
الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة»، وتــــوقــــع أن يــــؤدي 
«اســتــئــنــاف الانــتــقــال الديمقراطي» 

إلى تعاون إيجابي مع المحكمة.
وكـــــانـــــت المـــحـــكـــمـــة الـــجـــنـــائـــيـــة 
الدولية قد أصدرت في مايو (أيار) 
٢٠٠٧ مـــذكـــرات اعــتــقــال بــحــق وزيـــر 
الدولة للشؤون الإنسانية السوداني 
وقـــــتـــــهـــــا، أحـــــمـــــد هـــــــــــــارون، وقــــائــــد 
ميليشيا «جنجويد» علي كوشيب، 
وبــــعــــض قـــــيـــــادات مــــن المـــتـــمـــرديـــن، 
واتــهــمــتــهــم بـــارتـــكـــاب جـــرائـــم حــرب 
وجـــرائـــم ضـــد الإنــســانــيــة فـــي إقليم 
دارفــور ما بين عامي ٢٠٠٣ و٢٠٠٤. 
وفـــي مـــارس (آذار) ٢٠٠٩، أصـــدرت 
محكمة لاهــاي مذكرة اعتقال بحق 
الرئيس السابق عمر البشير بذات 
الـــتـــهـــم، كـــمـــا أصـــــــدرت فــــي أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) ٢٠١٠ مــذكــرة ثانية 
بــحــقــه، بــعــد أن أضـــافـــت لــهــا تهمة 
«الإبادة الجماعية»، ليصبح البشير 
بذلك أول رئيس تصدر بحقه مذكرة 
اعتقال وهو في الحكم، ثم أصدرت 
بعد ذلك مذكرة اعتقال رابعة بحق 
وزيـــر الـــدفـــاع الــســابــق عــبــد الرحيم 

محمد حسين في مارس ٢٠١٢.

وتــــــجــــــري فــــــي لاهــــــــــاي حـــالـــيـــاً 
مــحــاكــمــة قـــائـــد قـــــوات الــجــنــجــويــد، 
«علي  الــرحــمــن الشهير بـ علي عبد 
كوشيب»، الذي سلم نفسه في يونيو 
(حــزيــران) ٢٠٢٠ للمحكمة طواعية 
في أفريقيا الوسطى، وسط انتشار 
معلومات عن نوايا للتخلص منه. 
فــيــمــا أصـــــدرت الــــدائــــرة الــتــمــهــيــديــة 
الأولى في المحكمة الجنائية الدولية 
قراراً برفض اعتماد التهم ضد قائد 
حركة التمرد، بحر إدريس أبو قردة، 
الذي سلم نفسه طواعية للمحكمة، 
وأطلقت سراحه ليشغل عدة وظائف 
في الحكومة الإسلامية. أما القيادي 
بحركة التحرير والعدالة المتمردة، 
عبد الله بندة، فقد مثل أمام محكمة 
لاهاي طواعية، قبل أن تصدر مذكرة 
قــبــض بــحــقــه، وهـــو يــصــنــف حالياً 
يُــعــرف مكانه،  بــأنــه متهم هـــارب لا 
فيما حفظت إجراءات المطلوب قائد 
«حــركــة تحرير الــســودان الــوحــدة»، 
صــــالــــح مـــحـــمـــد جــــربــــو جــــامــــوس، 
«صالح جربو»، إثر وفاته  الشهير بـ

في أبريل (نيسان) ٢٠١٣.
ويخضع البشير الآن للمحاكمة 
داخــلــيــاً فـــي قــضــيــة تــدبــيــر وتنفيذ 
انقلاب ٣٠ يونيو ١٩٨٩، التي ظلت 
مستمرة لقرابة العامين، فيما يقبع 
أحـــمـــد مــحــمــد هــــــارون فـــي الــســجــن 
منذ الإطاحة بالحكومة الإسلامية 
تــقــديــمــه لأي  أبـــريـــل ٢٠١٩ دون  فـــي 

محاكمة حتى الآن.

عمر البشير (أ.ف.ب)

الخرطوم: أحمد يونس
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باكو أجلت طاقمها بعد اتهام إيران بالإهمال في حمايتهم... وعبداللهيان طالب نظيره بتجنب تعمق التوتر

مقتل دبلوماسي في هجوم مسلح على سفارة أذربيجان في طهران

حــــمّــــلــــت أذربــــــيــــــجــــــان إيــــــــران 
ــلّــــح عــلــى  مــــســــؤولــــيــــة هــــجــــوم مــــســ
لــدى طــهــران، وأسفر عن  سفارتها 
مقتل دبلوماسي وجرح رجلين من 
أمــن السفارة، ووصفته باكو بأنه 

«عمل إرهابي».
ــالـــت الــســلــطــات الإيـــرانـــيـــة،  وقـ
فـــي الـــبـــدايـــة، إن «المــهــاجــم اخــتــرق 
ــل مـــســـؤول  ــتــ ــة وقــ ــراســ ــحــ نـــقـــطـــة الــ
الأمن برشاش كلاشينكوف»، لكن 
نقل بيان رسمي إيراني عن وزير 
الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، 
قوله لنظيره الأذربيجاني جيحون 
بيرموف، إن المهاجم الذي اعتقلته 
الــــســــلــــطــــات ســــــــوف يــــــواجــــــه أشــــد 

العقوبات على قتله دبلوماسياً.
وانتشر مقطع فيديو للحظات 
الأولـــى مــن الهجوم، ويُظهر رجــلاً 
الــســفــارة، ويشتبك  ملثماً يقتحم 
مع حارس السفارة بالأيدي بعدما 
بــــدأ بـــإطـــلاق الـــنـــار عــلــى ٣ آخــريــن 
فـــروا إلــى غــرفــة مــجــاورة للمدخل. 
ثـــان، انتشر  وأظــهــر مقطع فــيــديــو 
على مواقع التواصل الاجتماعي، 
ما بدا أنه زجاج مكسور، وأضراراً 
لحقت بباب داخل مبنى السفارة. 
وقالت الشرطة في طهران إنها ألقت 
القبض على مشتبه به، وتحقق في 

الدافع وراء الهجوم.
ــور الــتــقــطــتــهــا عــلــى  ــ ــــي صــ وفــ
مـــــــا يــــــبــــــدو كــــــامــــــيــــــرات الـــــســـــفـــــارة 
ــتـــشـــرت بشكل  الأذربـــيـــجـــانـــيـــة وانـ
واســــــــع عــــلــــى شــــبــــكــــات الــــتــــواصــــل 
الاجــتــمــاعــي، يــظــهــر رجــــل خــارجــاً 
مــن سيارته أمــام الــســفــارة، بعدما 
اصطدم بسيارة كانت مركونة في 
المكان، قبل أن يدخل المبنى وبيده 
سلاح. وتُظهر لقطات أخرى رجلاً 
يحمل بندقية ويهاجم آخرين، ثمّ 

جثة على الأرض مغطاة بملاءة.

نفي إيراني 

لـــــــــــم تــــــحــــــمــــــل تــــــصــــــريــــــحــــــات 
المسؤولين الإيرانيين أي مؤشرات 
الـــهـــجـــوم  الــــــدافــــــع وراء  أن  ــلــــى  عــ
سياسي. وقالت السلطات الإيرانية 
فـــي روايـــتـــهـــا الأولـــيـــة إن الــهــجــوم 

«بداوفع شخصية».
وقال قائد الشرطة في طهران 
الـــجـــنـــرال حــســين رحــيــمــي لــوكــالــة 
«الــــحــــرس  ــتــــابــــعــــة لـــــ ــيــــم» الــ ــنــ «تــــســ
ــه «(أوقـــــفـــــت)  ــ ــواتـ ــ قـ ــــوري»، إن  ــ ــثـ ــ ــ الـ
الـــشـــخـــص الــــــذي هـــاجـــم الـــســـفـــارة 
الأذربيجانية بسلاح ناري صباح 

(الجمعة)».
وأوضــــح الــتــلــفــزيــون الإيــرانــي 
أن الــــرجــــل «إيــــــرانــــــي مــــتــــزوج مــن 

امــرأة أذربيجانية»، مشيراً إلى أن 
دوافعه كانت «شخصية وعائلية». 
وأضاف: «يدّعي أن زوجته معتقلة 
في السفارة منذ ٩ أشهر». ولم يقدّم 
إلــى أنه  تفاصيل إضــافــيــة، مشيراً 

دخل السفارة «مع طفليه».
وقالت وكالة «تسنيم» إن منفذ 
الــهــجــوم «قــــدّم شــكــوى فــي أورمــيــة 
(عــــاصــــمــــة مـــحـــافـــظـــة أذربــــيــــجــــان 
الغربية) بشأن اختفاء زوجته في 
أبــريــل (نيسان) ٢٠٢٢. وذكــرت   ١٨
«رويترز» أن المهاجم قال إن زوجته 
ذهــبــت إلـــى ســفــارة أذربــيــجــان في 

طهران ولم تعد إلى المنزل قط.
وعــــــنــــــدمــــــا اتــــــصــــــل المــــهــــاجــــم 
بالسفارة لم يتلق أي رد، واعتقد 
ــا. وقــــــال قــائــد  ــهــ ــلــ ــتــــه داخــ أن زوجــ
الــشــرطــة الإيــرانــيــة فــي تصريحات 
لــلــتــلــفــزيــون، إن زوجــــة الـــرجـــل من 

أذربيجان.
ــثــــت وكـــــــــــالات رســـمـــيـــة  ــا بــ ــمــ كــ
إيرانية فيديو يظهر وجود قيادي 
مــــن الــــشــــرطــــة الإيــــرانــــيــــة فــــي مــقــر 
الــســفــارة، ويــتــحــدث إلـــى العاملين 

في السفارة.
ودعـــمـــت الــســلــطــات روايــتــهــا 
ببثت فيديو متقطع من لحظات 
الــتــحــقــيــق الــــــذي أجـــــــراه رحــيــمــي 
مـــع شــخــص قــالــت الــســلــطــات إنــه 
ــهــــاجــــم، ولـــــم يــظــهــر  الـــشـــخـــص المــ
ــول  ــقــ ــو. ويــ ــ ــديـ ــ ــيـ ــ وجـــــهـــــه فــــــي الـــــفـ
المهاجم: «إنهم احتجزوا زوجتي 
ــراً». ويــســألــه رحــيــمــي:  هــنــاك قـــسـ
«هــل لــديــك أدلـــة ومــســتــنــدات على 
ــا بــالــبــقــاء هـــنـــاك لمــــدة ٩  ــارهـ ــبـ إجـ
أشـــــهـــــر؟»، ويـــــــرد المـــتـــهـــم: «نـــعـــم، 
لأنــهــا لــم تــجــرِ أي اتــصــال». ويــرد 
قــائــد الــشــرطــة بـــســـؤال آخــــر: «كــم 
أسلحة لديك؟»، ويقول المتهم إنه 

كــان يحمل رشـــاش كلاشينكوف 
ومسدساً.

بــــاســــم وزارة  الـــنـــاطـــق  وقـــــــال 
الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني 
إن طـــهـــران تــديــن بــشــدة «الــهــجــوم 
الــــــذي أدى لــلأســف  المـــســـلـــح (...) 
إلــى وفـــاة شــخــص». وأضــــاف: «إن 
نتائج التحقيقات الأولية للجهات 
والمؤسسات ذات الصلة تشير إلى 
دوافع شخصية وراء هذا الهجوم»، 
الــصــحــافــة  حــســبــمــا أوردت وكـــالـــة 

الفرنسية.
وقالت وسائل إعلام إيرانية إن 
وزير الداخلية أحمد وحيدي عقد 
اجتماعاً طارئاً مع وزير الخارجية 
حسين أمير عبد اللهيان؛ لمناقشة 
ــال  ــم. وقــ ــهــــاجــ أهــــــــداف ودوافـــــــــع المــ
ـــــخـــــذت الإجـــــــــراءات  الــــــوزيــــــران: «اتُّ
الأمنية اللازمة لاستمرار الأنشطة 

لــلــســفــارة ولدبلوماسيي  الــعــاديــة 
جــمــهــوريــة أذربــيــجــان فــي طــهــران. 
كما سيتم اتخاذ إجراءات قضائية 
وأمنية لتوضيح الدافع الشخصي 

للمعتدي».
ــا»  ــ وأفــــــادت وكـــالـــة أنـــبـــاء «إرنـ
ــرانـــي  ــأنّ الـــرئـــيـــس الإيـ ــ الــرســمــيــة بـ
إبراهيم رئيسي أمر «فــوراً بإجراء 
تحقيق شامل في القضية، وأعرب 
عــن تــعــازيــه لحكومة أذربــيــجــان»، 
ــل فــي  ــتـ ـ

ُ
ــذي ق ــ ولـــعـــائـــلـــة المــــوظــــف الــ

الهجوم.

غضب في باكو

الــــــخــــــارجــــــيــــــة  وزيــــــــــــــــر  أدان 
الأذربـــيـــجـــانـــي جــيــحــون بــيــرمــوف 
فــــي اتــــصــــال مــــع نـــظـــيـــره الإيــــرانــــي 
عبد اللهيان. وذكرت وكالة «ترند» 

الأذربيجانية أن بيرموف ذكّر إيران 
بأن البلد المضيف ملزم بضمان أمن 
البعثات الدبلوماسية وموظفيها 
للعلاقات  فيينا  اتفاقية  بموجب 
الدبلوماسية، مطالباً إيران بإجراء 
تحقيق شــامــل وتــقــديــم مسؤولين 

عن الجريمة إلى العدالة.
ــلــــغ عـــبـــد الـــلـــهـــيـــان نــظــيــره  وأبــ
الأذربيجاني برفع دعوى جنائية 
ضــد المعتقل، بــشــأن حمل السلاح 
وقـــتـــل دبـــلـــومـــاســـي. وتـــعـــهـــد بـــأن 
ــــرب  ــقـــوبـــات. وأعـ ــعـ ــد الـ ــ ــه أشـ يــــواجــ
الـــوزيـــر الإيــــرانــــي عـــن أمـــلـــه فـــي ألا 
تزداد العلاقات بين البلدين توتراً 

نتيجة لهذا الحادث.
ــال رئــيــس  ــ ــال، قـ ــ ــــصـ ــبـــل الاتـ وقـ
أذربيجان إلهام علييف إن الهجوم 
على سفارة بلاده في طهران «عمل 
إرهــابــي»، وطــالــب بــإجــراء تحقيق 

عـــاجـــل ومـــعـــاقـــبـــة مــنــفــذ الــهــجــوم 
الذي وصفه بأنه «إرهابي». وكتب 
على «تويتر»: «أديــن بشدة العمل 
ــــع فــــي ســـفـــارة  ــــذي وقـ ــــي الــ ــابـ ــ الإرهـ

أذربيجان في طهران».
ــة  ــيــ ــارجــ الــــخــ وزارة  وقــــــالــــــت 
ــيـــان شــديــد  الأذربـــيـــجـــانـــيـــة، فــــي بـ
المـــعـــاديـــة  الـــلـــهـــجـــة، إن «الـــحـــمـــلـــة 
ــيــــجــــان» فـــي إيــــــران ســاهــمــت  لأذربــ
أفــادت وكالة  في الهجوم، حسبما 
«رويترز». واتهمت إيران بتجاهل 
استمر طــويــلاً لــدعــوات بــاكــو؛ من 
أجل تعزيز الأمن عند سفارتها في 
طهران. وأضافت: «للأسف، يظهر 
الــعــمــل الإرهـــابـــي الــدامــي الــعــواقــب 
الـــوخـــيـــمـــة لـــعـــدم إيــــــلاء الاهـــتـــمـــام 
الــلازم لنداءاتنا المستمرة في هذا 

الصدد».
بــــاســــم وزارة  الـــنـــاطـــق  وقـــــــال 

الــــخــــارجــــيــــة أيـــــخـــــان حــــاجــــيــــزاده 
لوسائل إعــلام محلية: «تقع كامل 
ــلـــى عـــاتـــق  ــة الــــهــــجــــوم عـ ــيـ مـــســـؤولـ
إيــــــــــران»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن الــحــمــلــة 
الأخــيــرة المناهضة لأذربيجان في 
وسائل الإعــلام الإيرانية «شجعت 
عـــلـــى الــــهــــجــــوم». وقــــــال لاحـــقـــاً إن 
مــوظــفــي الــســفــارة «يــتــم إجــلاؤهــم 

من إيران».
ــيـــة  الـــخـــارجـ ــنــــت وزارة  ــلــ وأعــ
الأذربــيــجــانــيــة، اســتــدعــاء السفير 
ــبــــاس مــــوســــوي عــلــى  ــــي عــ ــرانــ ــ الإيــ
خــــلــــفــــيــــة الـــــــهـــــــجـــــــوم. وتــــــــداولــــــــت 
مــواقــع إيــرانــيــة فــيــديــوهــات تظهر 
دبـــلـــومـــاســـيـــين يـــــغـــــادرون ســـفـــارة 

بلادهم على وجه السرعة.

توترات تاريخية

تضم إيران الملايين من الأتراك 
ــات شـــمـــال  ــظـ ــافـ ــــي مـــحـ الآذريــــــــــين فـ
غربي البلاد، ولطالما اتّهمت باكو 
بتأجيج النزعات الانفصالية على 
أراضيها. ويهيمن الفتور تقليدياً 
على العلاقات بين باكو وطهران؛ 
إذ إن أذربيجان الناطقة بالتركية 
تعد حليفاً مقرّباً لتركيا، الخصم 

التاريخي لإيران.
تنظر طهران بكثير من الريبة 
إلــــى طــمــوحــات بـــاكـــو لإقـــامـــة ممر 
يــصــل إلــــى جــيــبــهــا نــاخــيــتــشــيــفــان 
ومنه إلى تركيا، ويمتد الممر على 
طول الحدود الأرمينية - الإيرانية. 
ومـــن شـــأن هـــذا المــشــروع أن ينهي 
اعــتــمــاد أذربــيــجــان عــلــى إيــــران في 

الوصول إلى جيب ناخيتشيفان.
هــــــذه الـــقـــضـــيـــة نـــقـــطـــة خـــلاف 
رئيسية بــين أذربــيــجــان وأرمينيا 
اللتين خاضتا حربين عــام ٢٠٢٠، 

وفي التسعينات، من أجل السيطرة 
ــره بـــاغ  ــ عـــلـــى مــنــطــقــة نـــاغـــورنـــي قـ

المتنازع عليها.
كـــمـــا أن إيــــــــران تـــتـــوجـــس مــن 
التعاون العسكري بين أذربيجان 
وإســرائــيــل الــتــي تعد مــــزوّداً مهماً 
لــلأســلــحــة إلـــى بـــاكـــو، مــشــيــرة إلــى 
أن تل أبيب قد تستخدم الأراضــي 

الأذربيجانية للتحرّك ضد إيران.
وعينت أذربــيــجــان أول سفير 
لـــهـــا فـــــي إســــرائــــيــــل هــــــذا الـــشـــهـــر، 
وســط تصاعد التوتر مع جارتها 

الجنوبية الكبيرة إيران.
وصــارت لإسرائيل سفارة في 
باكو في أوائل التسعينات، وكانت 
داعــمــاً عسكرياً كــبــيــراً لأذربــيــجــان 
ــــو مــا  ــــرة، وهـ ــيـ ــ فــــي الـــســـنـــوات الأخـ
شمل دعماً دبلوماسياً لباكو في 
مواجهتها مع أرمينيا حول منطقة 

ناغورني قره باغ.
ــتـــجـــاجـــات  ــعــــد تـــفـــجـــر الاحـ وبــ
الإيــرانــيــة فــي ١٧ سبتمبر (أيــلــول) 
المــــاضــــي، أجــــــرت قــــــوات «الـــحـــرس 
الـــثـــوري»، نــهــايــة أكــتــوبــر (تشرين 
الأول) الماضي، مــنــاورات عسكرية 
بــمــشــاركــة أكـــثـــر مـــن ٥٠ ألـــفـــاً على 
الحدود الأذربيجانية، في خطوة 
فــســرت على أنــهــا ضمن مــحــاولات 
ــار عــمــا  ــ ــظـ ــ الـــســـلـــطـــات لـــصـــرف الأنـ
يجري في الداخل الإيراني. وجاءت 
المـــنـــاورات بــعــدمــا هــاجــم «الــحــرس 
الــثــوري» مــواقــع لــلأحــزاب الكردية 
الإيرانية في إقليم كردستان العراق 

بصواريخ باليستية ومسيّرات.
ــر (تـــشـــريـــن  ــبـ ــمـ نـــوفـ وفــــــي ١١ 
الثاني) الماضي، استدعت أذربيجان 
السفير الإيــرانــي للاحتجاج على 
«خــطــاب الــتــهــديــد» الإيــرانــي تجاه 
بــاكــو. وعشية الاســتــدعــاء، سلمت 
وزارة الخارجية الإيرانية السفير 
الأذربيجاني مذكرة احتجاج على 
التصريحات «المعادية لإيران» التي 
أدلى بها مسؤولون أذربيجانيون.
وجاء ذلك بعد أيام من إعلان 
باكو إلقاء القبض على ١٩ مواطناً 
اتهمتم بتلقي التدريب والتمويل 
ــالـــح  ــتـــجـــســـس لـــصـ ــلـ مــــــن إيــــــــــــران لـ

أجهزتها الاستخباراتية.
وتـــــزامـــــنـــــاً مــــــع ذلـــــــــك، أعـــلـــنـــت 
طهران اعتقال أجانب يقودهم أحد 
رعــايــا أذربــيــجــان، واتــهــمــت هــؤلاء 
بالوقوف وراء اعتداء شيراز الذي 
أكـــتـــوبـــر،  فــــي ٢٦  قـــتـــيـــلاً  أوقــــــع ١٣ 
وأعلنت تنظيم «داعش» مسؤوليته 

عن الهجوم.
ولاحقاً في ١٤ نوفمبر، أعلنت 
أذربــيــجــان عــن توقيف خمسة من 
مـــواطـــنـــيـــهـــا بــتــهــمــة «الـــتـــجـــســـس» 
و«أنــــشــــطــــة تـــخـــريـــبـــيـــة» لمــصــلــحــة 

أجهزة الاستخبارات الإيرانية.

لندن - باكو - طهران: «الشرق الأوسط»

رجل يشير إلى ثقوب الرصاص التي خلفها هجوم على سفارة أذربيجان في طهران أمس (أ.ب) مهاجم يقتحم سفارة أذربيجان في طهران أمس (أ.ب)

 موسكو عبرت عن صدمتها

إدانة خليجية وعربية للهجوم على سفارة أذربيجان في طهران
لندن: «الشرق الأوسط»

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن «إدانة المملكة واستنكارها 
الــشــديــديــن» للهجوم المسلح على ســفــارة أذربــيــجــان فــي العاصمة 

الإيرانية طهران.
وأكدت الوزارة في بيان «تضامن المملكة مع أذربيجان وشعبها 
 إلــــى احـــتـــرام حــرمــة الــبــعــثــات 

ً
الــصــديــق فـــي هــــذا المــــصــــاب»، داعـــيـــة

الــجــنــاة، بحسب وكــالــة الأنــبــاء السعودية  الدبلوماسية ومعاقبة 
(واس).

من جانبه، دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 
الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الهجوم، مشدداً على ضرورة 
حماية المنشآت الدبلوماسية، بحسب الأعراف والمواثيق التي تنظم 

العمل الدبلوماسي، مؤكداً تضامن مجلس التعاون مع جمهورية 
أذربيجان. وأعربت الكويت والأردن عن إدانتهما للهجوم المسلح 
الــســفــارة الأذربــيــجــانــيــة. وشـــددت وزارة الخارجية  الــذي استهدف 
الكويتية فــي بــيــان، عــلــى مــوقــف دولـــة الــكــويــت «المــبــدئــي والــثــابــت 
المناهض للعنف والإرهاب»، مؤكدة «تضامن دولة الكويت ووقوفها 

إلى جانب جمهورية أذربيجان في هذا المصاب».
وأكدت وزارة الخارجية الأردنية رفضها جميع أشكال العنف، 
خصوصاً تلك التي تستهدف مقار البعثات الدبلوماسية والعاملين 

فيها.
وعبّرت وزارة الخارجية الروسية عن «صدمتها» إزاء الهجوم. 
وكتبت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على 

«تلغرام»: «نوجّه تعازينا ودعمنا لزملائنا الأذربيجانيين».

أميركا تتهم ٣ أشخاص بمحاولة اغتيال صحافية بدعم إيراني

ــيـــة فــي  ــيـــدرالـ كــشــفــت مــحــكــمــة فـ
ــة اتـــهـــام  ــحـ ــيــــويــــورك، الـــجـــمـــعـــة، لائـ نــ
لثلاثة رجال بتهمة القتل مقابل أجر 
وغسل الأموال، وقد خططوا لاغتيال 
صــحــافــيــة ونــاشــطــة إيـــرانـــيـــة تحمل 
الــجــنــســيــة الأمــيــركــيــة. وقــالــت وزارة 
الـــعـــدل فـــي بـــيـــان إن رأفـــــت أمـــيـــروف 
ــالــــد مــهــديــيــف  وبـــــــولاد عــــمــــروف وخــ
ــــورون  ــأجـ ــ ــتـــهـــمـــون بـــأنـــهـــم قـــتـــلـــة مـ مـ
وبغسل الأمــوال لدورهم في المؤامرة 

المدعومة إيرانياً التي تم إحباطها.
ــعــــدل الأمـــيـــركـــي،  ــر الــ ــ ــد وزيــ ــ وأكــ
الـــرجـــال الثلاثة  مــيــريــك غـــارلانـــد، أن 
المرتبطين بمنظمة إجرامية من أوروبا 
الشرقية محتجزون، وسيحاكمون 
في الولايات المتحدة. وفيما لم تذكر 
أكـــدت  الــضــحــيــة،  ــم  الـــعـــدل اســ وزارة 
مصادر عدة، أن الضحية المستهدفة، 
ــلـــي نــــجــــاد، المـــواطـــنـــة  هــــي مـــســـيـــح عـ
الأمــيــركــيــة مــن أصـــول إيــرانــيــة، التي 
كانت هدفاً لمؤامرة خطف عام ٢٠٢١، 

أحبطها مكتب التحقيقات الفيدرالي 
(إف بي آي).

 وقــال غـــارلان إن «الضحية هو 
صحافي ومــؤلــف ونــاشــط فــي مجال 
حــقــوق الإنــســان، يقيم فــي بروكلين، 
ــد نـــشـــر انـــتـــهـــاكـــات  ــ ــيــــويــــورك، وقــ ــنــ بــ
حكومة إيــران لحقوق الإنسان وقمع 
الــســيــاســي، بما فــي ذلــك ما  التعبير 
يتعلق بالاحتجاجات المستمرة ضد 

النظام في جميع أنحاء إيران».
ــــاف غـــارلانـــد فـــي بـــيـــان، أن  وأضـ
لائحة الاتهام تزعم ارتباط المتهمين 
ــن مــنــظــمــة  ــم جــــــزء مـــ ــ ــهـ ــ بــــــإيــــــران، وأنـ
إجرامية تعمل في شرق أوروبا. وأكد 
أن الــولايــات المتحدة لن تتساهل مع 
أي قــوة أجنبية في تهديد مواطنين 
أميركيين. وقال مسؤولون إن مؤامرة 
الاغتيال، هي المحاولة الثانية لإيران 
لاستهداف المواطنة الأميركية، بعد 
أن أحبط مكتب التحقيقات الفيدرالي 
ــاولــــة خـــطـــفـــهـــا عــــــام ٢٠٢١، فــي  مــــحــ
مــحــاولــة لإعــادتــهــا قــســراً إلـــى إيـــران. 
وقـــالـــت الــســلــطــات إن لائــحــة الاتــهــام 

ــراً» لـــلأمـــن  ــيــ ــداً خــــطــ ــديــ ــهــ ــعــــرض «تــ تــ
القومي ومحاولات إيران إفشال الأمن 

الشخصي للأميركيين.

واعتقل مهدييف العام الماضي 
فــــي نـــيـــويـــورك لـــحـــيـــازتـــه بــنــدقــيــة 
خارج منزل الصحافية مسيح علي 

نجاد في بروكلين.
ــيـــروف  ــقــــي الـــقـــبـــض عـــلـــى أمـ وألــ
الخميس، وســوف يمثل أمــام جلسة 

استماع تمهيدية بمحكمة اتحادية 
فـــي مــانــهــاتــن فـــي وقــــت لاحــــق الــيــوم 
الجمعة. وألقي القبض على عمروف 
في جمهورية التشيك في وقت سابق 

من الشهر الجاري.
ــلـــي نـــجـــاد،  ــر أن مـــســـيـــح عـ ــذكــ يــ
إيــرانــيــة كانت  (٣٧ عــامــاً)، صحافية 
مقيمة سابقاً في بريطانيا، وعملت 
كــمــراســلــة فــي لــنــدن، بــعــد مغادرتها 
ــران قــبــل أســـبـــوع مـــن الانــتــخــابــات  ــ إيـ
الإيرانية عــام ٢٠٠٩، بهدف الدراسة 
في الخارج. لكنها لم تعد إلى البلاد، 
وبقيت في الخارج بعد الاضطرابات 
ــعـــت فــي  ــدلـ ــتــــجــــاجــــات الـــتـــي انـ والاحــ
ذلــــك الـــعـــام، وأطـــلـــق عــلــيــهــا «الـــثـــورة 
ــات  ــى الـــولايـ ــدمـــت إلــ الـــخـــضـــراء». وقـ
المتحدة، حيث نالت جنسيتها، وتقيم 

حالياً في نيويورك.
ودأبــــت عــلــي نــجــاد عــلــى انتقاد 
ـــي تـــفـــرض  ــتـ ــة الــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ـــين الإيـ ـــوانـ ــقـ الــ
الحجاب، ونشرت مقاطع فيديو على 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي لنساء 

يخالفن تلك القوانين.

مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي متحدثاً خلال مؤتمر صحافي في وزارة العدل بواشنطن أمس (أ.ب)

واشنطن: إيلي يوسف

إيران تعدم أكثر من ٥٠ شخصاً خلال ٤ أسابيع
أعلنت منظمة حقوق الإنسان في 
إيـــران أن السلطات الإيــرانــيــة أعدمت 
٥٥ شخصاً حتى الآن في عام ٢٠٢٣، 
مضيفة أن الاستخدام المتزايد لعقوبة 
الإعدام يهدف إلى بثّ الخوف في ظلّ 

الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.
وقــــالــــت المـــنـــظـــمـــة، الــــتــــي تــتــخــذ 
من أوسلو مقرّاً، وهــي من المنظمات 
ــدام في  ــ المــعــنــيــة بــمــراقــبــة حـــالات الإعـ
ــدام  أكّــــدت ٥٥ عملية إعـ إنــهــا  إيـــــران، 
على الأقــل في الأيــام الـــ٢٦ الأولــى من 

هذه السنة.
وأضافت أن ٤ أشخاص أُعدموا 
بتُهم مرتبطة بالاحتجاجات، بينما 
غالبية الذين جرى شنقهم - ٣٧ مداناً 
- أُعدموا في جرائم تتعلّق بالمخدّرات.
المـــنـــظـــمـــة أن ١٠٧  وأوضــــــحــــــت 

أشــــــخــــــاص عــــلــــى الأقـــــــــل لا يـــــزالـــــون 
يواجهون خطر الإعــدام؛ على خلفية 
الاحتجاجات المناهضة للسلطة، بعد 
الحكم عليهم بالإعدام أو بتُهم ارتكاب 

ب عليها بالإعدام.
َ
جرائم يعاق

ومـــــع ازديــــــــاد اســـتـــخـــدام إيـــــران 
عقوبة الإعدام في السنوات الأخيرة، 
أشــــارت منظمة حــقــوق الإنـــســـان في 
إيران إلى أن «كلّ عملية إعدام من قِبل 
الجمهورية الإسلامية هي سياسية»؛ 
لأن الهدف الرئيسي منها «هو خلق 

الخوف والرعب في المجتمع».
ــر المـــنـــظـــمـــة مــحــمــد  ــ ــديـ ــ وقـــــــــال مـ
أمــيــري مــقــدم إنــه «لــوقــف آلــة الإعـــدام 
الحكومية، يجب عــدم التسامح مع 
أي إعدام، سواء كان سياسياً أو غير 
سياسي». وأضاف أن عدم وجود ردّ 
فعل كافٍ من المجتمع الدولي يخاطر 
بــخــفــض «الـــثـــمـــن الــســيــاســي لإعــــدام 

المتظاهرين»، وفقاً لما أوردته «وكالة 
الصحافة الفرنسية».

اتهم ناشطون إيران باستخدام 
 ترهيب لقمع 

َ
عقوبة الإعـــدام وسيلة

الاحــــتــــجــــاجــــات الــــتــــي انــــدلــــعــــت فــي 
سبتمبر (أيــلــول) المــاضــي، إثــر وفــاة 
مــهــســا أمــيــنــي (٢٢ عـــامـــاً)، بــعــد أيــام 
على اعتقالها من قِبل شرطة الأخلاق 

بدعوى «سوء الحجاب».
وقـــــــال مــــفــــوّض الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
ــر تـــــــورك،  ــكــ ــولــ ــان فــ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــوق الإنـ ــقــ ــحــ لــ
إن «اســـتـــخـــدام (إيــــــــران) لــــلإجــــراءات 
الجنائية» لمعاقبة المتظاهرين «يرقى 

إلى قتل بموافقة الدولة».
لم تنشر منظمة حقوق الإنسان 
فــــي إيــــــــران وغـــيـــرهـــا مــــن المــنــظــمــات 
الــحــقــوقــيــة بــعــدُ أرقـــامـــاً عــن عمليات 

الإعدام في إيران في عام ٢٠٢٢.
غير أن منظمة حقوق الإنسان في 

إيران قالت، في أوائل ديسمبر (كانون 
الأول)، إن أكثر من ٥٠٠ شخص جرى 
شــنــقــهــم بــحــلــول ذلــــك الـــوقـــت - وهــو 
أعلى رقم في ٥ سنوات - بينما أفادت 
أُعــدمــوا  بـــأن ٣٣٣ شخصاً  بــيــانــاتــهــا 
في عــام ٢٠٢١، بــزيــادة قدرها ٢٥ ٪، 

مقارنة بـ٢٦٧ في عام ٢٠٢٠.
اعـــــتـــــقـــــال آلاف  إلــــــــى  وإضـــــــافـــــــة 
قـــوات الأمــن  الأشــخــاص، استخدمت 
الإيرانية أيضاً ما يصفه الناشطون 

بالقوة المميتة لقمع الاحتجاجات.
ووفــــق الــتــعــداد الأخـــيـــر لمنظمة 
حقوق الإنسان في إيــران، فقد قتلت 
ــقــــوات الأمـــنـــيـــة ٤٨٨ شــخــصــاً على  الــ
الأقــل، بما في ذلــك ٦٤ شخصاً تحت 
ســنّ الــــ١٨، خــلال الاحــتــجــاجــات التي 

عمّت أنحاء البلاد.
ومن بين الأشخاص الـ٦٤، كانت 
ــا أضــافــت  ــق مـ هـــنـــاك ١٠ فـــتـــيـــات، وفــ

المنظمة. وتقول وكالة نشطاء حقوق 
تلوا 

ُ
الإنسان «هرانا» إن ٥٢٧ شخصاً ق

تها السلطات 
ّ
إثر حملة القمع التي شن

الإيــرانــيــة لإخــمــاد الاحــتــجــاجــات. من 
القتلى ٧١ قــاصــراً. وفــي المقابل  بــين 
الــقــوات الأمنية الإيــرانــيــة ٧٠  سجلت 

قتيلاً في صفوفها.
ـــ١٩٥٧١  بــ ر عـــدد المعتقلين  ويـــقـــدَّ
شــخــصــاً فــــي ١٦٤ مـــديـــنـــة ضــربــتــهــا 
مــوجــة الاحــتــجــاجــات الأخـــيـــرة، وفقاً 
«هرانا». ولم تصدر السلطات رقماً  لـ
لــدى الأجــهــزة  عــن إجمالي المعتقلين 

الأمنية والقضاء.
وأُعدم محسن شكاري (٢٣ عاماً) 
في طهران، في الثامن من ديسمبر؛ 
لإصابته عنصراً في القوات الأمنية، 
بـــيـــنـــمـــا جــــــــرى شــــنــــق مــــجــــيــــد رضــــا 
رهـــنـــورد، الــبــالــغ مــن الــعــمــر ٢٣ عاماً 
أيضاً، علناً في مشهد، في ١٢ ديسمبر 

بتهمة قتل عنصرين من قوات الأمن 
بسكّين.

وفــي السابع مــن يناير (كــانــون 
إيــران محمد مهدي  الثاني)، أعدمت 
ــنـــي؛  ــيـ ــمــــد حـــسـ ــد مــــحــ ــ ــيــ ــ ــــي وســ ــرمــ ــ كــ
لإدانتهما بالضلوع فــي عملية قتل 
عنصر في قوات التعبئة «الباسيج»، 
ــة كــــــرج غــــــرب طــــهــــران فــي  ــنـ ــديـ فــــي مـ

نوفمبر (تشرين الثاني).
وفي ١٤ يناير، أعلنت إيران أنها 
أعدمت علي رضا أكبري الذي يحمل 
الجنسيتين الإيــرانــيــة والبريطانية، 
بــعــدمــا حُــكــم عــلــيــه بـــالإعـــدام بتهمة 
التجسّس لصالح بريطانيا. وكــان 

قد اعتُقل قبل أكثر من عامين.
ويقول محلّلون إن الاحتجاجات 
هـــدأت منذ نوفمبر، غير أن الحركة 
الاحــتــجــاجــيــة لا تــــزال تــشــكّــل تحدياً 

للمؤسسة الحاكمة.

باريس: «الشرق الأوسط»

دعا إلى «تنشيط» خدمة الإنترنت لمساعدة الشعب الإيراني

الكونغرس لتعزيز 
العقوبات «المنسّقة» على طهران

طرح مجموعة من الديمقراطيين 
والــجــمــهــوريــين فــي مجلس الشيوخ 
ــــو إلـــــــى تـــعـــزيـــز  ــــدعـ مـــــشـــــروع قـــــــــرار يـ

العقوبات الأميركية ضد طهران.
ويـــحـــث المــــشــــروع الــــــذي طــرحــه 
الــــحــــزبــــين، الإدارة  ــاً مــــن  ــرعـ ٣٣ مـــشـ
الأمـــيـــركـــيـــة، عــلــى «تــكــثــيــف الــجــهــود 
ــفـــرض عـــقـــوبـــات إضــافــيــة  الـــدولـــيـــة لـ
على مسؤولين ومجموعات مسؤولة 
عــن القمع العنيف للمتظاهرين في 

إيران».
كـــمـــا يـــشـــجـــع الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
والحكومة الأميركية على تقديم دعم 
ــافـــي لــتــعــزيــز وســـائـــل الــتــواصــل  إضـ
وحــــــريــــــة الإنــــــتــــــرنــــــت «كــــــــي يــتــمــكــن 
المــواطــنــون الإيــرانــيــون مــن الحصول 
الــتــي يحتاجون إليها  على الأدوات 
لــلــتــواصــل مـــع الــعــالــم ومـــع بعضهم 

البعض».
وقــــــال رئـــيـــس لــجــنــة الـــعـــلاقـــات 
الــســيــنــاتــور الديمقراطي  الــخــارجــيــة 
بـــوب مــنــنــديــز، لـــدى طـــرح المـــشـــروع، 
ــذي يــعــدم  ــ ــ ــنــــظــــام الإيـــــرانـــــي الـ إن «الــ
ــوة مــــن دون أي  ــقـــسـ بـ ــن  ــريـ ــاهـ ــظـ ــتـ المـ
إجـــــــــــراءات قـــانـــونـــيـــة، لــــم يـــظـــهـــر أي 
إشــارة بالتخفيف من تصعيد قمعه 

الوحشي».
وعدَّ مننديز أن دعم المتظاهرين 
يــســلــط الـــضـــوء عــلــيــهــم فـــي المجتمع 
الدولي، مضيفاً: «لا يمكننا أن ننسى 
تضحية هؤلاء الإيرانيين الشجعان».
وأشــاد السيناتور الديمقراطي 
اتــخــذهــا المجتمع  الــتــي  بــالــخــطــوات 
ــــي، لــفــرض  ــاضـ ــ الـــــدولـــــي، الاثــــنــــين المـ
عــقــوبــات منسّقة وعـــزل إيــــران دولــيــاً 
وتوفير التكنولوجيا التي يحتاجها 
الإيرانيون لتخطي حظر النظام لهم.
وتــحــدث كبير الجمهوريين في 
الــخــارجــيــة بمجلس  الــعــلاقــات  لجنة 
الشيوخ، السيناتور جيم ريــش، عن 
الــعــقــوبــات الأميركية  أهمية تشديد 

على طهران في مجالات عدة، مشيراً 
إلــى «التعاون الإيــرانــي مع روسيا»، 
إلـــــى «الـــتـــطـــرق  بــــايــــدن  ودعـــــــا إدارة 
الــتــعــاون الخطير» فــي مختلف  لهذا 
الأصعدة، إضافة إلى مواجهة النظام 
ــرانــــي بـــهـــدف «إنـــهـــاء اســتــهــدافــه  الإيــ

الممنهج للنساء في إيران».
ووافقت السيناتورة الجمهورية 
مارشا بلابكرن، على مقاربة ريش، 
فقالت: «نحث إدارة بايدن على فرض 
ــلـــى الــحــكــومــة  عـــقـــوبـــات إضـــافـــيـــة عـ
الإيــرانــيــة، وتقديم الجهود للحرص 
على عدم حجب الإنترنت في إيــران. 
مـــن المــهــم أن نــرســل لإيـــــران ولــلــعــالــم 
ــة: الــــولايــــات المــتــحــدة  رســـالـــة واضـــحـ
تراقب ولن تتسامح مع القمع الفاضح 

للحريات».
يـــتـــزامـــن هــــذا الـــطـــرح مـــع إقــــرار 
مجلس النواب مشروع قــرار مطابق 
بأغلبية ٤٢٠ نائباً ومعارضة نائب 
واحــــد فــقــط. وكــــان هـــذا المـــشـــروع من 
ــــل المـــشـــروعـــات الــتــي طــرحــت في  أوائـ
المــــجــــلــــس بــــعــــد مــــبــــاشــــرتــــه بــــدورتــــه 
ــارة إلــــى الإجـــمـــاع  ــ الـــجـــديـــدة، فـــي إشــ
الــكــبــيــر الـــــذي يــحــظــى بـــه المـــلـــف بين 
الــديــمــقــراطــيــين والــجــمــهــوريــين. وقــد 
تحدثت النائبة الجمهورية كلوديا 
تيني، عن هذا الدعم، فقالت: «مجلس 
النواب أعرب بصوت موّحد عن دعمه 
للمتظاهرين الشجعان، فيما يستمر 
ــاتـــل فــــي قــمــعــه الــعــنــيــف  ــقـ ــام الـ ــنـــظـ الـ

ضدّهم».

واشنطن: رنا أبتر

السيناتور مننديز (أ.ب)
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قرروا مقاطعة جلسات البرلمان باستثناء المخصصة لانتخاب الرئيس

نواب المعارضة في البرلمان اللبناني لمتابعة تحقيق المرفأ و«محاسبة» المدعي العام
بيروت: نذير رضا

ــــدأت قــــوى المـــعـــارضـــة فـــي الــبــرلمــان  بـ
اللبناني مساراً تصعيدياً، شارك فيه ٤٠ 
نائباً، يشكلون ما يقرب من ثلث أعضاء 
نــائــبــاً) وانــتــهــى الاجتماع  الــبــرلمــان (١٢٨ 
بإصدار بيان يدعو إلى محاسبة مدعي 
عـــام الــتــمــيــيــز الــقــاضــي غــســان عـــويـــدات، 
والمــطــالــبــة بلجنة تقصي حقائق دولية 
في انفجار المرفأ، على خلفية الإجراءات 
القضائية الأخــيــرة والتعثر السياسي، 
ــانــــون فــــي مــجــلــس  رافــــضــــين إقـــــــرار أي قــ
النواب، والتأكيد على أن «مجلس النواب 

هيئة انتخابية ملتئمة بشكل دائم».
وانفجرت التوترات القضائية عندما 
وجــه المحقق الــعــدلــي فــي المــلــف القاضي 
ــاءات قــضــائــيــة  ــدعــ ــتــ ــارق الـــبـــيـــطـــار اســ ــ طــ
وادعـــى على شخصيات جــديــدة، بينها 
مدعي عام التمييز نفسه، رغم أن دعاوى 
المــتــضــرريــن كــفــت يــد الــبــيــطــار مــنــذ سنة 
وأربعة أشهر، ما دفع عويدات، الأربعاء، 
لاتــهــام البيطار بــأنــه يغتصب السلطة. 
ورد عـــويـــدات عــلــى الــبــيــطــار بـــإجـــراءات 
تضمنت إطـــلاق ســـراح ١٧ شخصاً كــان 

البيطار قرر توقيفهم.
وأثــــار الانــقــســام الــقــضــائــي تــوتــرات 
سياسية وشرخاً في المؤسسة القضائية، 
بـــيـــان  فـــــي  الــــقــــضــــاة،  نــــــــادي  حـــيـــث رأى 
الخميس، أن قــرار المحقق العدلي، مهما 
القانونية عليه ويمكن  كانت الملاحظات 
يــبــرر ردة  معالجتها وفـــق الأصــــول، «لا 

الفعل التي تبعته والتي جــاءت للأسف 
ــــول بشكل  خــارجــة عــن الــضــوابــط والأصـ
صارخ يهدم أساسات العدالة والقانون». 
ودعا «كل من ارتضى ألا يتصرف كقاضٍ 
ورهــن نفسه لخدمة السلطة السياسية 
والــلاعــدالــة إلــى أن يــبــادر إلــى الاستقالة 
تمهيداً للمحاسبة والمساءلة، لأنه لم يعد 
يشبهنا وأسهم في ضرب هيبة القضاء 
القانون والمؤسسات»، في إشارة  ودولــة 

إلى عويدات.
وإثر تلك التطورات، ذهبت المعارضة 
اللبنانية»  التي تتمثل بحزبي «الــقــوات 
و«الــــكــــتــــائــــب الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» ونــــــــواب كــتــلــة 
التغيير وشخصيات مستقلة معارضة، 
في خطوات تصعيدية سياسية، بحسب 
ما قالت مصادر نيابية، شملت الدعوات 
لتصويب العمل القضائي، كما تضمنت 
إجراءات سياسية تتمثل في عدم المشاركة 
في أي جلسة برلمانية تشريعية في الهيئة 
العامة، قبل انتخاب رئيس للجمهورية 

ووضع حد للشغور الرئاسي.
ــــــواب المـــعـــارضـــة  وغـــــــــداة مـــــــــــؤازرة نــ
ــأ في  ــرفـ لــلــنــاشــطــين وأهــــالــــي ضــحــايــا المـ
اعتصامات وتحركات أمام قصر العدل، 
اســتــكــمــلــت الــخــطــوة، أمــــس، بــالاجــتــمــاع 
ــي الــــبــــرلمــــان،  ــ ــــدوه فــ ــقــ ــ ــع الـــــــــذي عــ ــ ــــوســ المــ
وحضره ٤٠ نائباً وشارك فيه مستقلون 
وسياديون وممثلون عن حزبي «القوات» 
ينا 

ّ
و«الكتائب»، أعلنوا في ختامه «تبن

لــلــبــيــانــين الــصــادريــن عــن مــجــلــس نقابة 
المحامين في بيروت ونادي قضاة لبنان، 

وهما من أهل البيت القضائي والقانوني، 
ونــدعــم مطالبتهما بالمحاسبة الفورية 
لمدعي عــام التمييز بسبب ما قــام به من 

مخالفات فاضحة».
الــنــواب المجتمعون، فــي بيان  وقـــال 
ــادق: «نــشــهــد  ــاح الــــصــ ــ تــــلاه الــنــائــب وضـ
انــقــلابــاً مُـــدمّـــراً بـــدأ بــاغــتــيــال الــعــدالــة في 
مقتلة بيروت التاريخية بقرارات ووسائل 
ــدة لــلــشــرعــيــة فـــلا مـــســـاومـــة عــلــى دم  ــاقـ فـ
أبرياء ٤ أغسطس (آب)»، في إشــارة إلى 

تاريخ انفجار مرفأ بيروت الذي أدى إلى 
مقتل ما يزيد على ٢٢٥ شخصاً، وإصابة 
ــزاء كــبــيــرة من  نــحــو ٦ آلاف، وتــدمــيــر أجــ

العاصمة اللبنانية.
ــال الـــنـــواب: «نـــرفـــض أي مــســاس  وقــ
بصلاحيات المحقق العدلي لجهة إشراك 
أي قاضٍ رديف بملف عكف على إعداده 
قاضٍ لا يزال معيّناً أصولاً للتحقيق فيه 
ونطالب بمتابعة التحقيق وإصدار القرار 
الظني». وأضافوا: «ندرك مخاطر شغور 

الـــرئـــاســـة وجــئــنــا مــوحــديــن لــنــعــلــن أنــنــا 
نلتزم بأحكام الدستور التي تنص على 
أن مجلس النواب هيئة انتخابية ملتئمة 

بشكل دائم».
ويتبنى حزب «القوات» تلك الخطوات 
إلــى المطالبة  التصعيدية، ويــذهــب أبعد 
بلجنة تحقيق دولية في الملف. وتوقف 
رئيس الحزب سمير جعجع عند «المسار 
الـــذي اتــضــحــت مــعــالمــه لعرقلة التحقيق 
في قضية تفجير مرفأ بــيــروت»، مشدداً 

على أن «التطورات الأخيرة تحتم علينا 
توفير الدعم الكامل لاستكمال التحقيق 
من خلال التوجه فوراً نحو تأليف لجنة 
تقصي حقائق دولية للمساعدة في كشف 
الحقيقة فــي ملف هــذه الجريمة وإعــادة 

تصويب مسار العدالة».
ــــس، ســفــيــرة  واســـتـــقـــبـــل جـــعـــجـــع، أمــ
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيّــة فــي لبنان 
ــتـــشـــارة  دوروثـــــــــــي شــــيــــا، تـــرافـــقـــهـــا المـــسـ
آيــمــي سميث والمستشار في  السياسية 
السفارة فادي حافظ، في حضور رئيس 
جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق 
ــو المــجــلــس  ــان وعــــضــ ــيـ ــجـ ــومـ ــيـ ــار قـ ــ ــشـ ــ ريـ
المركزي مارك سعد. وتباحث المجتمعون 
فــي المــســتــجــدات عــلــى الــســاحــة اللبنانية 
على مدى ساعة ونصف الساعة، وجدد 
جعجع التأكيد على أن المدخل الأساسي 
للحل السياسي والاقتصادي في البلاد 
انــتــخــاب رئــيــس للجمهورية  ينطلق مــن 

يحقق التغيير والإنقاذ.
ولــــفــــت رئــــيــــس «الــــــــقــــــــوات» إلـــــــى أن 
ــام  ــ ــق أمـ ــريــ ــطــ ــع الــ ــطـ ــوم قـ ــ ــيـ ــ ــوب الـ ــلــ ــطــ «المــ
ــلـــى جــلــســات  ــاء عـ ــ ــقـ ــ ــر الإبـ ــبـ ــلـــين عـ ــرقـ المـــعـ
مجلس النواب مفتوحة حتى تأمين هذا 
الانتخاب، تماماً كما حصل في الولايات 
ــاً أن  ــع، خـــصـــوصـ ــيــ ــابــ ــتــــحــــدة مـــنـــذ أســ المــ
الــوضــع الاقــتــصــادي المــتــردي يحتم على 
الــجــمــيــع صــحــوة ضــمــيــر واتـــخـــاذ الــقــرار 
المناسب لحماية حقوق ومصالح الشعب 
اللبناني الــذي يــرزح تحت عبء الأزمــات 

أكثر فأكثر».

ويرفض نواب المعارضة الانقسامات 
في الجسم القضائي. وقال النائب أشرف 
ريفي، الــذي لم يشارك في اجتماع نواب 
المعارضة، وكان يضع في الشمال إكليلاً 
من الزهر على ضريح الرائد وســام عيد 
الـــذي اغــتــيــل فــي عـــام ٢٠٠٨: «الـــيـــوم يتم 
تسخيف القضاء ومؤسساته واستهداف 
قاضي التحقيق العدلي، لحماية من تم 
الادعــــاء عليهم، للتحقيق معهم لكشف 
ــن يـــقـــف خـــلـــف الانــــفــــجــــار الآثـــــــم، الــــذي  مــ
أودى بحياة أكثر من ٢٣٠ شهيداً وأكثر 
مـــن ٦٠٠٠ جــريــح ودمــــر جــــزءاً كــبــيــراً من 
العاصمة بــيــروت». وأضــاف: «مــا يجري 
على الساحة القضائية اليوم، لن يطمس 
الحقيقة بل على العكس، فقد أدى إلى أن 
يفتح اللبنانيون أعينهم على أن هناك 
من يحاول إخفاء حقيقة ما جرى وحماية 
منظومة الفساد والإجرام والإرهاب التي 
اســـتـــهـــدفـــت أولادهــــــــم وفــــلــــذات أكـــبـــادهـــم 

وذويهم وأحباءهم».
النائب غسان حاصباني، في  وقــال 
تصريح تلفزيوني، أمس، إن النائب العام 
التمييزي «لــم يخلِ سبيل الموقوفين في 
الــقــضــيــة وفـــق الأصـــــول. فـــإن كــانــت لديه 
سلطة على الضابطة العدلية التي تملك 
مــفــاتــيــح الـــســـجـــن، فــلــيــســت لـــديـــه سلطة 
الإفـــــــــراج عــــن مـــوقـــوفـــين فــــي مـــلـــف لــيــس 
مــســؤولاً عــنــه»، مضيفاً: «قــــرار عــويــدات 
فــضــيــحــة قـــضـــائـــيـــة كـــبـــرى تـــضـــاف إلـــى 
الممارسات التي تهدف إلى تفكيك ما تبقى 

من القضاء ومصداقيته».

نواب المعارضة خلال إعلان قرارات اجتماعهم أمس (الوكالة الوطنية)

مساعٍ لتفاهم المعارضة
 على مرشح للرئاسة اللبنانية

بيروت: بولا أسطيح

يــــــطــــــمــــــح حـــــــــزبـــــــــا «الــــــــــــقــــــــــــوات» 
المـــوقـــف  يــــؤســــس  و«الــــكــــتــــائــــب» لأنْ 
الموحد الذي ينطلقان منه في مقاربة 
التطورات القضائية الأخيرة، لتفاهم 
نـــواب المعارضة  مــوســع بــين مختلف 
حـــول الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، بعدما 
ــم بــــــــ٤٤ نــائــبــاً  ــاهـ ــفـ ــتـ ــذا الـ ــ ــر هــ انـــحـــصـ
فـــي أفـــضـــل الأحـــــــوال صـــوتـــوا لمــرشــح 
المعارضة رئيس حركة «الاستقلال» 
الــنــائــب ميشال مــعــوض، قبل تشتت 
الأصـــوات مــجــدداً وانــحــدارهــا إلــى ٣٤ 
خــلال الجلسة الأخــيــرة التي انعقدت 

لانتخاب رئيس.
وحـــاول نــواب «التغيير» مؤخراً 
خــــلــــق ديــــنــــامــــيــــة جـــــديـــــدة فـــــي المـــلـــف 
ــرار الـــنـــائـــبـــين نــجــاة  ــ ــع قــ الـــرئـــاســـي مــ
صليبا وملحم خلف البقاء في مبنى 
البرلمان منذ أكثر من أسبوع؛ للضغط 
باتجاه إبقاء الجلسات مفتوحة حتى 
انتخاب رئيس. ولاقى نواب «القوات» 
هــذه الخطوة بإعداد عريضة نيابية 
لمطالبة رئيس المجلس نبيه بري بعقد 
هكذا جلسات، علماً بأن الأخير الذي 
كان قد آثر الدعوة لجلسات انتخاب 
ــدع لــجــلــســة  ــ ــم يــ ــ ــوم خـــمـــيـــس، لـ ــ ــل يــ ــ كـ
الــخــمــيــس المـــاضـــي، وهــــو مـــا اعــتــبــره 

نواب «التغيير» بمثابة تحدٍّ لهم.
وتؤكد مصادر حزب «القوات» أن 
هناك دفعاً باتجاه أن تنسحب وحدة 
المــوقــف المــعــارض فــي الملف القضائي 
لـــوحـــدة مـــوقـــف فـــي المـــلـــف الــرئــاســي، 
ــرق  ــ ــشـ ــ «الـ ـــ ــ ـــح لـ ـــريـ ــبــــرة فــــــي تــــصـ ــتــ مــــعــ
الأوسط» أنه «الرهان الإنقاذي الوحيد 
راهـــنـــاً مـــن أجــــل وصــــول رئــيــس قـــادر 
على الإنقاذ يتمتع بصفتي السيادة 
والإصـــــــلاح». وتــــرى المـــصـــادر أن «مــا 
حصل من مستجدات بملف المرفأ أزال 
خطوط التباين بين جزء من مكونات 
إلــى أن «الدينامية  المــعــارضــة»، لافتة 
الــتــي انطلقت ســتــؤدي إلــى مــزيــد من 
وحدة الموقف ووحدة الصف؛ لأن الكل 
بات على يقين بأن الجميع مستهدف، 
لـــلانـــقـــلاب  الــــتــــصــــدي  وأن واجــــبــــنــــا 
المستمر فــي كــل مــرافــق الــدولــة والــذي 

طال مؤخراً القضاء».
ــائــــب عــن  ــنــ مــــن جـــهـــتـــه، يــــؤكــــد الــ
حـــزب «الــكــتــائــب» إلــيــاس حــنــكــش أن 

«المحاولات لم تتوقف للوصول لأكبر 
عدد ممكن من نــواب المعارضة الذين 
ــد»، معرباً في  يــصــوتــون لمــرشــح واحــ
«الشرق الأوســط» عن أمله  لـ تصريح 
بــأن «ينسحب التفاهم حــول مقاربة 
ــلـــف الـــرئـــاســـي».  مــلــف المـــرفـــأ عــلــى المـ
ــــت عــيــنــه  ــوقـ ــ ــــي الـ ــــدد حـــنـــكـــش فـ ــــشـ ويـ
عـــلـــى «وجـــــــوب ألا تـــكـــون الــتــوقــعــات 
كبيرة؛ لأن الموضوع حالياً محصور 
بتحقيقات المرفأ، والتفاهم هو على 
قضية مقدسة، وعلى رفض اغتصاب 
الــعــدالــة، أمــا رئاسياً فــالأمــور لا تــزال 
معقدة، وحتى النائبان المعتصمان 
داخــــــل مــجــلــس الــــنــــواب لا يــصــوتــان 

للمرشح نفسه».
وفـــي مــقــابــل الــتــعــويــل الــقــواتــي - 
الكتائبي على إعــادة توحيد صفوف 
المــــــعــــــارضــــــة، يـــســـتـــبـــعـــد أحــــــــد نــــــواب 
«الــتــغــيــيــر» الــتــوصــل لأي تــفــاهــم بين 
هذه القوى حول مرشح رئاسي بديل 
«الشرق الأوسط»:  عن معوض، قائلاً لـ
«لا ثقة لدينا بالأحزاب المعارضة ولنا 
أسبابنا. هم عند أي منعطف يدخلون 
فــي مــســاومــات، ولــن يكونوا بعيدين 
عن توقيع اتفاق معراب جديد» (اتفاق 
«الــــــقــــــوات» و«الــــوطــــنــــي الــــحــــر» عــلــى 

انتخاب الرئيس ميشال عون).
وكــان لافتاً عــدم انضمام الحزب 
«الــــتــــقــــدمــــي الاشــــــتــــــراكــــــي» لـــتـــفـــاهـــم 
المــعــارضــة حــول كيفية مــقــاربــة الملف 
ــال مـــصـــدر نــيــابــي في  ــ الــقــضــائــي، وقـ
«الـــشـــرق الأوســـــــط»: «نــحــن  ـــ الـــحـــزب لـ
نعتبر أنه لا يتوجب تسييس المسألة 
والــحــفــاظ على مــا تبقى مــن قــضــاء»، 
مشدداً على أن «التقدمي الاشتراكي 
لــيــس طـــرفـــاً فـــي الــــصــــراع الــقــضــائــي، 
ونحن قلنا منذ البداية إننا مع تحقيق 
العدالة، ونرفض أي استغلال سياسي 
لــلــمــســألــة، إن وجــــد». وأشــــار المــصــدر 
إلى أن «الوضع الرئاسي لا يزال على 
حــالــه، والمــســاعــي متواصلة لتحقيق 

خرق بجدار السقوف العالية».
وبعدما كان «التقدمي الاشتراكي» 
و«القوات» و«الكتائب» وعدد من النواب 
ــابـــات  ــتـــخـ المـــســـتـــقـــلـــين يــــخــــوضــــون الانـ
آثــر «التقدمي»  الرئاسية صفاً واحــداً، 
الــتــمــايــز مــؤخــراً بــإعــلان نيته التوجه 
لمقاطعة جلسات الانتخاب حتى إنجاز 

تفاهم وطني حول اسم الرئيس.

صعود وهبوط للدولار مقابل الليرة اللبنانية في موازاة الحركة السياسية
بيروت: «الشرق الأوسط»

تراجع سعر صرف الدولار 
مقابل الليرة اللبنانية بعد ظهر 
أمــس بشكل مفاجئ؛ إذ عــوّض 
لـــيـــرة مـــن قــيــمــتــه خــلال  ٥ آلاف 
ارتــفــاع متواصل  ســاعــات، بعد 
منذ ١٠ أيـــام، وذلـــك مــن غير أي 
تــــدخــــل مــــن المــــصــــرف المــــركــــزي، 
وهــو مــا أرجــعــه مصرفيون إلى 
«الــــــحــــــراك الـــســـيـــاســـي المــتــصــل 
بــالمــلــف الــرئــاســي» خـــلال الأيـــام 

الأخيرة. 
وسجل سعر صرف الدولار 
بــعــد ظــهــر أمـــس (الــجــمــعــة)، ٥٨ 
ألف ليرة، بعدما وصل صباحاً 
إلــى حــدود الـــــ٦٣٥٠٠ لــيــرة، وهو 
رقم مفاجئ لم يسبقه أي إجراء 
مالي أو حكومي، أو أي تعميم 
ــــزي. وقـــالـــت  ــــركـ مــــن المــــصــــرف المـ
ــبــــة  ــواكــ مـــــــصـــــــادر مــــصــــرفــــيــــة مــ
الـــــواقـــــع، إن «الــتــعــويــض  لـــهـــذا 
الضئيل في الخسارات الكثيرة 
الـــتـــي تــحــقــقــت فــــي الأســـبـــوعـــين 
ــن، يـــعـــود إلــــى الـــحـــراك  ــريـ ــيـ الأخـ
ــذي ظــهــر  ــ الـــســـيـــاســـي المـــكـــثـــف الــ
في الآونــة الأخيرة لملء الشغور 
في موقع رئاسة الجمهورية»، 
«الـــشـــرق  لافــــتــــة فــــي تـــصـــريـــح لــــ
ــــوق  ــسـ ــ الـ إلـــــــــى أن  الأوســـــــــــــــــط»، 
«تفاعلت مع الحركة السياسية 
الإيجابية، والمعلومات عن قرب 
إلــى تفاهم أو تسوية  الــتــوصــل 

تؤدي إلى انتخاب رئيس جديد 
للجمهورية». 

وقالت المــصــادر: «لــم تُتخذ 
أي إجــــــــــراءات تــقــنــيــة ســاهــمــت 
فـــي هــــذا الــتــعــافــي الــضــئــيــل في 
قيمة العملة المــحــلــيــة»، مشيرة 
إلـــــى أن أحـــــد الأســــبــــاب يــتــمــثــل 
فــــي أن أواخـــــــر الـــشـــهـــر الــحــالــي 
ــراد رواتــبــهــم،  ــ «ســيــتــقــاضــى الأفـ
وسيعود الموظفون إلى مبادلة 
ــالــــدولار عبر  الــعــمــلــة المــحــلــيــة بــ
ــــدة  ــائـ ــ ــعـ ــ ــة (صــــــيــــــرفــــــة) الـ مــــنــــصــ
إلــى  المـــركـــزي»، لافــتــة  للمصرف 
ــم يــصــدر  ــ أن مـــصـــرف لـــبـــنـــان «لـ
تعميماً يلغي مفاعيل التعاميم 
السابقة لمبادلة الليرات بالدولار 
عبر (صيرفة) تحت سقف ٤٠٠ 

دولار للأفراد شهرياً». 
وبــلــغ ســعــر صـــرف الــــدولار 
مـــــقـــــابـــــل الــــعــــمــــلــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
ــتـــويـــات قـــيـــاســـيـــة جــــديــــدة،  مـــسـ
استكمالاً لمــوجــة الارتــفــاع التي 
أيـــــــام؛ إذ ســجــل  قـــبـــل ١٠  بــــــدأت 
صباح أمس (الجمعة)، ٦٣ ألف 

ليرة لبنانية للدولار الواحد. 
اللبنانية،  وخسرت العملة 
مــنــذ مــطــلــع الأســــبــــوع الــحــالــي، 
أكثر من ٢٠ في المائة من قيمتها 
ضمن موجات انحدار متتالية؛ 
الـــــــــــدولار مــطــلــع  إذ كــــــان ســـعـــر 

الأسبوع ٥١ ألف ليرة. 
وأدى هذا التدهور القياسي 
ــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة  ــلـ ــمـ ــعـ فـــــي ســــعــــر الـ

إلـــــــى ارتـــــفـــــاعـــــات مـــتـــتـــالـــيـــة فــي 
أبــرزهــا  المـــواد الحيوية،  أســعــار 
المــحــروقــات التي يـــزداد سعرها 
يـــومـــيـــاً مـــنـــذ الاثــــنــــين المــــاضــــي، 
بمعدل ٥٠ ألف ليرة لكل صفيحة 
ــازوت أو  (٢٠ لــتــراً) بــنــزيــن أو مــ
ــنـــزلـــي. ويــســتــهــلــك  جــــــرّة غـــــاز مـ
اللبنانيون فــي هــذه الفترة من 
المــحــروقــات بشكل كبير  الــســنــة 
ــازوت  ــ لــلــتــدفــئــة، وخــصــوصــاً المـ

والغاز. 
وبــــــعــــــد انــــــخــــــفــــــاض ســـعـــر 
مـــبـــادلـــة الـــلـــيـــرة بــــالــــدولار بعد 
ــدر جــــــــدول جـــديـــد  ــ ــ ــر، صـ ــهــ ـــظــ الـ
للمحروقات انخفضت بموجبه 
أسعار البنزين والمازوت والغاز 

المنزلي بنحو ٥٠ ألف ليرة. 
ويـــــتـــــزامـــــن تــــــأرجــــــح ســعــر 
ــــع تـــحـــركـــات  صــــــرف الــــــــــدولار مـ
شعبية على مستوى ضيق في 
المناطق، وتضاؤل فرص العمل 
فـــي لــبــنــان، وتـــدهـــور المــســتــوى 
المــعــيــشــي لــلــبــنــانــيــين، بـــمـــوازاة 
تـــطـــورات ســيــاســيــة وقــضــائــيــة. 
وأعرب الوزير والنائب السابق 
نعمه طــعــمــه، عــن قلقه وحــزنــه 
العميقين لما آلت إليه الأوضــاع 
فــي لــبــنــان، خــصــوصــاً الانــهــيــار 
غــــيــــر المـــــســـــبـــــوق فــــــي تــــاريــــخــــه 
المعاصر لكل مؤسسات ومرافق 
الـــــدولـــــة، لا ســيــمــا مــــا يــعــانــيــه 
الـــنـــاس مـــن أزمــــــات اجــتــمــاعــيــة 

وإنــســانــيــة وصــحــيــة وتــربــويــة 
وعــــلــــى الأصــــــعــــــدة كـــــافـــــة، مــمــا 
بـــــعـــــواقـــــب وخــــيــــمــــة إذا  يـــــنـــــذر 
اســـتـــمـــرت الأمــــــور عــلــى مـــا هي 
عليه، قائلاً في تصريح: «لولا 
ــــن يــعــمــلــون  ــــذيـ ــيـــون الـ ــنـــانـ ــبـ ــلـ الـ
فــي المملكة العربية السعودية 
تحديداً ودول مجلس التعاون 
ــام ودول  ــ بـــشـــكـــل عــ الـــخـــلـــيـــجـــي 
الانتشار، لكانت الأوضاع أخطر 
الــيــوم؛ إذ  بكثير مما هــي عليه 
تــحــتــضــن المــمــلــكــة أكـــبـــر جــالــيــة 
لــبــنــانــيــة، والــتــحــويــلات المــالــيــة 
الــخــلــيــج  الــســعــوديــة ودول  مـــن 
الــرقــم الأبـــرز دون إغفال  تشكل 
الــرعــايــة الأخـــويـــة الــتــي يحظى 

بها اللبنانيون في الخليج». 
ودعــــا طــعــمــه إلـــى انــتــخــاب 
رئـــيـــس لــلــجــمــهــوريــة فـــي أقـــرب 
وقــــت مــمــكــن وتــشــكــيــل حــكــومــة 
إصــلاحــيــة والـــشـــروع فــي حــوار 
بــــين كــــل المـــكـــونـــات الــلــبــنــانــيــة، 
كما أعــرب عن فخره بما بلغته 
السعودية من  العربية  المملكة 
تقدم نشهده في هذه الأيام من 
مــواســم الــريــاض إلــى السياحة 
ــتــــراث والــريــاضــة  والــثــقــافــة والــ
العالمية التي تحتضنها المملكة، 
ــيــــاديــــن،  وفـــــي كــــل الـــحـــقـــول والمــ
مــؤكــداً أنــه «نــابــع مــن السياسة 
الـــــــرشـــــــيـــــــدة لــــــقــــــيــــــادة المـــمـــلـــكـــة 
الحكيمة والرؤية السديدة التي 
ســـبـــق أن أعـــلـــنـــهـــا ولـــــي الــعــهــد 
ــر مـــحـــمـــد بــن  ــيــ ــعــــودي الأمــ ــســ الــ
إلــى  ســلــمــان (٢٠٣٠)، وصــــــولاً 
الــســعــوديــة على  دور وحــضــور 
المستويين العربي والدولي في 
ظــل مساندتها ورعــايــتــهــا لكل 
ــا شــاهــد  ــ الـــشـــعـــوب»، وقـــــال: «أنـ
ــــاض  ــريـ ــ ــه الـ ــ ــــت بــ ــامـ ــ ــا قـ ــ ــى مــ ــلــ عــ
ماضياً وحــاضــراً تــجــاه لبنان، 
من خلال دعم اقتصادنا وإعادة 
بناء لبنان مـــراراً بعد الحروب 
التي مرت علينا». ولفت إلى أن 
«المــســاعــي الــســعــوديــة الــهــادفــة 
لــــــخــــــروج لــــبــــنــــان مــــــن كـــبـــواتـــه 
ومعضلاته مستمرة، والمملكة 
إلــى جانب  على مسافة واحـــدة 

كل اللبنانيين دون استثناء».

لبناني يحمل أوراقاً من العملة الوطنية التي تتراجع قيمتها بشكل يومي (أ.ب)

«حزب الله»  واشنطن تفرض عقوبات على رئيس باراغواي السابق ونائب الرئيس الحالي لصلتهما بـ
واشنطن: إيلي يوسف

ــة  ــزانــ ــخــ الــ وزارة  ــــت  ــــرضـ فـ
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة عــــــقــــــوبــــــات عـــلـــى 
هـــوراســـيـــو مـــانـــويـــل كــارتــيــس، 
ــاراغـــواي،  ــبـ الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق لـ
وهـــوغـــو أدالـــبـــرتـــو فــيــلاســكــيــز، 
نـــــــائـــــــب الـــــــرئـــــــيـــــــس الــــــحــــــالــــــي، 
لمشاركتهما فــي تفشي الفساد 
ــات  ــ ــســ ــ ــــؤســ الـــــــــــــذي يـــــــقـــــــوض المــ
الديمقراطية في البلاد، كاشفة 
«حزب الله»  أيضاً عن علاقتهما بـ
اللبناني. وقال بيان الوزارة إن 

مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، 
ــيـــس وفــيــلاســكــيــز  ــارتـ ـــف كـ

ّ
صـــن

لــهــمــا،  تـــابـــعـــة  و٤ مــــؤســــســــات 
عــلــى قــائــمــتــه الــــســــوداء، بسبب 
الانــتــهــاكــات الجسيمة لحقوق 
الإنسان والفساد، وارتباطهما 

بأنشطة إرهابية.
وقـــال وكــيــل وزارة الخزانة 
لشؤون الإرهاب والاستخبارات 
المــالــيــة، بــريــان نيلسون: «عمل 
اليوم يكشف الفساد المستشري 
الـــــــــــــذي يــــــــقــــــــوّض المـــــؤســـــســـــات 
ــة فــــي بـــــاراغـــــواي  ــيـ ــقـــراطـ ــمـ الـــديـ

ويــســلّــط الـــضـــوء عــلــى الــحــاجــة 
المــــلــــحّــــة لـــحـــكـــومـــة بــــــاراغــــــواي 
ــــدم مــصــلــحــة  ــــخـ ــا يـ ــمــ ــلـــعـــمـــل بــ لـ
مــواطــنــيــهــا ولـــيـــس فـــي جــيــوب 
نــخــبــهــا الــســيــاســيــة». واتــهــمــت 
الـــخـــزانـــة الأمـــيـــركـــيـــة كــارتــيــس 
بالمشاركة في أنشطة فساد قبل 
وفي أثناء وبعد فترة رئاسته، 
 أن أساس حياته المهنية 

ً
زاعمة

اعـــتـــمـــد عـــلـــى «وســــائــــل فـــاســـدة 
ــاح»، وتــــوظــــيــــف أمــــــوال  ــنــــجــ ــلــ لــ
لشراء الأصوات والــولاء، بينما 
اتهمت فيلاسكيز بالتدخل في 

ــراءات القانونية «لحماية  الإجــ
نفسه وشــركــائــه المــجــرمــين» من 
التحقيق، بما في ذلك عن طريق 
رشــوة وتهديد أولئك الذين قد 
يكشفون عن نشاطه الإجرامي. 
ــان الـــــــــــــــــوزارة أن  ــ ــيــ ــ وأضـــــــــــــاف بــ
كارتيس وفيلاسكيز يرتبطان 
بعلاقات مع أعضاء في «حزب 
الــلــه» الــلــبــنــانــي فــي بـــاراغـــواي، 
وهـــــــو «كـــــيـــــان تـــصـــنـــفـــه وزارة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة كمنظمة 
إرهابية أجنبية»، وهدف لعدة 
تــصــنــيــفــات مـــن مــكــتــب مــراقــبــة 

ــاف  ــ الأصــــــــول الأجـــنـــبـــيـــة. وأضــ
الـــلـــه» يعقد  الـــبـــيـــان أن «حـــــزب 
بـــانـــتـــظـــام مـــنـــاســـبـــات خـــاصـــة 
ــواي، (الــــتــــي تــعــيــش  ــ ــاراغــ ــ فــــي بــ
فــيــهــا جــالــيــة لــبــنــانــيــة كــبــيــرة)، 
حــــيــــث يُــــــجــــــري الــــســــيــــاســــيــــون 
مــعــه اتــفــاقــيــات لــلــحــصــول على 
خدمات، ويبيعون عقوداً الدولة، 
ويناقشون جهود إنفاذ القانون 
ــام مــمــثــلــو كل  ــى. وقــ مــقــابــل رشــ
من كارتيس وفيلاسكيز بجمع 
الــرشــى فــي هـــذه الاجــتــمــاعــات. 
وأكــــد الــبــيــان أنــــه نــتــيــجــة لتلك 

ــم حـــظـــر جــمــيــع  ــ الإجــــــــــــــراءات، تـ
مصالح وممتلكات الأشخاص 
المذكورين أعلاه والموجودة في 
الولايات المتحدة، أو في حوزة أو 
سيطرة الأشخاص الأميركيين، 
وإبــــلاغ مكتب مــراقــبــة الأصـــول 
الأجنبية عنها. بالإضافة إلى 
ذلك، يتم أيضاً حظر أي كيانات 
مملوكة، بشكل مباشر أو غير 
مباشر، بشكل فردي أو إجمالي، 
بنسبة ٥٠ في المائة أو أكثر، من 
شخص أو أكثر من الأشخاص 

المحظورين.

قانونيون لبنانيون يؤكدون دور السلطة في تقويض القضاء اللبناني
بيروت: كارولين عاكوم

يــــشــــهــــد الـــــقـــــضـــــاء الـــلـــبـــنـــانـــي 
انـــقـــســـامـــاً ســيــاســيــاً وطـــائـــفـــيـــاً غــيــر 
التحقيقات  مسبوقين على خلفية 
في انفجار مرفأ بيروت، بحيث بات 
يـــرون أن سقوط  معظم اللبنانيين 
ــتـــي يـــفـــتـــرض أن  ــــذه المـــؤســـســـة، الـ هـ
تكون المرجع والحَكَم في كل القضايا 
ــة، يــعــنــي ســـقـــوط الـــدولـــة  ــيـ الـــخـــلافـ

ودخول لبنان في المجهول.
وبــعــد ٣ ســنــوات عــلــى انــفــجــار 
مرفأ بيروت وما شهدته التحقيقات 
فـــي هــــذه الــقــضــيــة، انــفــجــر الــقــضــاء 
الــداخــل وانــقــســم على  اللبناني مــن 
الــصــلاحــيــات التي  نفسه مــع حـــرب 
انـــفـــجـــرت فـــي الأيــــــام الأخــــيــــرة؛ بين 
مدّعي عــام التمييز القاضي غسان 
عويدات، والمحقق العدلي في انفجار 
المرفأ القاضي طــارق البيطار، وما 

ــن انـــقـــســـامـــات  ــق هـــــذا الأمــــــر مــ ــرافــ يــ
سياسية وطائفية، بحيث بــات كل 
طـــرف أو جــهــة تـــدافـــع عـــن الــقــاضــي 
المحسوب عليها سياسياً وطائفياً.

ويحذّر الوزير السابق ونقيب 
مــحــامــي طـــرابـــلـــس الـــســـابـــق رشــيــد 
دربــــــــــــاس، مـــــن خـــــطـــــورة مـــــا وصــــل 
إلــيــه الــقــضــاء مــن انــقــســام سياسي 
وطــائــفــي جـــاء نتيجة مــســار طويل 
مـــن المـــمـــارســـات الـــخـــاطـــئـــة، ويــقــول 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــــط»: «أمــــــــــارس  لـــــــ
لـــم تكن  المـــحـــامـــاة مــنــذ عــــام ١٩٦٩، 
الــقــضــائــيــة يــومــاً محسوبة  المـــراكـــز 
عــلــى طــائــفــة مــعــيــنــة، لــكــن الــيــوم تم 
ــات كـــل مــوقــع لطائفة  تطييفها وبــ
معينة، بحيث أصبح كل قاضٍ يريد 
الحصول على مركز معين يذهب إلى 
زعيم طائفته، وهو ما أفقد القضاء 
ــاء هــو  ــمــ ــتــ اســـتـــقـــلالـــيـــتـــه وبـــــــات الانــ

الأساس».

ومــــع الــــدعــــاوى المـــتـــبـــادلـــة بين 
الـــقـــضـــاة، يــقــول دربــــــاس: «الــقــضــاء 
الـــيـــوم فـــي أســـــوأ مــرحــلــة يــمــكــن أن 
ــرء، حــيــث إن الــســلــطــة  ــ يــتــخــيــلــهــا المــ
ــن الـــضـــابـــطـــة  ــ ــة عـ ــــى المــــســــؤولــ ــلـ ــ الأعـ
الــعــام (أي القاضي  العدلية والــحــق 
عويدات) ملاحق بتهمة حفظ الملف، 
في وقت هو يعد أن المحقق العدلي 
أخذ جزءاً من صلاحياته، وبالتالي 
يستطيع ممارسة بعض صلاحياته 

وإطلاق سراح الموقوفين».
ــد دربـــــــــــــاس أن  ــ ــعـ ــ ــا، يـ ــ ــنــ ــ ــن هــ ــ ــ مـ
«المطلوب اليوم لإنهاء التفلت غير 
المقبول، أن يتدخل رئيس الحكومة 
ــعــــدل بـــحـــزم عـــبـــر الــطــلــب  ووزيـــــــر الــ
الــرئــيــس الأول لمحكمة التمييز  مــن 
اســـتـــدعـــاء الــهــيــئــة الـــعـــامـــة واتـــخـــاذ 
الــقــرارات الــلازمــة، بغض النظر عن 
التجاذبات التي باتت تأخذ منحى 

طائفياً».

ولا تختلف كثيراً وجــهــة نظر 
رئيس المجلس الدستوري السابق 
شكري صـــادر، وإن كــان يبدو أكثر 
«الشرق الأوسط»:  تشاؤماً، ويقول لـ
«واقــــع الــقــضــاء الــيــوم يــأتــي نتيجة 
محاولات السلطة الحاكمة منذ عام 
١٩٩٠، بما تملك من قدرات تخريبية 
ــدات، لــتــقــويــض قــصــر الــعــدل،  ــنـ وأجـ
ــيـــوم في  إلــــى أن نــجــحــت لـــلأســـف الـ
إسقاط القضاء الذي سيكون وقعه 
على اللبنانيين أكبر من وقع انفجار 
المرفأ الذي أرجئت قضيته إلى ما لا 
نهاية»، حسب تعبيره. ويوضح أن 
«هذه المحاولات تجسدّت عن طريق 
إدخال أزلام الجهات السياسية إلى 
القضاء، وهم صــاروا بــؤراً، ومن ثم 
تحولوا إلى جزر، مقابل قضاة آخرين 
شرفاء رفضوا الاستزلام رغم كل ما 
تعرضوا له من ضغوط لجهة منعهم 
من التقدم، وهؤلاء يمكن تسميتهم 

المــقــاومــين». وفيما يشبه  بالقضاة 
فقدان الأمل مما وصلت إليه الأمور، 
يقول صادر: «كنا نأمل في أن يأتي 
يوم ونتخلص فيه من هذه الطبقة 
ــفــــاســــدة لـــتـــأتـــي طـــبـــقـــة ســيــاســيــة  الــ
تــريــد دولـــة الــقــانــون يــكــون القضاء 
عــمــودهــا الــفــقــري، لكن لــلأســف هذا 
الأمر لم يتحقق ووصلوا إلى مرحلة 
يتحكمون بالقضاء وقراراته، وهو 
بـــدا جلياً فــي تعاطيهم مع  أول مــا 
انفجار مرفأ بيروت، حيث رفضوا 
الــدولــي متحججين بعدم  التحقيق 
ثقتهم به، ووعدوا الشعب اللبناني 
آنــذاك بالوصول إلى الحقيقة في ٥ 
أيام، وهذا ما أظهر النية المبيتة لهم 
بأنهم يريدون تحويل القضية إلى 

حيث يشاءون».
ويتحدث صــادر عما يسميها 
«عصفورية قضائية وسباقاً على 
الــصــلاحــيــات، حيث كــل قـــاضٍ يقرأ 

كــمــا يــريــد، فــي مشهد لــم يــمــر على 
ــم تـــشـــهـــده دول  ــ ــان، ولـ ــنـ ــبـ ــخ لـ ــاريــ تــ
ــيـــث الــــقــــضــــاة يـــرفـــعـــون  ــم، حـ ــالــ ــعــ الــ
الدعاوى بعضهم بوجه بعض، في 
وقـــت يــتــفــرج فــيــه المــســؤولــون على 
ــولاً إلــى  ــ تــدمــيــر قــصــر الـــعـــدل، وصــ

تدمير كل السلطات».
ــرّ صـــــــادر بــســقــوط  ــقــ ــا يــ ــمـ ــيـ وفـ
ــذه المـــرحـــلـــة، يــقــول:  الـــقـــضـــاء فـــي هــ
«هــنــاك فــرق بــين ربــح معركة وربــح 
الـــــحـــــرب. الــــيــــوم نـــجـــحـــت الــســلــطــة 
الـــقـــضـــاء، وأن  بــدهــائــهــا أن تــقــســم 
تفجّر قصر العدل»، لكنه يحذر في 
المــقــابــل مــن تــداعــيــات هـــذا السقوط 
بــالــقــول: «ســقــط فـــي انــفــجــار المــرفــأ 
أكــثــر مـــن ٢٢٠ قــتــيــلاً، لــكــن انــفــجــار 
ــاء ســـيـــقـــتـــل مـــعـــه ٥ مـــلايـــين  ــقــــضــ الــ
لبناني والدولة اللبنانية بأكملها».

ويذكّر صادر بمسار التحقيق 
مـــن إقـــصـــاء المــحــقــق الــعــدلــي فـــادي 

صــــــــوان، عـــنـــدمـــا طـــلـــب اســـتـــجـــواب 
مشتبه بهم، وهو ما يرى فيه بداية 
الإخفاق القضائي والنقطة السوداء، 
حيث إن «المــحــقــق الــعــدلــي لا يــرد»، 
والأمر لم يختلف مع المحقق العدلي 
الــجــديــد، أي طــــارق الــبــيــطــار الـــذي 
عـــينّ بــديــلاً عــن صــــوان، وهـــو الــذي 
بذل جهده ليذهب حتى النهاية في 
الــتــي تــنــدرج ضــمــن شقين  القضية 
أســـاســـيـــين؛ الأول: هــويــة أصــحــاب 
الـــبـــاخـــرة الـــذيـــن أحـــضـــروا نــيــتــرات 
الأمونيوم إلى المرفأ، والثاني: أين 
ذهبت كمية النيترات التي لم تنفجر 
والتي كانت تقدر بنحو ٢٢٠٠ طن، 
وبالتالي سيكون التحقيق ناقصاً 
إذا لم يتم استجواب وزير الأشغال 
آنذاك، في إشارة إلى النائب الحالي 
غازي زعيتر، الذي هو قريب مدعي 
عام التمييز غازي عويدات، وكل من 
يعلم بوجود النيترات وخطورتها 

ولم يحرك ساكناً. وهنا يلفت صادر 
إلى أن المضايقات على البيطار كانت 
عبر طلبات الرد التي تقدم؛ الواحد 
تلو الآخــر، ممن طلب استجوابهم 
ويملكون غطاء سياسياً، ويعدون 
أنفسهم فــوق القوانين، إضافة إلى 
ــال  ــ ــع وإرســ ــبــ ــرفـــع الإصــ الـــتـــهـــديـــد بـ
الـــتـــهـــديـــدات إلــــى قــصــر الـــعـــدل، في 
ــــؤول فــي  ــــسـ إشــــــــارة إلـــــى تـــهـــديـــد المـ
الــلــه» وفــيــق صفا للبيطار،  «حـــزب 
وفـــق المــعــلــومــات المـــتـــداولـــة، وكلها 
محاولات واضحة كانت تهدف إلى 
رفــع يــده عــن المــلــف، وهــو مــا حصل 
خــلال سنة و٣ أشهر عبر رفــع يده 
مـــقـــابـــل ســــــوء نـــيـــة ومــــشــــاركــــة مــن 
السلطتين التشريعية والتنفيذية، 
ــاء قضية  ــ ــيـــوم، إلـــى إرجـ ــولاً الـ ــ وصـ
المرفأ إلى ما لا نهاية، عبر الدعاوى 
المتبادلة بين القضاء وإطلاق سراح 

الموقوفين.
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التصعيد الإسرائيلي... قرار أم حالة انجرار؟

تل أبيب: نظير مجلي

إن كـــــان الأمــــــر يـــتـــوقـــف عـــلـــى رئــيــس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فهو 
ليس معنياً بالتصعيد الأمني والتوتر مع 
المــرحــلــة. والسبب  الفلسطينيين فــي هــذه 
في ذلك لا يعود إلى كونه معنياً بالسلام 
ــذا الــتــوتــر لا يخدم  والـــهـــدوء، إنــمــا لأن هـ

مصلحته في الظروف الحالية.
ــيـــر، نـــشـــيـــر إلــــــى أنــــــه كــــــان قــد  ــتـــذكـ ــلـ لـ
استخدم في الماضي سلاح التوتر الأمني. 
الـــعـــام ٢٠١٢، عندما  كـــان ذلـــك فـــي صــيــف 
هــبّــت ضــده جماهير غفيرة رفــعــت شعار 
«الشعب يريد إسقاط النظام»، على خلفية 
أزمة السكن، والتي بلغ الحضور فيها ٤٠٠ 
ألف متظاهر. فاتخذ يومها قرارين: الأول 
هــو تشكيل لجنة لمعالجة مشكلة السكن 
والأوضــــاع الاقــتــصــاديــة، والآخـــر المــبــادرة 
إلــى اغــتــيــال الــقــائــد فــي «كــتــائــب الــقــســام»، 
الـــذراع العسكرية لحركة «حــمــاس»، التي 
رد عليها الفلسطينيون بإطلاق الصواريخ 
وردّ الجيش الإســرائــيــلــي بعملية حربية 
ضــد قطاع غــزة، أســفــرت عــن إطــلاق ١٥٠٦ 
صــواريــخ باتجاه إســرائــيــل سقطت منها 
١٠٩ في مناطق مأهولة (مقابل ١٦٠٠ غارة 
ــزة)، كــانــت حصيلتها  إســرائــيــلــيــة عــلــى غــ
سقوط ٢٢٠٣ فلسطينيين قتلى (مقابل ٦٨ 
إســرائــيــلــيــاً)، وتــشــرد ٣٥٠ ألــف فلسطيني 
عــن بيوتهم. وقــد حقق نتنياهو الهدف. 
فـــالـــجـــمـــهـــور الإســــرائــــيــــلــــي، الـــــــذي تــأكــلــه 
الــداخــلــيــة، يتحدّ فــي مواجهة  الــصــراعــات 
الــخــارجــي. فأوقفوا الاحتجاجات  الخطر 

تماماً.
لــكــن حــربــاً كــهــذه، فــي غـــزة أو الضفة 
الــغــربــيــة، فــي هـــذا الــوقــت بـــالـــذات، ليست 
متوفرة له. أولاً؛ لأن «حماس» غير معنية 
يــتــذرع بها.  لــه حجة  بالحرب. ولا تحقق 
والـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي عـــلـــى خـــــلاف مــع 
نــتــنــيــاهــو بــســبــب الاتــفــاقــيــات الائــتــلافــيــة 
الـــتـــي تــنــص عــلــى ســحــب صــلاحــيــاتــه في 
الضفة الغربية، ولا يستعجل في التبرع 
ــك؛ لأن  ــ ــذلـ ــ ــه. وكـ ــ ــ ــذه الـــخـــدمـــة ل ــ لـــتـــقـــديـــم هــ
حكومته تتعرض لحملة معارضة واسعة 
في المجتمع الدولي. ولأنه يخوض حملة 
دبلوماسية لتحسين موقعه في مواجهة 
التحدي الإيراني، على الساحتين الدولية 

والإقليمية.
ومع ذلك، فإن نتنياهو يرأس حكومة 
الــريــح.  يمينية متطرفة تجعله فــي مهب 
الــذي  فلديه حلفاء فــي اليمين العقائدي، 
يــــعــــدّ هــــــذه الـــحـــكـــومـــة فــــرصــــة تـــاريـــخـــيـــة 
لإجـــهـــاض مـــشـــروع الــتــســويــة الــســيــاســيــة 
على أســاس حل الدولتين. وقد تعهد لهم 
بتحقيق كثير من المطالب التي تصبّ في 
هــذا الاتــجــاه ومنحهم مناصب حكومية 
فــي تحقيق هــذه  قــــرار  تجعلهم أصــحــاب 
ــيـــش  الــــــفــــــرص حــــتــــى عــــلــــى حـــــســـــاب الـــجـ
وصــلاحــيــاتــه. فمنحهم منصب وزيـــر في 
وزارة الدفاع، يشوش عمل الوزارة في كل 
ما يتعلق بالضفة الغربية، ووعدهم بمنح 
الــشــرعــيــة لــلــبــؤر الاســتــيــطــانــيــة وتــوســيــع 
القائمة، ومنحهم مسؤولية  المستوطنات 
الأمن القومي، بما يشمل الشرطة وحرس 
الـــحـــدود ومــصــلــحــة الــســجــون ووافــــق لهم 
عــلــى تــشــكــيــل مــيــلــيــشــيــا مــســلــحــة لــفــرض 

السيادة على المواطنين العرب في إسرائيل 
(فلسطينيي ٤٨).

لــقــد فــعــل ذلـــك؛ لأنـــه يحصل بالمقابل 
على حلفاء يؤيدونه في محاربة الجهاز 
القضائي بلا حدود، وتقليص صلاحيات 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا وضـــــرب اســتــقــلالــيــتــهــا، 
الــســعــي لإجـــهـــاض محاكمته  فـــي  والأهـــــم 
بتهم الفساد. ولأن هذا الهدف لن يتحقق 
بـــالـــســـرعـــة المـــطـــلـــوبـــة، وأخـــطـــبـــوط جــهــاز 
الـــقـــضـــاء لا يـــرضـــخ لــتــهــديــدات نــتــنــيــاهــو 
وحلفائه حتى الآن، فإن نتنياهو سيبقى 
متأرجحاً بين ائتلافه من جهة والجيش من 
جهة ثانية، والمجتمع الدولي والإقليمي من 
جهة ثالثة. سافر إلى الأردن واستقبل كبار 
المــســؤولــين فــي الــبــيــت الأبــيــض، مستشار 
الأمــن القومي ومدير المخابرات المركزية، 
الــخــارجــيــة وسيسافر  وسيستقبل وزيـــر 
إلى البيت الأبيض وإلى أبوظبي، ويحاول 
الــذي  أنــه «الوحيد  شــرح موقفه والتأكيد 

يمسك الخيوط».
إلا أنه في الواقع لا يمسك كل الخيوط 
ولا حتى نصفها. فها هــي معركة جنين 
تكاد تتحول إلى حرب. الجيش الإسرائيلي 
بادر إلى هذه المعركة، وقام بإبلاغ نتنياهو 
بــشــأنــهــا. فــالــجــيــش مــغــتــاظ مــن اتــهــامــات 
الــيــمــين لــه بــأنــه لا يــعــطــي الــجــنــود مــجــالاً 
ــن الــفــلــســطــيــنــيــين،  ــن يــهــاجــمــهــم مـ لــقــتــل مـ
ولا يـــجـــرؤ عــلــى دخـــــول مــخــيــم الــلاجــئــين 
الفلسطينيين في جنين ويسمونه تحقيراً 
«اللوزر» (الخاسر). فاقتحم مخيم جنين 
ونــفــذ عــمــلــيــة فـــي وســـط أرضــــه بــمــشــاركــة 
٨٠٠ جــنــدي (مــدجــجــين بــــأذرع وقــايــة من 
الـــرأس)، وقتل  أخمص القدمين حتى قمة 
تسعة فلسطينيين وجرح ٢٠ وهدم بنايات 
عدة، وخرج من دون أن يصاب أي جندي 
بخدش واحد. الجيش الذي يعدّ تاسع قوة 
عسكرية في العالم «ينتصر» على بضعة 
شبان مسلحين، لكي يكيد «الخصم» الذي 

يستوطن في وزارة الدفاع.
لــكــن هـــذه المــعــركــة فتحت الــبــاب أمــام 

انجرار لحرب.
لــحــفــظ مكانة  أجــــل، لكنها ضـــروريـــة 
الجيش. ويحاول نتنياهو تهدئة الوضع 
الآن لمنع التدهور، على الأقــل حتى ينهي 
جولات لقاءاته مع الأميركيين ومع الشركاء 
إبــراهــيــم. بيد أن حلفاءه لا  فــي اتفاقيات 
ون ولا يكلّون. يصرون على التقدم في 

ّ
يكن

مشاريعهم الاستيطانية والسيطرة على 
زمام الأمــور في الضفة الغربية. الوزيران 
بتسلئيل سموترتش وايتمار بن غفير لا 
يهمها موقف الإدارة الأميركية ولا الضغط 
الدولي، ويصران على تطبيق بنود الاتفاق 
الائتلافي. في مطلع الأسبوع، قال نتنياهو 
لــهــمــا «نـــحـــن نـــقـــف عـــلـــى بـــرمـــيـــل بــــــارود، 
قـــد يــنــفــجــر فـــي كـــل لــحــظــة. وأمــامــنــا تــحــدٍ 
إيراني خطير ونحتاج إلى العالم أن يكون 
بجانبنا». لكنه لم يقنعهما. واتفق على 
جلسة أخرى يوم الثلاثاء القادم لاستكمال 
البحث. واختيار الثلاثاء ليس صدفة؛ إذ 
سيلتقي الاثنين وزير الخارجية الأميركي، 

أنتوني بلينكن.
المراقبون، الذين يلاحظون أن نتنياهو 
بات يفقد الكثير من بريقه، وأصبح أضعف 
من ذي قبل، يقولون، إنــه في هــذه الــدورة 
يعتمد على الصلوات والتمنيات أكثر من 
اعــتــمــاده عــلــى الــذكــاء والـــدهـــاء السياسي 
فــي إدارة شــــؤون الـــبـــلاد. وقـــد يــنــجــرّ إلــى 
التصعيد، حتى لو لم يكن يخطط له في 

هذه المرحلة.

بحث تهدئة الأوضاع مع كبار المسؤولين في تل أبيب ورام الله

 التوتر الإسرائيلي ـ الفلسطيني يشغل رئيس «سي آي إيه» عن مهمته «السرية»
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت مــصــادر ســيــاســيــة فــي تل 
أبــيــب أن رئــيــس وكــالــة الاســتــخــبــارات 
المركزية الأميركية (CIA) ويليام بيرنز 
ــة» إلــــى إســرائــيــل  ــريـ ــارة «سـ ــزيـ يــقــوم بـ
ــي الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة لمــدة  ــ ــ وأراضـ
يومين (بدأت الخميس)؛ وذلك للبحث 
عـــن وســـائـــل تــضــمــن تــهــدئــة الأوضــــاع 
ــــين. وقـــــالـــــت إن  ــرفـ ــ ــطـ ــ الأمــــنــــيــــة بـــــين الـ
مهمة بيرنز الأساسية هــي الموضوع 
الإيراني، لكنه وصل في وقت بدا فيه 
أن الأمــور تتدهور، ولذلك كــرس وقتاً 

طويلاً للموضوع.
وقــــالــــت مــــصــــادر إســـرائـــيـــلـــيـــة إن 
الــــوزراء بنيامين  بيرنز التقى رئــيــس 
نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، 
ورئيس الموساد (المخابرات المركزية) 
دوجي بارنياع، وغيرهم من المسؤولين 
الإسرائيليين، فيما يلتقي في رام الله 
مع الرئيس محمود عباس ومسؤولين 

آخرين في السلطة الفلسطينية.
ــارة بــيــرنــز قبيل زيـــارة  وتــأتــي زيــ
ــيـــركـــي أنــتــونــي  وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـ
بــلــيــنــكــن لإســــرائــــيــــل الـــتـــي يـــتـــوقـــع أن 
يصلها الاثنين المقبل. وقد سبق بيرنز، 
مستشار الأمن القومي الأميركي جيك 
سوليفان الذي زار هو أيضاً إسرائيل 
والـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، فــــي نــهــايــة 

الأسبوع الماضي. ونقل موقع «واللا» 
الإلكتروني في تل أبيب عن مصدرين 
أميركيين قولهما إن أهــم نقطة يركز 
عليها بيرنز في زيارته لإسرائيل هي 
كيفية التعاطي مع النووي الإيراني، 
وكيفية مواجهة التعاون العسكري بين 
إيران وروسيا والأنشطة الإيرانية في 

الشرق الأوسط.
وذكــــرت مــصــادر فــي تــل أبــيــب أن 

وزيــر الخارجية، بلينكن، سيركز هو 
أيضاً في الموضوع الإيراني والموضوع 
الفلسطيني، لكنه سيطرح أيضاً قلق 
الإدارة الأمــيــركــيــة مـــن خــطــة إضــعــاف 
ــارت  جــهــاز الــقــضــاء الإســرائــيــلــي. وأشـ
المصادر إلى أن بلينكن قد يطرح هذا 
ــــلال تـــصـــريـــحـــات عــلــنــيــة  الـــقـــلـــق مــــن خـ
أثناء زيارته لإسرائيل، وأن يركز على 
ضـــرورة الحفاظ على قــوة المؤسسات 

الديمقراطية في إسرائيل. ولكن ذلك لن 
يأتي على حساب الموضوعات المركزية.

ــارة  يـــذكـــر أن نــتــنــيــاهــو يـــنـــوي زيــ
الــبــيــت الأبـــيـــض فـــي واشــنــطــن الــشــهــر 
المقبل، وأن زيـــارات سوليفان وبيرنز 
وبلينكن جاءت لغرض التمهيد لتلك 
يـــريـــدان  ــرفـــين لا  ــطـ الـ ــارة؛ إذ إن  ــ ــزيــ ــ ــ ال
ــــون مــعــنــيــون  ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ مــــفــــاجــــآت. والأمـ
ــة مــع  ــيـ ــقـ ــوافـ ــيـــغ تـ ــــى صـ ــتـــوصـــل إلــ ــالـ بـ

إسرائيل بشأن إيــران، ومن ضمن ذلك 
التهديد بالخيار العسكري. وقــد نقل 
عن مسؤول أميركي قوله، إن المناورات 
المشتركة التي نفذها الجيش الأميركي 
ــــي مــطــلــع  ــي فــ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ والــــجــــيــــش الإسـ
الأســبــوع المــاضــي، جـــاءت لبث رسالة 
قوية من واشنطن إلى طهران؛ لثنيها 

عن مشاريع الهيمنة والنووي.
وقــال مــســؤول إسرائيلي عسكري 
إن هـــذه المـــنـــاورات تــأتــي بــدرجــة أعلى 
فـــي الــتــنــســيــق بـــين الــبــلــديــن والــتــقــريــب 
بــــين مــواقــفــهــمــا فــــي الــــشــــأن الإيــــرانــــي. 
والمحادثات الدبلوماسية بين الطرفين 
جاءت لتطور عمليات التنسيق وضمان 
نجاح الجهود. ولكن تدهور الأوضــاع 
الفلسطينية يــشــوش كــثــيــراً عــلــى هــذه 
الــجــهــود. ولــذلــك يــحــرص الأمــيــركــيــون 

على تحسين الأوضاع الميدانية.
يذكر أن الإدارة الأميركية أعلنت 
أنـــهـــا تـــعـــارض الــعــنــف بـــين الــطــرفــين، 
وترفض الاجتياحات الإسرائيلية من 
الــفــلــســطــيــنــي بتعليق  ــرار  ــقــ جـــهـــة، والــ
ــة ثـــانـــيـــة.  الـــتـــنـــســـيـــق الأمــــنــــي مــــن جـــهـ
وبحسب الناطق باسم وزارة الخارجية 
ــرايــــس، فــــإن بـــلاده  الأمـــيـــركـــيـــة، نــيــد بــ
«تــدعــو الــجــانــبــين إلـــى الــعــمــل مــعــاً من 
أجل تحسين الوضع الأمني في الضفة 
الغربية»، وقــال: «يحق للفلسطينيين 
والإســرائــيــلــيــين الــعــيــش بــســلام وأمـــن 

بصورة متساوية».

جنود إسرائيليون يراقبون شباناً فلسطينيين يرشقونهم بالحجارة في الضفة أمس (إ.ب.أ)

إسرائيل ردت بغارات ليلية على القطاع

غزة تتضامن مع جنين بصواريخ... ومسيرات
جنين (الضفة الغربية): 

«الشرق الأوسط»

انطلقت مسيرات فلسطينية حاشدة 
شارك فيها آلاف في قطاع غزة، بعد صلاة 
ظــهــر الــجــمــعــة، تضامناً مــع جــنــين التي 
قضى الخميس ١٠ من أبنائها برصاص 

إسرائيلي.
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، 
فــإن المسيرات جــاء بدعوة من «حماس» 
و«الــجــهــاد الإســلامــي»، وتـــمّ حــرق أعــلام 

أميركية وإسرائيلية في وسط غزة.
وفي كلمته أمام آلاف المشاركين في 
المسيرة التي دعت إليها حركة الجهاد في 
ميدان فلسطين في وسط غزة، دعا عضو 
المكتب السياسي للحركة خالد البطش 
إلى «تصعيد المقاومة في وجه العدوان» 

الإسرائيلي.
ـــت فــجــر 

ّ
ــيــــل قــــد شـــن ــرائــ ــانــــت إســ وكــ

الجمعة غارات جوية على قطاع غزة رداً 
على إطــلاق صواريخ مصدرها القطاع، 
وذلك غداة عملية إسرائيلية تعد الأكثر 
عــنــفــاً فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة مــنــذ ســنــوات 
أســـفـــرت عـــن مــقــتــل تــســعــة فلسطينيين 
في مخيم جنين، حسب وكالة الصحافة 

الفرنسية.
وأعــلــن الــجــيــش الإســرائــيــلــي، الــذي 
يحمّل حركة حماس مسؤولية كل إطلاق 

صــواريــخ ينطلق من المنطقة المحاصرة 
والواقعة تحت سيطرة الحركة، في بيان، 
أنه نفّذ جولتين على الأقل من الضربات 
الليلية التي استهدفت ثلاثة مواقع تابعة 
لــحــركــة حـــمـــاس. ولــــم تــســجــل إصـــابـــات 
نــتــيــجــة الــقــصــف، لــكــن أضــــــراراً جسيمة 
وقعت في المواقع المستهدفة وفي عدد من 
المنازل القريبة، وفق مصدر أمني في غزة.

وأعلنت حركة «الجهاد» بشكل غير 
مباشر مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ، 

بــيــنــمــا أعــلــنــت كــتــائــب الــقــســام، الــجــنــاح 
بــيــان مقتضب،  لــحــمــاس، فــي  العسكري 
بـــصـــواريـــخ أرض جو  ــا اســتــهــدفــت  أنـــهـ
وبالمضادات الأرضية، الطائرات الحربية 
المغيرة. وكان مسلحون فلسطينيون قد 
أطــلــقــوا فـــي مــنــتــصــف الــلــيــل صــاروخــين 
في اتجاه البلدات الإسرائيلية المحاذية 
للقطاع، لكن نظام البطاريات المضادة 

الإسرائيلي اعترض الصاروخين.
ــة، أطــلــق  ــويــ ــارات الــــجــ ــنـــــاء الـــــغـــ وأثـــ

مــقــاتــلــون فــلــســطــيــنــيــون ســتــة صــواريــخ 
مــــن مـــنـــاطـــق مــتــفــرقــة بـــاتـــجـــاه المــنــاطــق 

الإسرائيلية القريبة من القطاع.
ــال الـــقـــيـــادي فـــي حـــركـــة الــجــهــاد  ــ وقـ
خالد البطش فــي كلمة ألقاها الجمعة: 
ــدت الـــــوحـــــدة المـــيـــدانـــيـــة الــلــيــلــة  ــسّــ ــجــ «تــ
الـــقـــدس  ــنـــدمـــا ردت ســــرايــــا  المـــاضـــيـــة عـ
(الجناح العسكري للجهاد) بوحداتها 
الــصــاروخــيــة وكــتــائــب الــقــســام بــوحــدات 
الـــدفـــاع الـــجـــوي بــمــشــهــد مــتــكــامــل يــؤكــد 

وحدة صف المقاومة في كل الساحات».
وقـــال الــنــاطــق بــاســم حــركــة الجهاد 
الإسلامي طارق سلمي إن «فعل منتصف 
الليل وما تبعه» في إشارة إلى الصواريخ 
التي أطلقت مــن القطاع، هــو «شطر من 

الرسالة، وعلى العدو أن يحذر».
وتابع سلمي: «رسالة المقاومة من 
غزة... هي تحذير واضح للعدو بأنها لن 

تتردد في اتخاذ قرار المواجهة».
ــدّ الــنــاطــق بــاســم حــركــة حماس  وعــ
حازم قاسم «المقاومة الباسلة في قطاع 
غزة تواصل القيام بواجبها بالدفاع عن 
شعبنا ومــقــدســاتــنــا»، مــشــدداً عــلــى أنــه 
«مـــن حـــق شــعــبــنــا ومــقــاومــتــه أن يقاتلا 
بكل الأساليب رداً على عــدوان الاحتلال 

واستمرار جرائمه».
وجــــــــاء هــــــذا الـــتـــصـــعـــيـــد بـــعـــد يـــوم 
عنيف فــي الضفة الغربية سقط خلاله 
عــشــرة قــتــلــى. فــقــد قــتــل الخميس تسعة 
فلسطينيين في مخيم جنين للاجئين في 
الضفة الغربية المحتلة، خــلال مداهمة 
قــال الجيش الإسرائيلي إنها تستهدف 
نــشــطــاء مـــن الـــجـــهـــاد الإســــلامــــي. وقــتــل 
فلسطيني عاشر في الــرام قرب رام الله، 
بــحــســب وزارة  بــــرصــــاص إســـرائـــيـــلـــي، 
الصحة في رام الله، وذلك خلال مواجهات 
أثناء احتجاجات على العملية العسكرية 

في جنين.

فلسطينيون يشاركون في إحدى مسيرات غزة أمس (أ.ف.ب)

ترحيب فلسطيني باجتماع مجلس الأمن

مسؤولان أمميان يدينان اقتحام جنين
ــان  ــيــ ــمــ ــــق مــــــــســــــــؤولان أمــ ــبـ ــ ــتـ ــ اسـ
اجتماع مجلس الأمن حول فلسطين، 
مساء الجمعة، بإصدارهما بياناً أدانا 
فــيــه «تــجــدد الــهــجــمــات الإســرائــيــلــيــة 
على مخيم جنين للاجئين في الضفة 
الــغــربــيــة المــحــتــلــة، الــخــمــيــس، والــتــي 
أسفرت عن مقتل تسعة فلسطينيين 
على الأقــل»، وطالبا المجتمع الدولي 
«الاستجابة لوقف العنف وضمان  بـ

المساءلة دون تأخير».
ل البيان توقيع فرانشيسكا  وحمَّ
رة الـــخـــاصـــة المــعــنــيــة  ألـــبـــانـــيـــز، المــــقــــرِّ
بحالة حــقــوق الإنــســان فــي الأراضـــي 
الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧، 
ر  ــرِّ ــقــ ــنــــز، المــ ــيــ ــيــــدبــــول-بــ ــــس تــ ــوريــ ــ ومــ
ــــالات الإعـــــــدام  ــــحـ ــيّ بـ ــنــ ــعــ ــــخـــــاص المــ الـ
خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو 
تعسفاً. وقالا، في البيان الذي نقلته 
وكـــالـــة «وفـــــا» الــفــلــســطــيــنــيــة: «نــديــن 
ــر لــلــجــيــش  ــيــ الـــهـــجـــوم الــعــنــيــف الأخــ
الإسرائيلي على مخيم جنين، وقتل 
وجــرح فلسطينيين، يوم الخميس»، 
مشيراً إلى أن الهجوم «يُظهر مساراً 

خــطــيــراً لــلــعــنــف فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة 
المحتلة، وتواصل الاتجاه التصاعدي 
المقلق مــن عــام ٢٠٢٢». وأضــافــا: «لن 
يــحــدث أي مــن هـــذا الــعــنــف إذا قامت 
ــاء احـــتـــلالـــهـــا غــيــر  ــهــ ــإنــ إســــرائــــيــــل بــ
القانوني الــذي دام نصف قــرن، على 
الفور ودون قيد أو شرط، كما يقتضي 

القانون الدولي».
وأشار البيان إلى أنه «في صباح 
ــانــــون  ــايـــر (كــ ــنـ ــــوم الـــخـــمـــيـــس ٢٦ يـ يــ
الــقــوات الإسرائيلية  ــت 

َّ
الــثــانــي)، شــن

هــجــومــاً عــلــى مــخــيــم جــنــين للاجئين 
شــــمــــال الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة المـــحـــتـــلـــة، 
الــذخــيــرة الحية، مما أسفر  وأطلقت 
عـــن مــقــتــل تــســعــة فــلــســطــيــنــيــين على 
ة وفتيان. 

ّ
الأقل، من بينهم امرأة مُسن

وبحسب ما ورد، أصيب أكثر من ٢٠ 
شخصاً ما زال أربعة منهم في حالة 
حرجة». وتابعا: «بينما لا يزال يتم 
التحقق من ملابسات الهجوم وعدد 
الــقــتــلــى والــجــرحــى، أشــــار الــخــبــيــران 
الأمميان إلى أن هذا هو أكبر عدد من 
القتلى في عملية واحــدة في الضفة 
الغربية منذ عــام ٢٠٠٥. وحــتــى الآن 
هذا العام، قتلت القوات الإسرائيلية 

تل اثنان آخران على 
ُ
٢٨ فلسطينياً، وق

الــضــفــة الغربية  فــي  يــد مستوطنين 
المحتلة، ما يرفع عدد القتلى إلى أكثر 
من فلسطيني في اليوم الواحد». وأكد 
الخبيران أن «المجتمع الدولي لا يمكنه 
ولا يجب أن يتسامح مع ما يبدو أنه 
يــعــكــس ســيــاســة إســرائــيــل المــتــعــمــدة 
وممارساتها المتمثلة فــي استخدام 
القوة المميتة دون مراعاة للقيود التي 

وضعها القانون الدولي».
وأعــربــا عــن قلقهما مــن أن «عــام 
٢٠٢٢ كان بالفعل أكثر الأعوام دموية 
في الضفة الغربية المحتلة، حيث قتلت 
القوات الإسرائيلية ١٥٢ فلسطينياً، 
ولا يزال الإفلات من العقاب سائداً». 
ــان أن «مـــخـــيـــم جــنــين  ــيـ ــبـ وأوضـــــــح الـ
ض لهجمات ومداهمات  للاجئين تعرَّ
متكررة من قِبل القوات الإسرائيلية، 
إلـــــــى اعـــــتـــــقـــــالات تــعــســفــيــة  مـــــا أدى 
وقـــتـــل وعـــقـــاب جــمــاعــي لــلــعــديــد من 
سكانه البالغ عددهم ١٤٠٠٠ نسمة. 
وخـــــلال الانـــتـــفـــاضـــة الـــثـــانـــيـــة، قتلت 
القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن ٥٢ 
فلسطينياً، ودمرت أكثر من ٤٠٠ منزل 
وألحقت أضراراً بالمئات، ما أدى إلى 

تشريد أكثر من ربع السكان».
ــار الــــخــــبــــيــــران إلـــــــى أنــــه  وأشــــــــ
ــة أو  لــ ــاء يـــتـــم إجـــــــــراء أي مــــســ «لــــــم 
محاسبة عــن أي مــن هــذا العنف»، 
مجدداً التذكير بــأن «إســرائــيــل، ما 
دامــت السلطة القائمة بالاحتلال، 
التزام بضمان حماية وأمن  عليها 
ورفاهية الشعب الفلسطيني الذي 

يعيش تحت احتلالها».
وأضاف الخبيران الأمميان «أن 
ما نراه هو عكس ذلك، حيث يتم نزع 
الصفة الإنسانية عــن الفلسطينيين 
وشيطنتهم، وفرض سياسة العقاب 
ــلــــى وجــــه  ــمــــاعــــي المـــــحـــــظـــــورة عــ ــجــ الــ
التحديد بموجب القانون الإنساني 

الدولي والتي تشكّل جريمة حرب».

وحثّ الخبيران «المجتمع الدولي 
على الاستجابة دون تأخير واتخاذ 
الإجراءات على النحو الموصَى به في 
القانون الــدولــي، بما في ذلــك ميثاق 
الأمم المتحدة»، مؤكدين أن «هذا يظل 
المـــســـار الــوحــيــد المــمــكــن لــلــعــمــل على 
الــعــنــف المستمر والانــتــهــاكــات  إنــهــاء 
والإفــــــــلات مــــن الـــعـــقـــاب، والــــبــــدء فــي 

ــق لمـــســـتـــقـــبـــل أفـــضـــل  ــريــ ــطــ تـــمـــهـــيـــد الــ
للفلسطينيين والإسرائيليين».

يشار إلى أن المقررين الخاصّين 
نون من قِبل  والخبراء المستقلين يعيَّ
مــجــلــس حــقــوق الإنـــســـان فـــي مــديــنــة 
ــو جــهــة  ــ ــ ــة، وهـ ــريــ ــســ ــويــ ــيـــف الــــســ ــنـ جـ
حكومية دولــيــة مسؤولة عــن تعزيز 
وحماية حقوق الإنسان حول العالم. 
ويــكــلــف المـــقـــررون والــخــبــراء بــدراســة 
أوضـــــــاع حـــقـــوق الإنـــــســـــان، وتــقــديــم 
تـــقـــاريـــر عــنــهــا إلـــــى مــجــلــس حــقــوق 

الإنسان.

مجلس الأمن
ــة  وكـــــــان المـــــنـــــدوب الـــــدائـــــم لـــدولـ
فلسطين لـــدى الأمـــم المــتــحــدة ريــاض 
مــنــصــور قـــد أعــلــن أن مــجــلــس الأمـــن 
ــلـــقـــة،  الــــــدولــــــي ســـيـــعـــقـــد جـــلـــســـة مُـــغـ
ـــة «الـــتـــصـــعـــيـــد  ـــشـ ــاقـ ــنــ ــة؛ لمــ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ الـ
الإسرائيلي على شعبنا، وآخــره في 
جـــنـــين»، مــشــيــراً إلــــى «تــعــلــيــمــات من 
قِبل الرئيس محمود عباس بضرورة 
الــدبــلــومــاســي لوضع  الــعــمــل  تكثيف 
المــجــتــمــع الـــدولـــي أمــــام مــســؤولــيــاتــه 
جــراء التصعيد الإسرائيلي الخطير 

الذي يتعرض له شعبنا».
وفــي هــذا السياق، رحبت وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة والمــــغــــتــــربــــين، فــــي بــيــان 
لــهــا، بعقد هـــذه الــجــلــســة، مــؤكــدة أن 
الانتهاكات الإسرائيلية بما تشمله 
مــــن قـــتـــل واســـتـــيـــلاء عـــلـــى الأراضــــــي 
واستيطان، وهدم للمنازل والمنشآت 
الفلسطينية، واستهداف المقدسات، 
وإجـــــــراءات حــكــومــة الاحـــتـــلال بــشــأن 
الـــضـــم الــتــدريــجــي الـــزاحـــف لــلــضــفــة، 
الــصــراع،  تشكل مخاطر على ساحة 
ــبـــيـــق مـــــبـــــدأ حــل  وعـــــلـــــى فــــــــرص تـــطـ
الدولتين وإحياء عملية السلام وأمن 

واستقرار المنطقة.
ل  «تحمُّ وطالبت مجلس الأمن بـ
مــســؤولــيــاتــه الــقــانــونــيــة والأخــلاقــيــة 
لــه شعبنا، داعية  تــجــاه مــا يتعرض 
ــقــــرارات  ــا يـــلـــزم مـــن الــ ــاذ مـ ــاه لاتـــخـ ــ إيـ
والإجــــــــــــراءات لـــوقـــف الـــــعـــــدوان عــلــى 
شعبنا، وتوفير الحماية الدولية له».

وثمّنت دور رئاسة مجلس الأمن 
لهذا الشهر، اليابان ودولــة الإمــارات 
ــــدة، الــــتــــي تـــقـــدمـــت  ــــحـ ــتـ ــ ــيــــة المـ ــربــ الــــعــ
بالطلب، كذلك دور الصين وفرنسا؛ 

على تأييدهما إياه.

جنيف: «الشرق الأوسط»

فلسطينيون يتفقدون آثار الاقتحام الإسرائيلي لجنين أول من أمس (وفا)

وسط ضغوط أميركية وأوروبية متصاعدة

«الانقلاب على القضاء» يهدد حتى صناعات الأسلحة الإسرائيلية

ــمــــارس  فـــــي الـــــوقـــــت الـــــــــذي تــ
ــــدول  ــــات المـــتـــحـــدة والــ ــــولايـ فـــيـــه الـ
الأوروبــــيــــة ضــغــوطــاً مــتــصــاعــدة 
عــلــى حــكــومــة إســـرائـــيـــل؛ لــتــوقــف 
مــشــروعــهــا لتضييق صلاحيات 

الجهاز القضائي، ومع استمرار 
المــظــاهــرات الجماهيرية ضدها، 
أعلن مسؤولون في أجهزة الأمن 
فــي تــل أبــيــب عــن تخوفهم مــن أن 
يؤثر هذا المشروع على الصادرات 

الأمنية وإنتاج الأسلحة.
وقــــالــــت مــــصــــادر عــســكــريــة، 
بــحــســب تــقــريــر نــشــرتــه صحيفة 

(الـــجـــمـــعـــة)، إن خطة  «مـــعـــريـــب» 
حكومة نتنياهو لإضعاف جهاز 
القضاء ستلحق ضرراً بالعلاقات 
الأمـــنـــيـــة مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة، 
وإن أي تراجع في هذه العلاقات 
إلــى تراجع في مبيعات  سيؤدي 
الأسلحة الإسرائيلية لدول كثيرة 
نـــا في  فـــي الــعــالــم؛ لأن «أصـــدقـــاء

ــيـــركـــيـــين،  ــم، وخــــاصــــة الأمـ ــالــ ــعــ الــ
الانــــــــقــــــــلاب  ســــــيــــــعــــــتــــــبــــــرون أن 
القضائي استهداف للديمقراطية 

الإسرائيلية».
ــال المـــســـؤولـــون فـــي جــهــاز  وقــ
الأمـــن الإســرائــيــلــي إن «اتفاقيات 
إبــراهــيــم» والــحــرب فــي أوكــرانــيــا، 
وكذلك التقارب بين روسيا وإيران، 

تـــعـــتـــبـــر «فـــــرصـــــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
سياسية واقتصادية غير مألوفة 
ــيــــل  ــرائــ ــة لإســ ــبـ ــنـــسـ ــالـ بـــقـــوتـــهـــا بـ
فـــي جــمــيــع المــســتــويــات. فــألمــانــيــا 
واليابان والعديد من دول العالم 
غيّرت سلّم أولوياتها بعد الحرب 
ــيـــــا، وتـــــحـــــاول شــــراء  ــرانـــ فــــي أوكـــ
كــمــيــات ونـــوعـــيـــات أســلــحــة غير 

مــســبــوقــة مـــنـــذ الــــحــــرب الــعــالمــيــة 
الثانية. وأجهزة الأمن الإسرائيلية 
تــنــظــر إلـــى هـــذا الــتــطــور عــلــى أنــه 
فرصة ذهبية يحظر إهدارها من 
أجـــل تــعــزيــز مــكــانــة إســرائــيــل في 
العالم». إلا أن الهجمة على أركان 
الــديــمــقــراطــيــة الإســرائــيــلــيــة، إلــى 
جــانــب تــدهــور الأوضــــاع الأمنية 

الفلسطينية، تجعل  فــي الحلبة 
دول العالم مــتــرددة في استمرار 
الـــعـــلاقـــات مـــع إســـرائـــيـــل فـــي ظل 
ســيــاســة الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة، ما 
يــشــكــل نــقــطــة ضــعــف مـــن شــأنــهــا 

إفساد التطورات الإيجابية.
وكانت الصادرات العسكرية 
والأمنية الإسرائيلية؛ من أسلحة 

ومنظمات دفاعية جوية ووسائل 
تــكــنــولــوجــيــة وقـــــــدرات تــجــســس، 
قــد سجلت رقماً قياسياً فــي عام 
٢٠٢١؛ إذ بلغ حجمها ١١ مليار 
بــــ٨٫٥ مليار دولار  دولار، قياساً 
فـــي الـــعـــام الــــذي ســبــقــه. ويــتــوقــع 
الــصــادرات بشكل  أن ترتفع هــذه 

ملموس في عام ٢٠٢٢.

تل أبيب: «الشرق الأوسط»



ASHARQ AL-AWSAT٦ ASHARQ AL - AWSAT السبت ٢٠٢٣/١/٢٨ - Saturday - العدد ١٦١٣٢ Issueأخبار

إيران تريد إبقاء الحكومة السورية تحت رحمتها

هل تقوض دمشق حلم طهران بالوصول إلى «المتوسط»؟

في ظل معلومات عن «مماطلة» 
طــهــران بانتشال حليفتها دمشق 
من أزمــة المحروقات غير المسبوقة 
الــــتــــي تـــعـــصـــف بــــهــــا مــــنــــذ أشــــهــــر، 
ــات الــتــطــبــيــع  ــ ــــاوضـ ــفـ ــ ــــلاق مـ ـــطــ ــ وانـ
بــين ســوريــا وتــركــيــا وتــغــيّــب إيــران 
عــنــهــا، والـــحـــديـــث عـــن تـــحـــوّل لــدى 
الــســوريــة بالتوجه نحو  الحكومة 
الحضن العربي للخروج من أزمتها 
وعزلتها، ظهرت مــؤشــرات تعكس 
تراجعاً في مسار العلاقات السورية 
ــيــــة، الـــتـــي طـــالمـــا وصــفــهــا  - الإيــــرانــ

«الاستراتيجية». الجانبان بـ
آخر المؤشرات، وفق معلومات 
حصلت عليها «الــشــرق الأوســـط»، 
تفيد بأن دمشق تعمل حالياً على 
إحكام سيطرة قواتها على مقطع 
طــريــق طـــهـــران - بـــغـــداد - دمــشــق - 
بيروت البري، المار ضمن أراضيها، 
والـــــذي تــســيــطــر عــلــيــه ميليشيات 
ــران، مــا يعني تقويض  مــوالــيــة لإيــ
إلــى مياه  جهود الأخيرة للوصول 
الــبــحــر المــتــوســط، وهـــو حــلــم طالما 

سعت إلى تحقيقه.
ويبدأ طريق طهران - بيروت 
مـــن الــعــاصــمــة الإيـــرانـــيـــة، وصــــولاً 
ــغــــداد ثــــم الـــــرمـــــادي، ومــنــهــا  ــــى بــ إلـ
إلــى مدينة القائم غــرب الــعــراق، ثم 
يدخل الأراضي السورية عند مدينة 

البوكمال شرق البلاد وبعدها يتجه 
إلـــى الــشــمــال الــغــربــي نــحــو مدينة 
المـــيـــاديـــن ثـــم ديــــر الـــــــزور، ويــتــفــرع 
إلــى طريقين، أحدهما يتجه  هناك 
شــمــال غـــرب نــحــو حــلــب والــلاذقــيــة 
عـــلـــى الـــبـــحـــر المــــتــــوســــط، والـــثـــانـــي 
إلــى الجنوب الغربي نحو البادية 
الــشــرقــيــة، ثــم مدينة تــدمــر، ومنها 
إلــى طريقين، أحدهما نحو  يتفرع 
مــديــنــة حــمــص (وســــــط)، والــثــانــي 
نحو منطقة القلمون الشرقي بريف 
دمــشــق، وصـــولاً إلــى دمــشــق، حيث 
يــرتــبــط بـــالـــطـــرقـــات الـــدولـــيـــة الــتــي 

تصل بلبنان وبجنوب سوريا.

«أوتوستراد إيران»
ــقــــوات الإيـــرانـــيـــة  وســـيـــطـــرت الــ
الموجودة في سوريا والميليشيات 
الــطــريــق في  التابعة لها على هــذا 
الأراضي السورية منذ إعادة افتتاح 
معبر القائم - البوكمال بين العراق 
وســوريــا قــبــل أكــثــر مــن ٣ ســنــوات، 
لمــا يشكله مــن أهمية استراتيجية 
بالنسبة لطهران. فهو أهــم طريق 
بـــري لحليفها في  إمــــداد عــســكــري 
ــلــــه»،  لـــبـــنـــان؛ مــيــلــيــشــيــا «حـــــــزب الــ
كــمــا أنـــه طــريــق تــجــاري مــهــم يصل 
بـــين أراضــيــهــا ودمـــشـــق والــســاحــل 
الــــســــوري عـــلـــى الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط، 
إضـــافـــة إلـــى شــمــال لــبــنــان، لــدرجــة 
أن بــعــضــهــم أطــلــق عــلــيــه تسميات 
منها «أوتوستراد محور المقاومة» 
و«أوتوستراد إيران إلى المتوسط».
«الشرق  لـ وتتحدث معلومات 
الأوســــط»، عــن أن الأجــهــزة الأمنية 

التابعة لدمشق والعاملة فــي دير 
ــا مــديــنــتــا  ــنـــهـ ــا، ومـ ــهــ ــفــ الــــــــزور وريــ
البوكمال والميادين اللتان تنتشر 
ــة  ــيــ ــرانــ ــا بـــكـــثـــافـــة قـــــــــوات إيــ ــمـ ــيـــهـ فـ
ومــيــلــيــشــيــات تــابــعــة لــهــا وأنــشــأت 
فــيــهــمــا قـــواعـــد ومـــقـــرات عــســكــريــة، 
ــراً تـــعـــلـــيـــمـــات تـــقـــوم  ــ ــــؤخـ «تـــلـــقـــت مـ
بتنفيذها، وتتضمن إيــقــاف منح 
الإيــرانــيــين مــوافــقــات تملّك فــي تلك 
المــنــاطــق، واســتــعــادة أبــنــيــة تابعة 
للحكومة اتخذتها القوات الإيرانية 
وميليشياتها مــقــرات لها، إضافة 
إلـــى إجــــراء عمليات تــدقــيــق كبيرة 
الــتــي حصلت  فــي عمليات التملك 
ــبــــاط وعـــنـــاصـــر  نــتــيــجــة شـــــــراء ضــ
مــن الــقــوات الإيــرانــيــة والميليشيات 
التابعة لها عقارات من المدنيين في 

تلك المناطق».
ــلـــومـــات ذاتــــهــــا، لا  ــعـ ووفــــــق المـ
يقتصر تنفيذ هذه التعليمات على 
دير الزور وريفها، بل يشمل أيضاً 

محافظة حمص (وسط) وريفها.
وبـــدأت مــؤشــرات الــتــراجــع في 
الـــعـــلاقـــات الـــســـوريـــة - الإيـــرانـــيـــة، 
القائمة منذ عــام ١٩٧٩، ويصفها 
«الاستراتيجية»، تظهر  الجانبان بـ
مــنــذ أن عــصــفــت أزمـــــة مــحــروقــات 
جديدة بمناطق سيطرة الحكومة 
السورية في بداية ديسمبر (كانون 
الأول) الماضي، تعد الأشــد؛ فإيران 
الـــتـــي دعـــمـــت دمـــشـــق ضـــد فــصــائــل 
ــة المـــســـلـــحـــة مـــنـــذ انـــــدلاع  ــعــــارضــ المــ
الحرب في سوريا قبل أكثر من ١١ 
عـــامـــاً، بــــآلاف المــقــاتــلــين والأســلــحــة 
والـــذخـــيـــرة، وقـــدمـــت لــهــا «خــطــوط 

ــواد الــغــذائــيــة  ــ ائــتــمــان» لــتــمــويــل المـ
والمشتقات النفطية، وسفناً حاملة 
للنفط، لم ترسل النفط لحليفتها 
لتجاوز أزمــة المــحــروقــات الأخــيــرة، 
بخلاف ما كان يحصل سابقاً، وذلك 
على الرغم من تسبب الأزمة الأخيرة 
التي خفت نسبياً منذ أيام، في حالة 
شلل شبه تامة بمناطق الحكومة، 
وارتفاع كبير في الأسعار، وركود 
في معظم الأسواق، وسط تساؤلات 
ــفــــط الــحــلــيــف  ـــارع عــــن «نــ ــشــ ــ فــــي الـ
الإيـــرانـــي». والاعــتــقــاد الــســائــد بأن 

ــات دمــشــق  ــاً يـــعـــتـــري عــــلاقــ ــعـ ــراجـ تـ
وطــهــران عـــززه عــدم حــصــول زيــارة 
للرئيس الإيــرانــي إبراهيم رئيسي 
إلــــى دمـــشـــق، كـــانـــت مـــقـــررة فـــي ٢٧ 

ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وكـــــانـــــت «الــــــشــــــرق الأوســـــــــط» 
نــشــرت مــعــلــومــات عـــن أن الــجــانــب 
السوري فوجئ خلال الإعداد لزيارة 
رئـــيـــســـي، بــســلــســلــة مــــن الــطــلــبــات 
ــــات، تــتــضــمــن  ــاقـ ــ ــفـ ــ ــودات الاتـ ومـــــســـ
ــران تــريــد تــمــوضــعــاً عسكرياً  إيــ أن 
ــزز مــوقــعــهــا فــي  ــعـ اســتــراتــيــجــيــاً يـ

الإقليم، وموطئ قــدم استراتيجياً 
ــافــــة  ــتـــــوســـــط، إضــ ــ ــبــــحــــر المـ ــلــــى الــ عــ
ــازلات ســـيـــاديـــة مــالــيــة في  إلــــى تــــنــ
حــقــول الــنــفــط والــغــاز والــفــوســفــات 
والمشاريع والاتصالات، وأن يعامَل 

الإيرانيون معاملة السوريين.

استغلال
وقال مصدر متابع لتفاصيل 
الــتــطــورات فــي الــعــلاقــة الــســوريــة - 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن  الإيــرانــيــة لـــ
«مــطــالــبــة إيــــــران حــلــيــفــتــهــا بثمن 

لإنـــقـــاذهـــا - كــمــا ورد فـــي تــقــاريــر 
صــحــافــيــة - اســـتـــغـــلال، ولا يمكن 
ــاف: «لا  ــ كـــذلـــك». وأضـ تسميته إلا 
فــرق بين تصرف إيــران وتصرفات 
دول غربية تعدها دمــشــق عــدوة. 
حتماً دمــشــق توقفت عند الأمـــر». 
وأوضح أن دعم إيران خلال سنوات 
ــرمــــى لــعــيــون  ــكـــن كــ ــم يـ ــ الــــحــــرب «لــ
دمــــشــــق. فـــــإيـــــران تـــســـعـــى لإيـــجـــاد 
نــفــوذ لــهــا فــي الــعــالــم الــعــربــي عبر 
ــعـــراق وســـوريـــا. تــريــد الــوصــول  الـ
إلى مياه المتوسط، ولذلك سيطرت 
على طريق طهران - بيروت ضمن 

الأراضي السورية». 
وأضاف: «بحسب المعلومات، 
تــتــشــكــل  ــــرض أن  المـــــفـــــتـ مــــــن  كــــــــان 
مــقــاومــة شعبية فــي مناطق شرق 
إيــران  الــتــي تسيطر عليها  الــفــرات 
ضــد الـــقـــوات الأمــيــركــيــة المــوجــودة 
أيضاً في مناطق هناك، وذلــك من 
أجل استعادة دمشق حقول النفط 
والـــغـــاز هـــنـــاك، ولــكــن المـــقـــاومـــة لم 
ــا يـــجـــري بــــين الــحــين  ــ تــتــشــكــل. ومـ
والآخــر هو قصف قواعد أميركية 
بقذائف صاروخية وعبر مسيّرات، 
ــــل عـــــنـــــدمـــــا تـــصـــل  ــــصـ ــــحـ وهـــــــــــــذا يـ
مفاوضات الملف النووي الإيراني 
مــــع الــــغــــرب إلـــــى طـــريـــق مـــســـدود، 

ويتوقف عندما تُستأنف».
ــــدر: «بـــعـــد ظــهــور  ــــصـ ــال المـ وقــــ
مــؤشــرات على تكثيف دول عربية 
ــبّـــعـــت عـــلاقـــتـــهـــا مــــع دمــــشــــق مــن  طـ
ــرة إلـــى  ــ ــيـ ــ تـــحـــركـــاتـــهـــا لــــجــــذب الأخـ
الــحــضــن الـــعـــربـــي، وأخـــــرى تــوحــي 
بوجود تحول في توجهات دمشق 

ــإن الـــســـؤال  ــر، فــ ــ نــحــو الـــطـــرف الآخــ
المــــطــــروح الآن هــــو: كــيــف ســيــكــون 
الــــذي كرسته  فــالــنــفــوذ  إيــــــران؟  رد 
في الأراضي السورية ليس بقليل. 
هـــل ســتــقــف مــكــتــوفــة الأيــــــدي إزاء 
مـــا يـــجـــري؟ وهــــل ســتــتــابــع دمــشــق 
السير في توجهاتها الجديدة حتى 

النهاية؟».

تهميش 
وعلى الرغم من أن إيــران تعد 
من الدول الضامنة لعملية آستانة 
بــشــأن ســوريــا، إلـــى جــانــب روســيــا 
ــإن الـــلافـــت غــيــابــهــا عن  وتـــركـــيـــا، فــ
مسار مفاوضات التطبيع بين أنقرة 

ودمشق، الذي رعته موسكو. 
وعــكــســت تــصــريــحــات لكبير 
ــة  ــيــ ــارجــ ــخــ ــــاري وزيـــــــــــر الــ ــــشـ ــتـ ــ ــــسـ مـ
للشؤون السياسية الخاصة علي 
ــاجــــي، أدلــــــى بـــهـــا خـــلال  أصـــغـــر خــ
زيارة كان يقوم بها الوزير حسين 
أمـــيـــر عــبــد الــلــهــيــان فـــي ١٧ يــنــايــر 
(كانون الثاني) الحالي، إلى أنقرة، 
إلــى دمشق  والــتــي سبقتها زيـــارة 
فــي ١٤ الشهر ذاتـــه، انــزعــاج إيــران 
من تغييبها عن مسار مفاوضات 
ــقـــرة ودمـــشـــق، إذ  الــتــطــبــيــع بـــين أنـ
قال إن «القضايا السورية لا يمكن 
حــلــهــا بــســهــولــة مـــن دون مــشــارکــة 
إيران». وأشار إلی أن عبد اللهيان 
«تحدث مع السلطات السورية حول 
الملف نفسه، كيف يجب أن تواصل 
آستانة أنشطتها، وكيف يجب أن 
الــثــلاثــي رباعي  يصبح الاجــتــمــاع 

الأطراف».

وزير الخارجية الإيراني (يسار) ونظيره السوري المقداد بطهران في نوفمبر الماضي (إ.ب.أ)

الــســوريــة):  (الــبــاديــة  البوكمال 
«الشرق الأوسط»

تقرير يؤكد مسؤولية «نظام الأسد» 
عن هجوم بالكلورين على دوما

رحــبــت بــريــطــانــيــا أمــــس بــتــأكــيــد مــنــظــمــة حظر 
الأسلحة الكيميائية، في تقرير صدر أمس (الجمعة)، 
أن محققيها خلصوا إلى «مبررات معقولة» تفيد بأن 
النظام السوري يقف وراء هجوم بالكلورين استهدف 
دوما عام ٢٠١٨، وأسفر عن مقتل ٤٣ شخصاً. وأفادت 
بـــأن هــنــاك مــبــررات معقولة تدفع  بــيــان  المنظمة فــي 
للاعتقاد بأن مروحية واحدة على الأقل من طراز «إم 
آي-١٧/٨ Mi-١٧/٨» تابعة للقوات الجوية السورية، 
أسقطت أسطوانتين من الغاز السام على مدينة دوما 
خـــلال الــحــرب فــي ســـوريـــا، بــحــســب مــا ذكــــرت وكــالــة 

«الصحافة الفرنسية».
وسارع اللورد طارق أحمد، وزير الدولة بوزارة 
الخارجية البريطانية المسؤول عن الشرق الأوســط، 
إلى الترحيب بتقرير المنظمة، قائلاً إنه «يقدم دليلاً 
لا يــدحــض عــلــى أن هـــذا الــهــجــوم الــدنــيء بالأسلحة 
الكيميائية نفذه نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد 
ضد شعبه». وقال إن بريطانيا تتفق مع تقييم منظمة 
حظر الأسلحة الكيميائية في خصوص «مسؤولية 
بشار الأســد ونــظــامــه» عــن الــهــجــوم، علماً أن دمشق 
وحليفتها موسكو سبق أن قالتا إن الهجوم نفذه 
عمال إنقاذ بأمر من الولايات المتحدة التي شنت، مع 
بريطانيا وفرنسا، غارات جوية على سوريا بعد أيام.

وأثــــــــارت قــضــيــة دومــــــا جــــــدلاً بـــعـــدمـــا انــتــشــرت 
ين 

َ
لــوثــائــق ســريــة مــن قبل مــوظــفَــين سابق تسريبات 

تــشــكــك فـــي نــتــائــج ســابــقــة تــوصــلــت إلــيــهــا منظمة 
حظر الأسلحة الكيميائية حــول هــجــوم ٢٠١٨، لكن 
قــالــت إن محققيها «درســـــوا مــجــمــوعــة من  المــنــظــمــة 
السيناريوهات المحتملة»، وخلصوا إلى أن «القوات 
الجوية العربية السورية هي التي نفذت هذا الهجوم» 

في دوما في ٧ أبريل (نيسان) ٢٠١٨.
وقال المدير العام للمنظمة فرناندو آرياس، في 
بيان: «إن استخدام الأسلحة الكيميائية في دوما - 
وفي أي مكان آخر - غير مقبول، وهو انتهاك للقانون 
الدولي». وأضاف: «أصبح العالم الآن يعرف الحقائق. 

على المجتمع الدولي أن يتحرك».
وقالت المنظمة في تقريرها أمس، إن «مروحية 
 (١٧/٨-Mi إم آي-١٧/٨) واحـــدة على الأقــل مــن طــراز
تابعة للقوات الجوية العربية السورية، انطلقت من 
قاعدة الضمير الجوية وكانت تعمل تحت سيطرة 
قــــوات الــنــمــر، أســقــطــت أســطــوانــتــين صـــفـــراويـــن» في 
أبــريــل ٢٠١٨. واستهدفت الأسطوانتان  السابع مــن 

مبنيين سكنيين في وسط دوما، وفق المنظمة.
وجاء في تقريرها الذي أوردته وكالة «الصحافة 
الفرنسية»، أن الأســطــوانــة الأولـــى «تفككت وأطلقت 

سريعاً غازاً ساماً هو الكلورين بتركيزات عالية جداً، 
وانــتــشــر بــســرعــة داخـــل المــبــنــى، مــمــا أســفــر عــن مقتل 
الـــعـــشـــرات». وتحطمت  فــــرداً مــحــدديــن وإصـــابـــة   ٤٣
الأســطــوانــة الــثــانــيــة فــي شــقــة وأطــلــقــت بــبــطء بعض 
أثــر بشكل طفيف على أولئك الذين  الكلورين، «مما 

وصلوا أولاً إلى مكان الحادث».
ــد فــحــصــوا ٧٠ عــيّــنــة بيئية  ــان المــحــقــقــون قـ ــ وكـ
وطــبــيــة و٦٦ إفــــادة مــن شــهــود وبــيــانــات أخــــرى، بما 
فيها تحليلات جنائية وصور أقمار صناعية ونمذجة 

انتشار الغاز ومحاكاة المسار.
وكـــانـــت فــصــائــل مــعــارضــة تــســيــطــر عــلــى دومـــا 
حينذاك، في حين شنت القوات السورية هجوماً كبيراً 
لاستعادة المدينة القريبة من العاصمة دمشق. وقال 
عمّال إغاثة حينها إنهم عالجوا أشخاصاً يعانون من 
مشكلات في التنفس ورغوة في الفم وأعراض أخرى.
وزار محققو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية 
موقع الهجوم بعد التأجيل عدة مرات، وتوصلوا إلى 
أن الكلورين قد استُخدم، لكن لم يكن لديهم الصلاحية 
في ذلك الوقت لتحديد من يعتقدون أنه وراء الهجوم، 
لكن بفضل قوانين جديدة عارضتها سوريا وروسيا، 
أصـــبـــح بـــإمـــكـــان المــنــظــمــة تــوجــيــه أصـــابـــع الاتـــهـــام، 

وتحديداً لدمشق في هذه الحالة.
وأفــــادت المنظمة فــي بــيــان، بــأن «هــنــاك مــبــررات 
معقولة تدفع للاعتقاد بأن القوات الجوية العربية 
السورية نفّذت الهجوم بالأسلحة الكيميائية في دوما 

في ٧ أبريل ٢٠١٨».

«معيار الإثبات»
وأشارت الوكالة الفرنسية إلى أن دمشق اتهمت 
مــعــارضــين وعــمــال إغــاثــة بتركيب هــجــوم مــن خــلال 
إحـــضـــار جــثــث قــتــلــى وتـــصـــويـــرهـــم، أو بـــالـــقـــول إن 
مصنع أسلحة كيماوية يديره إسلاميون متطرفون 
ــد تـــعـــرض لــلــقــصــف، لــكــن مــنــظــمــة حــظــر الأســلــحــة  قـ
ــــدت أن فــريــقــهــا «تـــابـــع بــدقــة خــطــوط  الــكــيــمــيــائــيــة أكّـ
التحقيق والسيناريوهات التي اقترحتها السلطات 
لــم يتمكن من  الــســوريــة ودول أطــــراف أخــــرى، لــكــنــه 
الــحــصــول عــلــى أي مــعــلــومــات مــلــمــوســة تــدعــمــهــا». 
وعبّرت عن «أسفها»؛ لأن سوريا رفضت السماح لها 

بالدخول أعمق للموقع لإكمال تحقيقها.
ونفى التقرير أقوال مفتشين سابقين لديها سبق 
النتائج الأصلية في عام  أن قالوا إن المنظمة غيّرت 
٢٠١٨ لجعل الأدلة على هجوم كيميائي تبدو جازمة 

أكثر.
وأضاف التقرير أن أساس «المبررات المعقولة» هو 
«معيار الإثبات الذي تبنته باستمرار هيئات تقصي 

الحقائق الدولية ولجان التحقيق».

لاهاي - لندن: «الشرق الأوسط»

حملة توقيعات في عفرين للمطالبة بعزل رئيس «الحكومة السورية المؤقتة»

قصف تركي لمواقع «الوحدات» الكردية في الرقة... وتعزيزات أميركية إلى الحسكة

صـــعّـــدت الـــقـــوات الــتــركــيــة من 
قصفها على مواقع «قوات سوريا 
الديمقراطية» (قسد) التي يهيمن 
عــلــيــهــا الأكــــــراد فـــي الـــرقـــة بــشــمــال 
شـــرقـــي ســـوريـــا، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
ــوات الأمـــيـــركـــيـــة  ــ ــقـ ــ ــت فـــيـــه الـ ـــلــ أرسـ
تعزيزات إلى نقاطها المنتشرة في 
مناطق سيطرة «قسد» في الحسكة 
ــأقــــصــــى شـــــــرق ســــــوريــــــا، وســــط  بــ
تــهــديــدات مـــن أنـــقـــرة بــشــن عملية 
عسكرية لإبعاد الأكراد مسافة ٣٠ 
كلم عن الحدود السورية - التركية.

ونــــــفــــــذت الـــــــقـــــــوات الـــتـــركـــيـــة 
ــنــــي  ــوطــ وفـــــصـــــائـــــل «الـــــجـــــيـــــش الــ
ــقـــرة قصفاً  الــــســــوري» المــــوالــــي لأنـ
صـــــــاروخـــــــيـــــــاً، اســـــتـــــمـــــر مـــــــن لـــيـــل 
الخميس وحتى صباح الجمعة، 
«قــســد» شرق  لـــ على مــواقــع تابعة 
ــة  ــرقـ ــريــــف الـ ــــين عـــيـــســـى بــ ــدة عـ ــلــ بــ

الشمالي.
وجـــــــــــــــاء الــــــقــــــصــــــف فـــــــــي ظـــل 
الــتــصــريــحــات المــتــكــررة فـــي الأيـــام 
الأخيرة من جانب قيادات «قــوات 
سوريا الديمقراطية» (التي تهيمن 
الــشــعــب»  ــدات حــمــايــة  ــ عليها «وحـ
الـــكـــرديـــة) عـــن عــــزم تــركــيــا تنفيذ 
عملية عسكرية تستهدف مواقعها 
ــبــــل مـــوعـــد  فـــــي شــــمــــال ســـــوريـــــا قــ
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
التركية التي ستُجرى في ١٤ مايو 

(أيار) المقبل.
ــقــــابــــل، دفــــعــــت الــــقــــوات  فــــي المــ
الأمــيــركــيــة بــتــعــزيــزات جــديــدة إلى 
قــواعــدهــا العسكرية فــي محافظة 
ــة لـــســـيـــطـــرة  ــعــ ــة الــــخــــاضــ ــكــ الــــحــــســ
«قسد». ونقلت وكالة «الأناضول» 
الــتــركــيــة عـــن مـــصـــادر مــحــلــيــة، أن 
تـــعـــزيـــزات عــســكــريــة ولــوجــســتــيــة 
عبرت الحدود السورية - العراقية 
ــيـــد، وجـــرى  ــولـ مـــن خــــلال مــعــبــر الـ
توزيعها، الخميس، على القواعد 
الأميركية في الحسكة. وأضافت أن 
التعزيزات ضمت ٣ عربات مدرعة 

و٨ شاحنات وقود وعربتين لإزالة 
الألغام، إضافة إلى شاحنات تحمل 
ــيـــارات بــيــك أب وكــتــلاً  ذخــيــرة وسـ

إسمنتية.
ــايـــو  ــذ مـ ــنــ ــا مــ ــيــ ــركــ وتــــــلــــــوّح تــ
ــــي بـــشـــن عـــمـــلـــيـــة عــســكــريــة  ــــاضـ المـ
ــــي شـــمـــال  ــد» فـ ــ ــسـ ــ ــع «قـ ــ ــواقـ ــ ــد مـ ــ ضـ
سوريا تهدف منها إلى السيطرة 
عـــلـــى مـــنـــاطـــق مــنــبــج وتـــــل رفــعــت 
وعـــين الـــعـــرب (كـــوبـــانـــي) مـــن أجــل 
إبـــعـــاد «وحـــــدات حــمــايــة الــشــعــب» 
ــكـــرديـــة، أكـــبـــر مــكــونــات (قـــســـد)،  الـ
عن حدودها الجنوبية لمسافة ٣٠ 
كــيــلــومــتــراً لاســتــكــمــال مـــا تسميه 
«الحزام الأمني» ومنع نشوء «دولة 
إرهابية» على حدودها الجنوبية، 
واســــــتــــــكــــــمــــــال المــــــنــــــاطــــــق الآمـــــنـــــة 

لاستيعاب اللاجئين السوريين.
وواجهت تركيا رفضاً واسعاً 
ــــأي تـــحـــرك عـــســـكـــري فــي  لــلــقــيــام بـ
ــــب الـــــولايـــــات  ــانـ ــ ــقــــة، مـــــن جـ ــنــــطــ المــ
المتحدة وأوروبا وسوريا وإيران. 
وتقول أميركا إن أي عملية تركية 
فــــي المــنــطــقــة ســـتـــؤثـــر ســلــبــاً عــلــى 
جــهــود الــتــحــالــف الـــدولـــي للحرب 

على «داعش».

ــتـــهـــا، تـــتـــهـــم تـــركـــيـــا،  ــــن جـــهـ مـ
الـــولايـــات المــتــحــدة وروســيــا بعدم 
ــاء بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــمـــا بــمــوجــب  ــ ــوفـ ــ الـ
مــذكــرتــي تــفــاهــم وقــعــتــا معها في 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠١٩، إذ 
تعهدتا بإبعاد «الوحدات» الكردية 
مـــســـافـــة ٣٠ كـــيـــلـــومـــتـــراً فــــي عــمــق 
الأراضــي السورية جنوب الحدود 
التركية، مقابل وقف تركيا عملية 
ــــلام» الـــتـــي اســتــهــدفــت  ــــسـ «نـــبـــع الـ
ــرق الـــفـــرات  ــد» فـــي شــ ــواقـــع «قـــسـ مـ

شمال شرقي سوريا.
في غضون ذلك، قصفت طائرة 
مسيّرة مسلحة، مجهولة الهوية، 
مـــواقـــع لـــقـــوات الـــنـــظـــام الـــســـوري، 
بــالــقــرب مــن بــلــدة قــطــرة الــريــحــان 
الــغــربــي، مــا أدى إلى  بريف حماة 
وقــوع إصــابــات فــي صفوف قــوات 
الــنــظــام، بحسب مــا أفـــاد «المــرصــد 
السوري لحقوق الإنسان» الجمعة.

وأضــــــــاف «المـــــرصـــــد» أن هـــذا 
القصف يعد الثاني من نوعه في 
غضون أيام قليلة، بعدما قصفت 
مــســيــرة مــجــهــولــة مــوقــعــاً لــقــوات 
الـــنـــظـــام قـــــرب مـــديـــنـــة الــســقــيــلــبــيــة 

بريف حماة يوم الاثنين الماضي.

من ناحية أخرى، قصفت قوات 
الـــنـــظـــام بــالمــدفــعــيــة الــثــقــيــلــة بــلــدة 
كنصفرة، في ريف إدلب، بالتزامن 
ــربـــي  ــران الـــحـ ــ ــيـ ــ مـــــع تـــحـــلـــيـــق الـــــطـ
الــروســي وطــيــران الاســتــطــلاع في 
المـــنـــطـــقـــة، رداً عـــلـــى مــقــتــل  أجـــــــواء 
اثنين من الجنود السوريين قنصاً 
بــرصــاص فــصــائــل غــرفــة عمليات 
المــبــين» على محور داديــخ  «الفتح 

في ريف إدلب الشرقي، الخميس.
إلــى ذلـــك، سُــمــع دوي انفجار 
ــلــــى الأقــــــــــل، فـــــي مــنــطــقــة  واحــــــــد عــ
عقربات بريف إدلب الشمالي قرب 
الحدود السورية مع ولاية هطاي 
جــنــوب تــركــيــا، بعد منتصف ليل 
الــخــمــيــس - الــجــمــعــة، تـــزامـــن مع 
تحليق لطيران مسيّر وحربي في 
الأجــواء يرجح أنه تابع للتحالف 

الدولي.
وذكـــــــــر «المــــــرصــــــد الـــــســـــوري» 
ــلــــومــــات عــن  ــعــ أنـــــــه لـــــم تــــتــــوافــــر مــ
طبيعة الانفجارات، وما إذا كانت 
استهدافاً جديداً لطيران التحالف 

لأحد المتشددين في إدلب.
وسبق لقوات التحالف الدولي 
لـــلـــحـــرب عـــلـــى «داعـــــــــش»، بــقــيــادة 

أميركا، تنفيذ عمليتين في إدلب 
المــاضــي، تسببتا بمقتل ١٤  العام 
الله قــردش  أبــرزهــم عبد  شخصاً، 
خــلــيــفــة أبــــو بــكــر الـــبـــغـــدادي زعــيــم 
ــبـــق، وقــيــادي  تــنــظــيــم داعــــش الأسـ
يمني الجنسية بتنظيم «حــراس 

الدين».
ــلــــق  ــد آخـــــــــــر، أطــ ــيــ ــعــ ــــى صــ ــلـ ــ عـ
نــــاشــــطــــون وأهــــــالــــــي مـــــن مـــديـــنـــة 
عــفــريــن فـــي ريـــف حــلــب الــشــمــالــي، 
الخاضعة لسيطرة القوات التركية 
والفصائل الموالية لها، حملة عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي لجمع 
توقيعات للمطالبة بــعــزل رئيس 
الحكومة السورية المؤقتة التابعة 
للمعارضة السورية عبد الرحمن 

المصطفى.
وجـــاء فــي البيان أن «نشطاء 
الــثــورة فــي عفرين يطلقون حملة 
لجمع التوقيعات على قرار شعبي 
بـــعـــزل رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة المــؤقــتــة 
لفشل حكومته على كل المستويات 
السياسية والخدمية وتصريحاته 
لدعم التطبيع والمصالحة مع نظام 

الكبتاغون (النظام السوري)».
وبحسب «المرصد السوري»، 
انطلقت الحملة، الجمعة، من دوار 
النيروز في مدينة عفرين، ولاقت 
إقــبــالاً شعبياً واســعــاً وتــوافــداً من 

المواطنين للتوقيع على الوثيقة.
ويــثــيــر مــوقــف المـــعـــارضـــة من 
خــطــوات تــركــيــا تطبيع علاقاتها 
مــــع الـــنـــظـــام الــــســــوري غــضــبــاً فــي 
ــوريــــين فــــي مــنــاطــق  ــســ أوســــــــاط الــ
ــة المــســلــحــة فــي  ــعـــارضـ ســـيـــطـــرة المـ

شمال سوريا.
وســـبـــق أن تــجــمــع المـــئـــات من 
أعـــزاز بريف حلب الشمالي  أبــنــاء 
في مظاهرة غاضبة في ١٣ يناير 
(كــانــون الــثــانــي) الــحــالــي، طالبوا 
فيها بحجب الثقة عن عبد الرحمن 
مصطفى رئيس الحكومة السورية 
المؤقتة، ونددوا بتصريحاته التي 
ــن عــــــدم مـــعـــارضـــتـــه  ــ ــر فـــيـــهـــا عـ ــبـ عـ
لــلــتــقــارب بـــين الــنــظــامــين الــتــركــي 

والسوري.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

اتفاقات تشمل عشرات القطاعات على هامش محادثات السوداني مع ماكرون

«شراكة استراتيجية» بين العراق وفرنسا
أعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة 
ــيـــس الـــــــــوزراء مــحــمــد شــيــاع  أن رئـ
ع مع الرئيس الفرنسي 

ّ
السوداني وق

إيمانويل مــاكــرون أكبر صفقة في 
تاريخ العلاقات بين البلدين شملت 

عشرات القطاعات.
وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس 
الــــــــوزراء الـــعـــراقـــي بــــأن المــبــاحــثــات 
التي أجراها السوداني مع ماكرون 
الثنائية  الــعــلاقــات  شــهــدت «بــحــث 
بـــين الــبــلــديــن، ومــنــاقــشــة عــــدد من 
القضايا الإقليمية والــدولــيــة ذات 
الاهتمام المشترك، فضلاً عن بحث 
عـــدد مــن مــلــفــات الــتــعــاون المشترك 
فــي عــدد مــن القطاعات الحيوية»، 
مضيفاً أنـــه فــي أعــقــاب المــحــادثــات 
ــيـــة  ــفـــاقـ ــلــــى اتـ ــيــــع عــ ــتــــوقــ «جـــــــــرى الــ

الشراكة الاستراتيجية بين العراق 
وفرنسا». وأضاف المكتب، في بيان، 
انــطــوت على محاور  أن «الاتفاقية 
متعددة فــي المــجــالات الاقتصادية 
ــيــــــة ومــــكــــافــــحــــة الإرهــــــــــاب  ــنــــ والأمــــ
والــــتــــطــــرف، والــــتــــبــــادل الـــثـــقـــافـــي، 
فـــضـــلاً عـــن مـــحـــاور أخـــــرى تتعلق 
بــإدارة الأزمــات ومكافحة الجريمة 
الاقــتــصــاديــة والــجــريــمــة المــنــظــمــة، 
البيئة وتعزيز حقوق  وفي حماية 

الإنسان والتعليم».
إلى ذلك أشار مصدر حكومي 
«الـــشـــرق  ـــ ــريـــح، لـ عــــراقــــي، فــــي تـــصـ
الأوسط»، إلى أن «زيارة السوداني 
إلــــى فــرنــســا فـــي هــــذا الـــوقـــت إنــمــا 
تــهــدف إلـــى تــوســيــع أطـــر الــتــعــاون 
فــي ملفات عـــدة، وتــحــويــل العلاقة 
إلــى علاقة  الإيجابية بــين البلدين 
منتجة تنعكس بشكل جــلــي على 

الأوضـــــاع الاقــتــصــاديــة والــخــدمــيــة 
في العراق». 

وأضــــــاف المـــصـــدر الــحــكــومــي، 
الــذي طلب عــدم الإشـــارة إلــى اسمه 
أو صــفــتــه، أن «الـــســـودانـــي يعتمد 
مبدأ الدبلوماسية المنتجة في ملف 
العلاقات الخارجية، بدل العلاقات 
الــصــوريــة»، مــؤكــداً أن  الشكلية أو 
الـــتـــي تتبعها  «ســيــاســة الانـــفـــتـــاح 
الــســودانــي عمّقت مــن دور  حكومة 
الــعــراق الإقليمي والــدولــي، بعكس 
ما كان متصوراً من أن هذه الحكومة 

قد تكون معزولة خارجياً».
وحـــول الاتــفــاقــيــات الــتــي جرى 
التوقيع عليها بين العراق وفرنسا، 
ــــى أنـــهـــا «تــعــكــس  ــار المــــصــــدر إلـ ــ أشــ
اهتمام الرئيس الفرنسي شخصياً 
ــعــــلاقــــات بــــين الــبــلــديــن  بــتــنــمــيــة الــ
وتطويرها». وأضاف أن الاتفاقات 

تُــعــدّ «الأولــــى مــن نــوعــهــا بــعــد عــام 
٢٠٠٣، وهــي الأشــمــل منذ أكــثــر من 
نــصــف قــــرن مـــن تـــاريـــخ الــعــلاقــات 
الــتــي تميزت  العراقية - الفرنسية 
بــالــرســوخ والــثــبــات رغـــم اخــتــلاف 

الأنظمة والعهود».
وطبقاً لما جــرى التوقيع عليه 
فــي قــصــر الإلــيــزيــه، فـــإن الاتــفــاقــات 
شملت إحياء مشروع قطار بغداد 
المــعــلــق، فــضــلاً عـــن مــلــف اســـتـــرداد 
بـــــة فــي  ــهـــــرَّ الأمــــــــــــوال الــــعــــراقــــيــــة المـــ
الخارج، وميدان النزاهة، وتوسيع 
التعاون في مجال الطاقة والنفط 
واستثمار الغاز المصاحب، وكذلك 
ــفـــاق مـــع شــركــة  المـــضـــي فـــي عــقــد اتـ
تــــوتــــال الـــفـــرنـــســـيـــة، كـــمـــا تــضــمــنــت 
الاتفاقات مجالات الثقافة والبعثات 
ــة الآثـــــــــار الـــتـــي  ــانــ ــيــ الـــعـــلـــمـــيـــة وصــ
تـــصـــرفـــات تنظيم  بــفــعــل  تـــضـــررت 

ــــرب لـــلـــقـــضـــاء عــلــيــه.  ــحـ ــ داعــــــش والـ
ــاقــــات تـــدريـــب  ــفــ كـــمـــا تــضــمــنــت الاتــ
الــدبــلــومــاســيــين الــعــراقــيــين وجــذب 
استثمار فرنسي في مجال توليد 
الطاقة النظيفة والصناعة وملف 
التسلح وشراء الأسلحة الفرنسية، 
ــن تــشــجــيــع اســـتـــثـــمـــارات  فـــضـــلاً عــ
ــيـــة وتــشــجــيــع  ــفـــرنـــسـ الــــشــــركــــات الـ
فــــــي إدارة  الـــــرشـــــيـــــدة  الــــحــــوكــــمــــة 
المــاء،  الــثــروات الطبيعية، لا سيما 
وتــنــمــيــة الــطــاقــات المــتــجــددة ورفــع 
درات التوليدية لمحطات الطاقة 

ُ
الق

الكهربائية، وتحسين إدارة شبكة 
النقل والــتــوزيــع وصيانتها للحد 
مــن الخسائر وتــطــويــر مشروعات 
الـــتـــولـــيـــد وبــــنــــاء مـــحـــطـــات تــولــيــد 
كهرباء جديدة، والعمل على تنفيذ 
مشروعات استثمار الغاز المصاحب 
لإنتاج الكهرباء، وتنفيذ مشروعات 

جــديــدة فــي قــطــاع المــيــاه الصالحة 
للشرب والصرف الصحيّ وتنمية 
المشروعات القائمة، وتعزيز قدرات 
الكوادر ونقل التقنيات المُبتكرة في 
المــيــاه، والــحــث على  قطاع معالجة 
تــطــويــر الـــشـــراكـــات بـــين الــقــطــاعــين 
العام والخاص، وتشجيع التعاون 
مع الشركات الفرنسية المتخصصة 
في تحلية المياه وتنفيذ مشروعات 
مــعــالــجــة المــــيــــاه، وتــحــســين بــرامــج 
المـــــــــواصـــــــــلات الـــــعـــــامـــــة فـــــــي المـــــــدن 
لـــلـــمـــســـاهـــمـــة فــــــي الـــتـــخـــفـــيـــف مــن 
الانبعاثات الضارة بوساطة تنفيذ 
ــبـــة مــــن خـــلال  المــــشــــروعــــات المـــنـــاسـ
تنفيذ مشروع مترو بغداد المعلق.

ــاول  ــحـ ــي حــــين يـ ــ ــك وفــ ــ ــى ذلــ ــ إلــ
السوداني معالجة سلسلة المشكلات 
التي ترتبت على زيادة سعر الدولار 
الأمـــيـــركـــي مــقــابــل تـــدهـــور الــديــنــار 

الــعــراقــي، تأتي زيــاراتــه الخارجية 
في مسعى منه لخلق بيئة ناجحة 
الـــدول والــشــركــات العملاقة  لجلب 
في الميادين التي فشلت الحكومات 
ــــي تــحــقــيــق  ــة الـــســـابـــقـــة فـ ــيــ ــراقــ ــعــ الــ
تقدم واضــح بها، وهــو ما ضاعف 
المشكلات والأزمــــات التي تعانيها 

البلاد. 
فــي هـــذا الــســيــاق يــقــول رئيس 
«المركز العراقي للتنمية الإعلامية» 
«الشرق  لـ الــســراج،  الدكتور عدنان 
ـــي يــتــبــع  ــوادنـ الأوســـــــــط»، إن «الــــســ
ــيـــة الـــهـــادئـــة  ــلـــومـــاسـ أســــلــــوب الـــدبـ
مــن أجـــل تحقيق تــقــدم فــي الملفات 
التي لم يكن قد تحقق فيها تقدم، 
الــطــاقــة والــغــاز الطبيعي  لا سيما 
والغاز المصاحب والكهرباء وجلب 
شركات الاستثمار وتطوير قدرات 
الدولة العراقية على كافة الأصعدة، 

فــي مسعى للخروج مــن الاقتصاد 
الريعي إلى الاقتصاد الذي يعتمد 

تنوع مصادر الدخل». 
وأضاف السراج أن «الاتفاقات 
ــعــهــا 

ّ
الــشــامــلــة والمــتــنــوعــة الـــتـــي وق

السوداني مع الفرنسيين مصداق 
لمثل هذا التوجه، وهو ما من شأنه 
تــحــقــيــق قـــفـــزة مــهــمــة عــلــى صعيد 
الــتــنــمــيــة والاســـتـــثـــمـــار»، مــبــيّــنــاً أن 
«تنوع الشراكة مع فرنسا، وقبلها 
ألمانيا، إنما هو جزء من الأولويات 
الـــــتـــــي وضــــعــــهــــا الــــــســــــودانــــــي فــي 
بــرنــامــجــه الــحــكــومــي والــتــي يعمل 

على تحقيقها. 
وسيكون ذلــك عــامــلاً أساسياً 
ــراق خــــــلال فـــتـــرة  ــ ــعــ ــ ــال الــ ــقــ ــتــ ــي انــ ــ فـ
إلــى وضــع مختلف  ليست ببعيدة 
عما هو عليه الحال الآن على كافة 

المستويات».

بغداد: «الشرق الأوسط»

سوريون في مخيم للنازحين بمحافظة إدلب في ١٤ يناير الجاري (د.ب.أ)
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نقابات تونسية لصياغة مقترحات
تنهي الأزمة السياسية والاقتصادية

بـــــــــدأت أمـــــــس ٤ مـــنـــظـــمـــات 
تــونــســيــة، بــمــا فــيــهــا «الاتـــحـــاد 
العام التونسي للشغل»، صياغة 
ــتـــرحـــات  ــقـ مــــــبــــــادرة لـــتـــقـــديـــم مـ
حلول لتأزم الوضع السياسي 
ــادي والاجــــتــــمــــاعــــي  ــ ــــصــ ــتــ ــ والاقــ
ــتـــي تـــمـــر بـــأزمـــة  فــــي تــــونــــس، الـ
قـــرّر الرئيس  سياسية مــنــذ أن 
ــــف ٢٠٢١  ــيـ ــ ــــد صـ ــيّـ ــ ــعـ ــ ــيـــــس سـ ــ قـ
احتكار السلطات في البلاد، عبر 
تــجــمــيــد أعـــمـــال الــبــرلمــان وحــلّــه 
لاحــقــاً، وإقــالــة رئيس الحكومة 
السابق، مع إقرار دستور جديد 
ــر اســتــفــتــاء شــعــبــي، تضمن  إثــ
صــلاحــيــات مــحــدودة للبرلمان، 
الــرئــيــس بغالبية  مــقــابــل تمتع 
الــســلــطــات الــتــنــفــيــذيــة، ومــنــهــا 

تعيين الحكومة ورئيسها.
وقال الأمين العام للاتحاد 
الـــعـــام الــتــونــســي لــلــشــغــل، نــور 
ــبـــوبـــي، فــــي خــطــاب  ــديــــن الـــطـ الــ
ألـــقـــاه إلــــى جـــانـــب مــمــثــلــين عن 
كــــل مــــن «الــــرابــــطــــة الــتــونــســيــة 
لــلــدفــاع عـــن حـــقـــوق الإنـــســـان»، 
و«هيئة المــحــامــين»، و«المنتدى 
التونسي للحقوق الاقتصادية 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة» بـــالـــعـــاصـــمـــة 
تـــونـــس، إن الـــبـــلاد تــعــانــي من 
ــر مــــن ١٢  ــثـ ــق لأكـ ــ ــداد الأفــ ــ ــسـ ــ «انـ
عاماً، ونحن نتبادل الاتهامات، 
في حين أن البلاد تغرق»، مؤكداً 
لــلــقــاء حــول  إلاّ  أنــــه «لا مـــجـــال 

طاولة الحوار».
ــداً  ــوبـــي مـــؤكـ ــبـ ــطـ وتــــابــــع الـ
ــادرة الــوطــنــيــة  ــبــ أن «تــنــظــيــم المــ
للإنقاذ الوطني للتشاور يأتي 
من أجل صياغة برنامج متكامل 
ــول كــيــفــيــة إنـــقـــاذ  ــ ــقـــلانـــي حـ وعـ
فــي اللحظات  الـــبـــلاد... ونــحــن 
الأخـــيـــرة لــلإنــقــاذ، وهــــدف هــذه 
المـــــــبـــــــادرة هـــــو إخــــــــــراج تـــونـــس 
مــــن الــــوضــــع الــــحــــالــــي، ولــيــس 

استهداف أي طرف».
وتــتــفــرع عـــن هـــذه المـــبـــادرة 
الرباعية ٣ لجان، تضم خبراء 
في مجالات القانون الدستوري 

والاقـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــاد والـــــــــــشـــــــــــؤون 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وســتــعــمــل عــلــى 
ــــول  ــلـ ــ ــــات وحـ ــــرحـ ــتـ ــ ــقـ ــ ــم مـ ــ ــديـ ــ ــقـ ــ تـ
تـــعـــرض لاحـــقـــاً عــلــى الــحــكــومــة 
وعلى الرئيس سعيّد. ويترأس 
المبادرة الاتحاد الرباعي، الراعي 
ــز عـــلـــى جـــائـــزة  ــائـ ــحـ ــوار الـ ــلـــحـ لـ
«نوبل للسلام» في سنة ٢٠١٥، 
والــذي كــان له دور مفصلي في 
لــحــلّ أزمـــة سياسية  عـــام ٢٠١٣ 
حادة في البلاد، انتهت بتشكيل 
حكومة تكنوقراط آنذاك، كانت 
ــابـــات  ــتـــخـ مـــهـــمـــتـــهـــا تـــنـــظـــيـــم انـ
ــــي عـــام  ــة فـ ــيــ ــانــ ــرلمــ ــة وبــ ــيــ ــاســ رئــ
٢٠١٤. وستعمل هذه المنظمات 
بـــالـــتـــنـــســـيـــق مــــــع خــــــبــــــراء فــي 
الــقــانــون والاقــتــصــاد وقطاعات 
أخرى لصياغة الورقة النهائية 

للمبادرة.
وبالإضافة إلى الانقسامات 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــعـــمـــيـــقـــة، تـــواجـــه 
تـــونـــس صـــعـــوبـــات اقــتــصــاديــة 
خــطــيــرة، فــاقــمــتــهــا الـــحـــرب في 
أوكـــرانـــيـــا الــتــي أضــعــفــت الــقــوة 
الــــشــــرائــــيــــة لـــلـــتـــونـــســـيـــين. كــمــا 
أن الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي بــطــيء، 
ــاد،  ــ ــ ــي ازديــ ــدلات الـــفـــقـــر فــ ــ ــعـ ــ ومـ
الــهــجــرة  ــــى  إلـ ــــع الآلاف  مـــمـــا دفـ
غــــيــــر الــــقــــانــــونــــيــــة. وفــــــــي هــــذا 
ــيـــاق، قــــال رئـــيـــس المــنــتــدى  الـــسـ
التونسي للحقوق الاقتصادية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، عــبــد الــرحــمــان 
الهذيلي، إن «أكــثــر مــن ٣٢ ألف 
تـــونـــســـي هــــاجــــروا بــشــكــل غــيــر 
فــــي عـــــام ٢٠٢٢ حــتــى  ــانـــونـــي  قـ

الآن».
ــبــــون لــلــوضــع  ويــــــرى مــــراقــ
ــذه  لــــلــــبــــلاد، أن هــ ــي  ــاســ ــيــ ــســ الــ
المبادرة تقف على طرف نقيض 
ــــذي يــمــضــي فيه  مـــن المـــســـار، الـ
يــتــهــمــه  ــيــــد؛ إذ  ــعــ الــــرئــــيــــس ســ
مـــعـــارضـــوه والمـــنـــظـــمـــات، الــتــي 
ــاء مــبــدأ  ــغـ ــإلـ تـــدعـــم المـــــبـــــادرة، بـ
التشاركية في صياغة القرارات 
المــصــيــريــة لــلــبــلاد مــنــذ إعــلانــه 
التدابير الاستثنائية في ٢٥ من 
يوليو (تموز) ٢٠٢١ والتأسيس 

لحكم فردي.

تونس: «الشرق الأوسط»

نشطاء ومعارضون اشتكوا محاولات «ترهيب واستهداف» قبيل الاقتراع المرتقب

«عزوف» و«مشاركة ضعيفة» في انتخابات البرلمان التونسي توقعات بـ
تشهد تونس غداً (الأحد) دورة 
ثانية مــن الانتخابات التشريعية، 
ــي نـــحـــو ثـــمـــانـــيـــة مــلايــين  ــ ــ الــــتــــي دُعـ
المــشــاركــة فيها، وسط  إلــى  شخص 
استياء شديد من الوضع السياسي، 
وتـــذمـــر المـــواطـــنـــين مـــن الــصــعــوبــات 

الاقتصادية المتزايدة على كاهلهم.
ويتنافس ٢٦٢ مرشحاً، بينهم 
امـــرأة، فــي هــذه الجولة الثانية،   ٣٤
التي تمثل إحدى المراحل الأخيرة في 
تأسيس نظام رئاسي يعمل الرئيس 
قيس سعيّد على تثبيته، منذ أن قرّر 
صيف ٢٠٢١ احــتــكــار السلطات في 
الــبــلاد، عبر تجميد أعمال البرلمان 
وحلّه لاحقاً، وإقالة رئيس الحكومة 
الــســابــق. لكن نـــواب الــبــرلمــان الــــ١٦١ 
الذين سيتم انتخابهم غداً لن يكون 
ــتـــوريـــاً «مـــنـــح الــثــقــة  بــإمــكــانــهــم دسـ
لــلــحــكــومــة، أو تــوجــيــه لائـــحـــة لــوم 
ضــدهــا، إلا بــأغــلــبــيــة ثــلــثــي أعــضــاء 
ــاذ  ــتـ ــريـــح أسـ ــق تـــصـ ــ ــلــــس»، وفــ ــجــ المــ
العلوم السياسية حمّادي الرديسي، 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. كما 
لا يــمــكــن عـــــزل الـــرئـــيـــس أيـــــاً كــانــت 

الأسباب.
في هــذا السياق، يــرى الباحث 
فــــي «مــــركــــز كـــولـــومـــبـــيـــا»، يــوســف 
ــــى عـــدم  ــه «بـــالـــنـــظـــر إلـ ــ الـــشـــريـــف، أنـ
الاهتمام التام للتونسيين بالحياة 
السياسة، فإن هذا البرلمان لن يتمتع 
بــشــرعــيــة كــبــيــرة، وبــفــضــل دســتــور 
٢٠٢٢ سيتمكن الرئيس القوي من 

الهيمنة عليه كما يشاء».
ــــدورة الأولـــى  الـ وجـــرى تنظيم 
من الانتخابات النيابية في ١٧من 
المــاضــي،  ــانـــون الأول)  ديــســمــبــر (كـ
لكن سُجلت نسبة مشاركة ضئيلة 
لم تتجاوز حــدود ١١٫٢٢ في المائة، 
وهـــي أضــعــف نــســبــة مــشــاركــة منذ 
الــــتــــي أطـــاحـــت  انـــتـــفـــاضـــة ٢٠١١، 
الــراحــل زين  نظام الرئيس الأسبق 
العابدين بــن علي، وفتحت المجال 
لانـــتـــقـــال ديـــمـــقـــراطـــي فـــي المــنــطــقــة، 
وكانت تجربة فريدة رغم اصطدامها 

بالكثير من الاضطرابات.
ويقدّر الخبراء، أن تكون نسبة 

المــشــاركــة ضعيفة جـــداً، كــمــا كانت 
عــلــيــه فـــي الـــــــدورة الأولـــــــى، خــاصــة 
ــزاب الــســيــاســيــة  ــ بــعــد أن دعـــت الأحــ
ــقـــدمـــهـــا حـــزب  ــة، وفــــــي مـ ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ المـ
ــر الــكــتــل  ــبــ ــان أكــ ــ الـــنـــهـــضـــة الـــــــذي كــ
الــبــرلمــانــيــة المــهــيــمــنــة عــلــى الــبــرلمــان 
إلــــــى مــقــاطــعــة  ثــــــــورة ٢٠١١،  مـــنـــذ 
الانــتــخــابــات، واعــتــبــار مــا يــقــوم به 

سعيّد «انقلاباً».
وحتى يــوم أمــس بــدت الحملة 
الانــتــخــابــيــة بــاهــتــة؛ إذ وُضِــــع عــدد 
ــتـــات والمــعــلّــقــات  مـــحـــدود مـــن الـــلافـ
الانــتــخــابــيــة فـــي الـــــشـــــوارع، وعــلــى 
الطرق لتقديم مرشحين غالبيتهم 
غـــيـــر مـــعـــروفـــين لـــــدى الـــــــرأي الـــعـــام 
التونسي. وفــي محاولة للتعريف 
بــهــم بــشــكــل أفـــضـــل، ســعــت الــهــيــئــة 
الــــعــــلــــيــــا المـــســـتـــقـــلـــة لـــلانـــتـــخـــابـــات 
ــيـــم مـــــنـــــاظـــــرات بـــيـــنـــهـــم،  ــنـــظـ إلـــــــى تـ
بــثــهــا الــتــلــفــزيــون الــحــكــومــي خــلال 
ــاع نـــســـب المـــشـــاهـــدة  ــ ــفـ ــ ــات ارتـ ــاعــ ســ

ليلاً. لكن اهتمام التونسيين يظل 
مــنــصــبّــاً بــشــكــل أكــبــر عــلــى الــوضــع 
الاقــتــصــادي والمــشــاكــل الاجتماعية 
الــذي دفــع كثيرين  وغــلاء المعيشة، 
إلى الهجرة سواء بشكل قانوني، أو 
عبر قوارب الموت نحو أوروبا. كما 
يواجه التونسيون تدهوراً حاداً في 
قدرتهم الشرائية، مع تضخم تجاوز 
١٠ فــي المــائــة، ويــعــانــون نقصاً في 
المواد الغذائية الأساسية على غرار 

الحليب وزيت الطبخ والسميد.
ــقــــول الــــشــــابــــة عـــــائـــــدة، الــتــي  تــ
تعمل بائعة فــي متجر بالعاصمة 
تونس، معبرة عن رفضها الذهاب 
لـــلانـــتـــخـــاب «لمـــــــاذا نــنــتــخــبــهــم؟ هــم 

يفكرون في مصالحهم».
ومن جهته، يعتبر الرديسي، أن 
الوضع الاقتصادي «مأسوي»، وأن 
الــبــلاد على «وشــك الانــهــيــار... كما 
أن الــزيــادة فــي الأســعــار مصحوبة 
بنقص فــي المـــواد الــغــذائــيــة، بينما 

الرئيس يتهم المحتكرين والخونة» 
بالتسبب بالأزمة.

وفـــــي ظــــل الـــســـخـــط الــــعــــام فــي 
الـــــبـــــلاد، الــــــــذي تـــغـــذيـــه إضـــــرابـــــات 
مــتــواصــلــة فـــي قــطــاعــات خــدمــاتــيــة 
عــــدة، عــلــى غــــرار الــنــقــل والــتــعــلــيــم، 
قــد يــتــواصــل الــوضــع الـــراهـــن طالما 
أن المــــواطــــن الـــتـــونـــســـي الــــعــــادي لا 
يــــرى بـــديـــلاً عـــن الــرئــيــس ســعــيّــد». 
أمّــــا المــعــارضــة الــتــي دعـــت الــرئــيــس 
إلى الاستقالة، بعد نسبة العزوف 
الكبيرة عن التصويت خلال الجولة 
الأولـــــى مـــن الانـــتـــخـــابـــات، فـــلا تـــزال 
ــى ثــــلاث كتل  ــا إلــ ــدورهــ مــنــقــســمــة بــ
مــخــتــلــفــة الـــتـــوجـــهـــات، هـــي «جــبــهــة 
الخلاص الوطني»، التي يتقدمها 
حـــزب الــنــهــضــة والـــحـــزب الــدســتــور 
الـــحـــرّ بــقــيــادة عــبــيــر مـــوســـي، الــتــي 
تدافع عن نظام الحكم ما قبل ٢٠١١، 

والأحزاب اليسارية.
ويترافق هذا الغليان السياسي 

ــأزق اقــــتــــصــــادي، يــتــمــثــل فــي  ــ مــــع مــ
مــفــاوضــات حــاســمــة ومــتــعــثــرة مع 
الـــدولـــي للحصول  الــنــقــد  صـــنـــدوق 
عـــلـــى قــــــرض، يــبــلــغ نـــحـــو مــلــيــاري 
دولار، لكن هذه المفاوضات توقفت 
منذ أشهر. ويبدو أن هناك عوامل 
عدة تؤدي إلى إبطاء الحصول على 
هذا القرض، أهمها «دور الولايات 
المتحدة»، اللاعب الأبرز في صندوق 
النقد الدولي، خصوصاً القلق بشأن 
ــبــــداد فــي  ــتــ الانـــــجـــــراف الـــنـــحـــو الاســ
تونس. وقبيل توجه الناخبين إلى 
صــنــاديــق الاقــتــراع اشتكى نشطاء 
ومــــعــــارضــــون مــــحــــاولات «تــرهــيــب 
واســـتـــهـــداف»، بــعــد أن مــثــلــت أمــس 
الـــنـــاشـــطـــة الــتــونــســيــة والمـــعـــارضـــة 
البارزة شيماء عيسى أمام محكمة 
عسكرية؛ بتهمة تحريض الجيش 
ــر وإهـــانـــة  ــ ــ ــة الأوامـ ــاعـ ــدم إطـ عــلــى عــ
ــيـــس، الـــــذي تــتــهــمــه بــالــقــضــاء  ــرئـ الـ
على ديمقراطية انبثقت مــن ثــورة 

٢٠١١ وشاركت بحماس كبير فيها، 
حسبما قالت.

وتــقــول شخصيات مــعــارضــة، 
فـــــي إطـــــار  ــــي  ــأتـ ــ تـ إن مـــحـــاكـــمـــتـــهـــا 
جــهــود الــســلــطــات لــكــبــح المــعــارضــة 
المـــتـــنـــامـــيـــة ضــــد الـــرئـــيـــس ســـعـــيّـــد، 
وســــط انــتــخــابــات بــرلمــانــيــة تشهد 
إقبالاً ضعيفاً للغاية، بينما يسعى 
الــدعــم له  الرئيس لحشد مــزيــد مــن 
منذ سيطرته على السلطة بشكل 

شبه كامل في ٢٠٢١.
وقالت شيماء لوكالة «رويترز» 
ــبـــاء «الــــوضــــع خــطــيــر ومــقــلــق  لـــلأنـ
ــمــــات عــلــى  ــســـبـــب الــــهــــجــ لـــلـــغـــايـــة بـ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة... والـــحـــكـــم الـــفـــردي 
والسيطرة على القضاء، واستهداف 
المــعــارضــة والمــحــاكــمــات العسكرية، 
ــداف  ــ ــهــ ــ ــتــ ــ وتــــكــــمــــيــــم الأفــــــــــــــــواه واســ

الحريات».
من جهته، قال نجيب الشابي، 
ــــلاف جـــبـــهـــة الـــخـــلاص  ــتـ ــ ــيــــس ائـ رئــ
المعارضة التي نظمت احتجاجات 
الــرئــيــس، إن «سعيّد  مــتــكــررة ضــد 
ــادة الــصــف الأول  بـــدأ حــمــلــة ضــد قــ
ــن بــيــنــهــم رئــيــس  لــلــمــعــارضــة»، ومــ
الــســابــق، علي العريض،  الحكومة 
الــــقــــيــــادي بـــحـــركـــة الـــنـــهـــضـــة، أكــبــر 
أحــــــــــزاب المـــــعـــــارضـــــة، الـــــــــذي يــقــبــع 
فــــي الـــســـجـــن مـــنـــذ الـــشـــهـــر المـــاضـــي 
للاشتباه فــي المــســاعــدة فــي إرســال 
مــتــطــرفــين إلـــى ســوريــا عــنــدمــا كــان 
جــــزءاً مـــن الائـــتـــلاف الـــحـــاكـــم، وهــو 
أمـــر تــنــفــيــه الــحــركــة بـــشـــدة، وتتهم 
سعيد بــضــرب مــعــارضــيــه وتلفيق 

تهم ضدهم.
ــا يـــــحـــــاكَـــــم أيــــــضــــــاً غـــــــازي  ــ ــمـ ــ كـ
الــشــواشــي، الــزعــيــم الــســابــق لحزب 
الـــتـــيـــار الـــديـــمـــقـــراطـــي والمــــعــــارض 
الــــشــــرس لـــســـعـــيّـــد؛ بــســبــب مــقــابــلــة 
إذاعية انتقد فيها الرئيس. بينما 
يـــواجـــه الــعــيــاشــي الــهــمــامــي، وهــو 
ناشط بارز آخر، المحاكمة بموجب 
قانون يحظر نشر «الأخبار الكاذبة» 
على الإنترنت بعد أن انتقد سعيّد 
ووزير العدل. كما جرى التحقيق مع 
الصحافي نزار بهلول بسبب مقال 
الــوزراء  صحافي انتقد فيه رئيسة 

نجلاء بودن.

تونسي يمر بجانب إعلان يدعو الناخبين للتوجه إلى صناديق الاقتراع غداً الأحد (أ.ف.ب)

تونس: «الشرق الأوسط»

«الأعلى للدولة» الليبي 
يحسم ملفات مرشحي «الوظائف السيادية»

ــة الــلــيــبــي  ــ ــــدولـ ــلــــن مـــجـــلـــس الـ أعــ
انتهاء عمل لجنته المكلفة فرز الملفات 
الخاصة بالمرشحين لتولي خمس من 

«الوظائف السيادية» داخل الدولة.
المــرشــحــين، التي  لــقــوائــم  وطبقاً 
نشرها المكتب الإعلامي للمجلس عبر 
التواصل  الرسمية بموقع  صفحته 
الاجتماعي «فيسبوك» مساء أول من 
أمــس، فقد بلغ عــدد المتقدمين لشغل 
منصب رئيس مفوضية الانتخابات 
ــاً، و٢٦ لمـــنـــصـــب رئـــيـــس  ١٩ شـــخـــصـ
ديــــــوان المـــحـــاســـبـــة، بــيــنــمــا تـــقـــدم ٢٠ 
آخــرون لمنصب نائب رئيس مصرف 
المـــركـــزي، و٨٣ مــرشــحــاً لشغل  ليبيا 
منصب وكيل هيئة الرقابة الإداريــة، 
و١٧ لمنصب وكــيــل الهيئة الوطنية 

لمكافحة الفساد.
ودعا المجلس الأعلى، المرشحين 
الذين تنطبق عليهم شروط الترشح، 
إلــــى تــســلــيــم تــســجــيــل مــرئــي بــجــودة 
جيدة، يتضمن التعريف الشخصي 
والسيرة المهنية، ورؤيتهم لتطوير 
المـــــؤســـــســـــة لـــلـــمـــنـــصـــب المـــســـتـــهـــدف 
وبرنامج عمله، تتراوح مدته ما بين 
٥ و١٠ دقائق، في موعد أقصاه يوم 
الأحــد في مقر المجلس في العاصمة 

طرابلس.
وكان أعضاء من مجلس النواب، 
لــرئــيــس  الــــنــــائــــب الأول  بــيــنــهــم  مــــن 
المــجــلــس فـــــوزي الـــنـــويـــري، قـــد زاروا 
مــجــلــس الـــدولـــة فـــي طــرابــلــس، حيث 
التقاهم النائب الأول لرئيس المجلس 
ــلــــى نـــاجـــي مـــخـــتـــار، وتـــــم خـــلال  الأعــ
الــلــقــاء مــنــاقــشــة مــســتــجــدات الــوضــع 
الـــســـيـــاســـي، وســـبـــل مــعــالــجــة الأزمــــة 
السياسية، وإجـــراء الانــتــخــابــات في 
أقــرب الآجــال. وقــد اتفق المجتمعون، 
حسب بيان المجلس الأعلى للدولة، 
على جملة من النقاط، أهمها تحقيق 
إلــى انتخابات  الاستقرار والــوصــول 
برلمانية ورئــاســيــة متزامنة، ودعــوة 
الأمم المتحدة لوقف التدخلات الدولية 
الــداخــلــي، وتزيد  الــوضــع  التي تربك 
 إلى 

ً
من حدّة المشكلة القائمة، إضافة

تــواصــل الــلــقــاءات إلــى حــين الوصول 
إلــى صياغة خريطة طريق واضحة 

المعالم والأطر الزمنية.
فـــي ســـيـــاق ذلـــــك، أكــــد المــتــحــدث 
الــخــارجــيــة  ــم وزارة  ــاسـ بـ الإقـــلـــيـــمـــي 
الأمــيــركــيــة، ســامــويــل وربـــيـــرغ، دعــم 
الـــولايـــات المــتــحــدة جــهــود الــوســاطــة 
الــتــي يــبــذلــهــا المــبــعــوث الأمـــمـــي لــدى 
ليبيا عبد الله باتيلي، قصد تشجيع 
الــعــمــل بحسن  ــراف عــلــى  ــ جميع الأطـ
اتــفــاق بشأن إطــار  إلــى  نية للتوصل 
د  دســــــتــــــوري وجــــــــــدول زمــــنــــي مــــحــــدَّ

لــــلانــــتــــخــــابــــات. ورأى وربـــــيـــــرغ فــي 
تــصــريــحــات لــوســائــل إعــــلام محلية 
أنــه «مــن المهم أن يعمل جميع  ليبية 
الــــقــــادة الـــســـيـــاســـيـــين الــلــيــبــيــين مــعــاً 
لتحديد موعد قابل للتطبيق لإجراء 
الانـــتـــخـــابـــات»، مــشــيــراً إلـــى أن هــدف 
بلاده «رؤية القادة الليبيين يوافقون 
على إجراء الانتخابات في أقرب وقت 
ممكن، وتلبية مطالب الشعب الليبي 
ــدة يمكنها  بحكومة منتخبة، مــوحَّ
بــنــاء مــســتــقــبــل أكــثــر أمــنــاً وازدهــــــاراً 
لليبيا... وقــد وقفنا بــاســتــمــرار إلى 
الليبي فــي محاولاته  جانب الشعب 

إنشاء أجسام ديمقراطية».
بدورها، نقلت نجلاء المنقوش، 
وزيرة الخارجية بحكومة «الوحدة» 
المــؤقــتــة، الــتــي يــرأســهــا عــبــد الحميد 
الـــدبـــيـــبـــة، عــــن ســـفـــيـــر الـــتـــشـــيـــك يـــان 
فــيــشــيــتــال، الــــــذي اســتــقــبــلــتــه مــســاء 
بــــلاده لحكومة  أمــــس، دعــــم  أول مـــن 
«الوحدة» في تعزيز الأمن والاستقرار، 
مــشــيــراً إلـــى أهــمــيــة الـــوصـــول لاتــفــاق 
حـــــول الـــقـــاعـــدة الــــدســــتــــوريــــة؛ قــصــد 
إجــراء الانتخابات في أقــرب الآجــال. 
ــالــــت حــكــومــة  ــــي غــــضــــون ذلـــــــك، قــ وفــ
«الــــوحــــدة» إن وزيــــر مــالــيــتــهــا خــالــد 
المبروك، بحث مع رئيس موريتانيا 
مــحــمــد ولـــد الـــغـــزوانـــي، عــلــى هامش 
مــشــاركــتــه فـــي قــمــة «داكــــــــار٢»، تحت 
ــن الــغــذائــي فـــي أفــريــقــيــا  ــ شــعــار «الأمـ
والسيادة الغذائية»، تسوية الديون 
ــة الــلــيــبــيــة  المــســتــحــقــة لــصــالــح الــــدولــ
ــبــــل تــحــقــيــق  ــلـــى مـــوريـــتـــانـــيـــا، وســ عـ
الأمن الغذائي في دول اتحاد المغرب 
الــــعــــربــــي. وكـــــــان المــــــبــــــروك، بــصــفــتــه 
مــحــافــظ لــيــبــيــا فـــي الــبــنــك الأفــريــقــي، 
قــد ناقش مــع رئيس السنغال ماكي 
بل الكفيلة بدعم العلاقات  ســال، السُّ
ــى تــفــعــيــل  ــ ــة إلــ ــافــ ــالإضــ ــة، بــ ــيـ ــائـ ــنـ ــثـ الـ
الليبية فــي السنغال،  الاســتــثــمــارات 
واســتــقــطــاب اســتــثــمــارات جــديــدة في 
المـــجـــال الــعــقــاري والــــزراعــــي، وصــيــد 

الأسماك والصناعات الغذائية.
ــر، أعــلــنــت وســائــل  ــ ــأن آخـ فـــي شــ
إعــلام محلية موالية للمشير خليفة 
ــيـــش  ــجـ «الـ ـــ ــام لـ ــ ـــعـ ــ ــد ال ــائــ ــقــ حــــفــــتــــر، الــ
الــوطــنــي» المتمركز فــي شــرق الــبــلاد، 
نـــجـــاح مــســاعــيــه لــــلإفــــراج عــــن ســتــة 
كـــانـــوا محتجزين  لــيــبــيــين  صــيــاديــن 
لــــدى الــســلــطــات المــصــريــة مــنــذ عشر 

سنوات.
وأوضحت أنه بعد تدخل مباشر 
مــن حفتر، والتنسيق مــع السلطات 
المصرية، عــاد الصيادون الستة إلى 
أرض الوطن، حيث كان في استقبالهم 
مــــســــاء أمـــــس الـــعـــمـــيـــد صــــــــدام، نــجــل 
المشير حفتر، الذي يقود «اللواء طارق 

بن زياد» في الجيش.

القاهرة: خالد محمود

بسبب وضع إقليمي متوتر في منطقة الساحل وتصاعد التهديدات الإرهابية

اتفاق موريتاني ـ جزائري لتكثيف التنسيق الأمني على الحدود
توصل مسؤولون من الجزائر 
ــا فــــي خـــتـــام اجــتــمــاع  ــيـ ــانـ ــتـ ومـــوريـ
عقدوه في نواكشوط، أول من أمس، 
إلـــى اتــفــاق عــلــى إيــجــاد آلــيــة أمنية 
تمكن البلدين من تكثيف التنسيق 
الأمـــنـــي عــلــى حـــدودهـــمـــا، المــمــتــدة 
على قرابة ٥٠٠ كيلومتر، بمحاذاة 
منطقة تنشط فيها شبكات الجريمة 
المنظمة والــتــهــريــب والــهــجــرة غير 
الشرعية، كما تقترب منها مناطق 
توتر فــي الساحل الأفــريــقــي، حيث 

تتصاعد وتيرة الإرهاب.
ورغم أن البلدين لم يكشفا عن 
آلــيــة التنسيق  تــفــاصــيــل حـــول  أي 
ــفــــاق عــلــيــهــا،  ــتـــي تـــم الاتــ الأمـــنـــي الـ
«الــشــرق  فـــإن مــصــدراً مطلعاً أكـــد لـــ
الأوســـــــط»، أن الــبــلــديــن يــخــطــطــان 
لــتــكــثــيــف وتـــســـريـــع وتــــيــــرة تـــبـــادل 
ــيـــة بــين  ــبـــاراتـ ــتـــخـ ــلـــومـــات الاسـ المـــعـ
أجــهــزتــهــمــا الأمــنــيــة، مــن أجـــل رفــع 
مــســتــوى الــفــاعــلــيــة عــلــى الـــحـــدود. 
وجــــاء فـــي بــيــان صــــادر عـــن وزارة 
الـــــداخـــــلـــــيـــــة المـــــوريـــــتـــــانـــــيـــــة أمـــــس 
ــم خـــلال  ــاق تــ ــعـــة)، أن الاتــــفــ ــمـ ــجـ (الـ
أول اجــتــمــاع تــعــقــده لــجــنــة أمــنــيــة 
مشتركة بين البلدين، أول من أمس 
(الــخــمــيــس)، فــي نــواكــشــوط، وهــي 
اللجنة التي تتبع للجنة الحدودية 
الثنائية الموريتانية – الجزائرية، 
التي عقدت اجتماعها الأول نهاية 

٢٠٢١ في الجزائر.
وأوضحت الوزارة أن الاجتماع 

ــاركــــت فـــيـــه «جـــمـــيـــع الــقــطــاعــات  شــ
ــنـــيـــة  الــــعــــســــكــــريــــة والأمــــــنــــــيــــــة المـــعـ
الــوطــنــيــة، مثل  بالمنظومة الأمــنــيــة 
الجيش والدرك والحرس، والشرطة 
ــــن المــدنــي،  ــــن الــخــارجــي والأمـ والأمـ
الــعــام  وتسيير الأزمــــات والــتــجــمــع 
ــمــــارك»، مــبــرزة  لأمــــن الـــطـــرق والــــجــ
أن اجــتــمــاع الــلــجــنــة الأمــنــيــة أسفر 
عـــن اتـــفـــاق عــلــى «ضــــــرورة تكثيف 
ــــين الـــبـــلـــديـــن  ــي بـ ــ ــنـ ــ الـــتـــنـــســـيـــق الأمـ
لمواجهة التحديات المشتركة، التي 
الراهن،  يفرضها السياق الإقليمي 
والــتــكــامــل بــين مختلف القطاعات 
الـــحـــدود المشتركة  لــتــأمــين  المــعــنــيــة 
وحــمــايــتــهــا، ومــكــافــحــة الــجــريــمــة 
المنظمة بأشكالها كافة مع تكثيف 

المعالم الحدودية وصيانتها».
وأشـــــار نــفــس المـــصـــدر إلــــى أن 
الــلــجــنــة أصـــــدرت مــحــضــراً تضمن 
أبــرزهــا «تأمين مشروع  توصيات، 
إنــجــاز الطريق الــبــري، الــرابــط بين 
الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين، عــبــر مدينتي 
تـــــنـــــدوف الــــجــــزائــــريــــة وازويـــــــــــرات 
ــــو أول طــريــق  ــة»، وهــ ــيــ ــانــ ــتــ المــــوريــ
البلدين، وتــراهــن عليه  بــري يربط 
الجزائر لدخول الأسواق الأفريقية، 
لــكــن المــوريــتــانــيــين يــراهــنــون عليه 
لإنـــهـــاء عـــزلـــة مــنــاطــق واســـعـــة من 

شمال البلاد. 
كما أوصــى المحضر بضرورة 
البلدان في تفعيل الخط  أن يسرع 
ـــين مــديــنــتــي  ــط بــ ــ ــرابــ ــ ــ الــــبــــحــــري، ال
الـــجـــزائـــر ونـــواكـــشـــوط، مـــع أهــمــيــة 
الــتــركــيــز عــلــى الــتــكــويــن والــتــدريــب 

والــتــعــاون التقني بشكل مستمر، 
ــارات، وتــعــزيــز  ــهــ بــهــدف تــطــويــر المــ
قدرات مختلف الفاعلين في مجالات 
التعاون الثنائي، وفق نص البيان 

الصادر عن الداخلية الموريتانية.
وأضافت الداخلية الموريتانية 
ــع الـــجـــزائـــر «شــهــد  أن الـــتـــعـــاون مــ
ــيـــرة  ــثــــلاث الأخـ ــــلال الـــســـنـــوات الــ خـ
تطوراً مطرداً، شمل أغلب مجالات 
ــات مــواطــنــي  ــامـ ــمـ ــتـ ــتــــعــــاون، واهـ الــ
البلدين الشقيقين»، وهو ما أكدت 
ــلـــقـــاءات رفــيــعــة  أنــــه «تــجــســد فـــي الـ
ــلـــديـــن،  ــبـ ــــدي الـ ــائـ ــ ــــين قـ ــتــــوى بـ المــــســ
ومــــخــــرجــــات اجـــتـــمـــاعـــات الــلــجــنــة 
الــكــبــرى المــوريــتــانــيــة - الــجــزائــريــة، 
التي انعقدت في نواكشوط يوم ١٤ 

ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢٢».
ورغم البعد الاقتصادي الذي 
كــان حــاضــراً، فــإن مصدراً رسمياً 
أكد أن الاجتماع الأمني هيمن عليه 
نقاش «إشكالات الأمن الحدودي»، 
ولذلك حاول البلدان إيجاد آليات 
مــــشــــتــــركــــة تـــمـــكـــن مــــــن «تـــكـــثـــيـــف 
وتعزيز التنسيق والعمل الأمني 
المــجــالات ذات  المشترك فــي جميع 
الصلة بمكافحة الجريمة المنظمة 
بأنواعها كافة، وتداعياتها على 

أمن البلدين والدول المجاورة».
ــيــــد عــــــاديــــــل،  ــيــــمــ ــال حــــمــ وقــــــــــ
ــام لــــــــوزارة الــداخــلــيــة  ــعــ الأمــــــين الــ
المــحــلــيــة والتهيئة  والمــجــمــوعــات 
الـــذي كان  الــجــزائــريــة،  العمرانية 

ــه «أصـــبـــح  ــ ــــلاده، إنـ ــ ــد بـ ــ ــرأس وفـ ــ يــ
مــن الـــضـــروري إنــشــاء آلــيــة أمنية 
بينية، فــي ظــل مــا يشهده العالم 
بصفة عــامــة، وجــوارنــا الإقليمي 
بــصــفــة خـــاصـــة، مـــن اضـــطـــرابـــات 
وتــوتــرات قــد تــهــدد ســلامــة الــدول 
والمــجــتــمــعــات»، مــؤكــداً أن إيــجــاد 
هذه الآلية «خطوة حازمة وجادة 
لــلالــتــقــاء مـــعـــاً، وبــصــفــة دوريـــــة، 
بقصد دراســة الإشــكــالات الأمنية 
الــنــاجــمــة عـــن الـــوضـــع المــقــلــق في 
الساحل الأفريقي، بسبب تنامي 
شــــبــــكــــات الــــتــــهــــريــــب والاتــــــجــــــار 
بالأسلحة والمــخــدرات، والتنقيب 
غــيــر الــشــرعــي عـــن الـــذهـــب، وتــلــك 
المــتــعــلــقــة بـــالأنـــشـــطـــة الإرهـــابـــيـــة 

وخلايا الدعم»، على حد تعبيره.
وخــلــص المــســؤول الــجــزائــري 
إلـــــى الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أن «الـــوضـــع 
الأمــنــي الــصــعــب، بــمــا يحمله من 
تحديات تواجهها يومياً الأجهزة 
الأمنية في البلدين، يفرض عليها 
تـــكـــثـــيـــف الـــتـــنـــســـيـــق والــــتــــعــــاون، 
ووضــــع آلــيــة لــلــتــعــاون المــشــتــرك، 
وتبادل المعلومات بطريقة فعالة 

وفي الوقت المناسب».
وتمتد الحدود الموريتانية - 
الجزائرية لأكثر من ٤٦٠ كيلومتراً، 
وهــــــــــي مــــنــــطــــقــــة غـــــيـــــر مــــأهــــولــــة 
بالسكان، وتنشط فيها شبكات 
ــلـــف أنــــــواعــــــه،  لـــلـــتـــهـــريـــب بـــمـــخـــتـ
أعـــلـــنـــت مـــوريـــتـــانـــيـــا  وســــبــــق أن 
المـــنـــطـــقـــة المــــحــــاذيــــة لـــلـــحـــدود مــع 
الــجــزائــر منطقة عسكرية مغلقة 
حتى يتمكن جيشها من مواجهة 
شبكات التهريب والإجــرام. ومنذ 
المــنــطــقــة  ــبـــحـــت  ــنـــة ٢٠١٦، أصـ سـ
الــحــدوديــة بــين الــبــلــديــن الــوجــهــة 
المــفــضــلــة لــلــمــنــقــبــين عـــن الـــذهـــب، 
مما شكل تحدياً كبيراً للأجهزة 
الأمـــنـــيـــة فـــي الـــبـــلـــديـــن. وفــــي عــام 
٢٠١٨ أعلن البلدان فتح أول معبر 
حدودي بري، كما أطلقا مشروعاً 
لتشييد طريق معبّدة بين مدينة 
تــــــنــــــدوف الـــــجـــــزائـــــريـــــة ومــــديــــنــــة 
ازويرات الموريتانية، لكن الطريق 
لا تزال غير مكتملة بسبب صعوبة 
إنجازها، خاصة المقطع الذي يقع 
داخل الأراضي الموريتانية، والذي 
يمر عبر مناطق صحراوية وعرة.

جانب من اجتماع المسؤولين من الجزائر وموريتانيا في نواكشوط أول من أمس (الشرق الأوسط)

نواكشوط: الشيخ محمد

ترتيبات لطي خلاف «الذاكرة» لإنجاح زيارة الرئيس الجزائري باريس
الجزائر: «الشرق الأوسط»

أنهى قائد الجيش الجزائري 
الــــفــــريــــق أول ســـعـــيـــد شــنــقــريــحــة، 
أول مـــن أمـــــس، زيـــــارة إلــــى فــرنــســا 
دامــت أربــعــة أيـــام، بينما كــان كبار 
المـــســـؤولـــين فـــي وزارتـــــــي خــارجــيــة 
البلدين يضعون ترتيبات للإسراع 
بطيّ الخلاف حول «الذاكرة»، وهو 
مــلــف يــتــوقــف عليه نــجــاح الــزيــارة 
المــــقــــررة لــلــرئــيــس تـــبـــون لــبــاريــس 
فــي مايو (أيـــار) المقبل، وفــق نظرة 

الجانب الجزائري.
لــــوزارة الخارجية  بــيــان  وأكـــد 
الــعــام عمار  الــجــزائــريــة أن أمينها 
بـــــلانـــــي، الــــتــــقــــى (الأربـــــــــعـــــــــاء)، فــي 
مقرها، نظيرته الفرنسية آن ماري 
ديكوت، في إطار «الدورة التاسعة 
الثنائية»،  للمشاورات السياسية 

مبرزاً أن أطر الوزارتين «تناولوا كل 
أبعاد العلاقات الثنائية، وبخاصة 
الــــبــــعــــد الإنـــــســـــانـــــي، مـــــع الـــتـــأكـــيـــد 
عــلــى الـــذاكـــرة وحــركــة الأشــخــاص، 
وهما قضيتان تطبعان العلاقات 
الــثــنــائــيــة بشكل خــــاص»، ويُقصد 
«حــركــة الأشــــخــــاص»، أو «حــريــة  بـــ
تــنــقــل الأشـــــخـــــاص»، اتــــفــــاق يــربــط 
يــكــفــل وضـــع  الـــبـــلـــديـــن مـــنـــذ ١٩٦٨ 
الــجــزائــر إلى  تسهيلات السفر مــن 
فــرنــســا والـــعـــكـــس، وكــــذا المـــبـــادلات 
فــي مــجــالات كثيرة، منها التعليم 
والــدراســة في الجامعات. لكن منذ 
أن تــم فــرض قيود على السفر إلى 
ــا فــي إطـــار «فــضــاء شنغن»،  أوروبــ
عرف تطبيق الاتفاق عدة مشكلات 

لم تكن في مصلحة الجزائريين.
ــيـــان أنـــــه «تـــم  ــبـ وذكــــــر نـــفـــس الـ
الاتفاق على معالجة مسألة الذاكرة، 

قــــراءة مــوضــوعــيــة للحقيقة،  وفـــق 
وذلــــك بــنــاءً عــلــى مــا حــــدده رئيسا 
ــــلال زيــــــــارة الـــرئـــيـــس  ــتــــين خــ ــدولــ الــ
إيمانويل مــاكــرون للجزائر نهاية 
أغسطس (آب) ٢٠٢٢، حيث تعهد 
الجانب الفرنسي بتسريع عملية 
ــيــــف الــــخــــاص بـــثـــورة  ــادة الأرشــ ــ ــ إعـ
الــتــحــريــر، والتكفل بقضية مواقع 
ــراء  ــة فــــي صـــحـ ــنــــوويــ ــارب الــ ــجــ ــتــ الــ
الجزائر، التي يجب تطهيرها من 
الإشعاعات»، ورأى البيان أن هذه 
الـــخـــطـــوات مـــن شــأنــهــا «المــســاهــمــة 
فــي اســتــشــراف المستقبل فــي مناخ 
مــن الــتــهــدئــة والاحـــتـــرام المــتــبــادل». 
و«القراءة الموضوعية للحقيقة» من 
منظور الجزائر هي أن الاستعمار 
كــــان «جـــريـــمـــة بــحــق الإنـــســـانـــيـــة»، 

وتريد من فرنسا أن تعترف بذلك.
ــداة هــــذا الاجـــتـــمـــاع، أنــهــى  وغـــ

ــان الــجــيــش الــجــزائــري  ــ رئـــيـــس أركــ
زيـــــارة لــفــرنــســا دامــــت أربـــعـــة أيـــام، 
حــمــلــت طـــابـــعـــاً ســـيـــاســـيـــاً، كــونــهــا 
شــمــلــت الــتــحــضــيــر لــــزيــــارة تــبــون 
المــنــتــظــرة لـــبـــاريـــس بــعــد ٥ أشــهــر، 
ــدات الإرهــــــــــــاب فــي  ــ ــديـ ــ وكـــــذلـــــك تـــــهـ
ــــل، ورفــــــــض شــــعــــوب هــــذه  ــــاحـ ــــسـ الـ
المنطقة الوجود العسكري الفرنسي 
ــا  ــيـ ــع روسـ ــل تــــوســ ــابـ ــقـ ــا، فــــي مـ ــهــ بــ
داخــلــهــا بفضل عــنــاصــر «فــاغــنــر»، 

وهو ما يقلق باريس كثيراً.
ــعــــت  ــابــ ــادر تــ ــ ــ وحـــــــســـــــب مــــــــصــ
ــاء المـــاضـــي، بحث  ــعــ اجــتــمــاع الأربــ
الــدبــلــومــاســيــان ترتيبات  الـــوفـــدان 
زيــــــارة الـــرئـــيـــس الـــجـــزائـــري تــبــون 
ــادر أن  ــ ــــصـ ــاريــــس. ولاحــــظــــت المـ ــبــ لــ
مخرجات الاجتماع، كما تضمنها 
ــة»، «تــــضــــع مــا  ــيـــ ــخـــــارجـــ بــــيــــان «الـــ
يــشــبــه شـــروطـــاً مــرتــبــطــة بــالــذاكــرة 

وحرية تنقل الأشخاص، التي يرى 
الــجــزائــريــون أنــه مــن الــضــروري أن 
توليها الحكومة الفرنسية الأهمية 
ــي تـــســـتـــحـــق، مـــــن أجــــــل نـــجـــاح  ــتــ الــ

الزيارة المقررة لتبون».
وبمناسبة هذه الزيارة، تتطلع 
الجزائر إلى أن يصدر عن ماكرون 
«خطوة جريئة» في «ملف الذاكرة»، 
خصوصاً أنــه سبق أن صــرّح بأنه 
ــبــــادرات مـــهـــمـــة» فــــي هـــذا  ــمــ ــام بــ ــ «قــ
اعــتــرافــه بقتل  الاتـــجـــاه، مــن بينها 
مهاجرين جزائريين في مظاهرات 
بباريس عام ١٩٦١، ورميهم في نهر 
الــســين، وأيــضــاً بمسؤولية فرنسا 
الاستعمارية عــن اغتيال المحامي 
والمناضل علي بومنجل في ١٩٥٧، 
كما سبق أن أعلن «مسؤولية الدولة 
الــفــرنــســيــة» عـــن مــقــتــل الــشــيــوعــي 
الفرنسي موريس أودان عام ١٩٥٧ 

ــن أجــــــل اســـتـــقـــلال  ــ ــل مـ ــاضــ الـــــــذي نــ
الجزائر.

ــذه  ــ لــــــكــــــنّ الــــــجــــــزائــــــر عـــــــــدت هـ
ــارات غــيــر كــافــيــة، ولا تعكس  ــ الإشــ
ــا عــن  ــرنـــسـ ــة» فـ ــ ــوبـ ــ ـــن «تـ تـــعـــبـــيـــراً عـ
جـــرائـــمـــهـــا الاســـتـــعـــمـــاريـــة، بــيــنــمــا 
ارتكز مــاكــرون على هــذه المــبــادرات 
ــام  ــــلاق الـــطـــريـــق أمــ ــرديــــة» لإغــ ــفــ «الــ
ــى أن يــقــدم  طـــمـــوح الـــجـــزائـــريـــين إلــ
اعــتــذاراً علنياً عن احتلال الجزائر 
(١٨٣٠ - ١٩٦٢). وفـــي مــقــابــلــة مع 
مــجــلــة «لــــوبــــوان» فـــي عــــدد الــشــهــر 
الــــحــــالــــي، قــــــال مـــــاكـــــرون إنــــــه «لـــن 
يــطــلــب الـــصـــفـــح» مــــن الـــجـــزائـــريـــين 
يــمــكــن أن يــحــصــل  ــا  لأن «أســـــــوأ مــ
ا 

ّ
هو أن نقول نحن نعتذر، وكل من

يذهب في سبيله»، وشــدد على أن 
«عمل الذاكرة والتاريخ ليس جردة 

حساب، إنه عكس ذلك تماماً».
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{البنتاغون}: أسلحتنا ليست سبباً في تصعيد الصراع... وبوتين يمكنه وقف الحرب غداً

ر لحزمة عاشرة
ّ

الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات ضد موسكو ويحض

قــــــــرر الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــــي، 
الجمعة، تمديد تطبيق عقوباته 
على روسيا ٦ أشهر، فيما يحضّر 
إجــــــراءات جـــديـــدة ضـــد مــوســكــو. 
ــمّ تـــشـــديـــد الــــعــــقــــوبــــات، الــتــي  ــ ــ وتـ
فُـــرضـــت عــنــدمــا ضــمــت مــوســكــو 
القرم الأوكرانية في  شبه جزيرة 
إلـــــى حــــد كــبــيــر بــعــد  ــام ٢٠١٤،  ــ عـ
بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 
ــبـــاط) ٢٠٢٢. وتـــمّ  فــبــرايــر (شـ  ٢٤
تــمــديــدهــا بشكل منهجي لمـــدة ٦ 
أشهر على مدى الأعوام الثمانية 

الماضية.
فرض الاتحاد الأوروبي على 
روسيا ٩ حزم من العقوبات منذ 
بـــدايـــة الـــغـــزو، شــمــلــت اســتــهــداف 
صادرات النفط الرئيسية لروسيا، 
وقطع بنوكها عن نظام «سويفت» 
ــهـــداف  ــتـ لــتــحــويــل الأمـــــــــوال، واسـ
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 

شخصياً.
وتعمل المفوضية الأوروبية 
حالياً على مقترحات بشأن حزمة 
عاشرة من العقوبات، لكن يزداد 
الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق مــشــتــرك بين 
الـــدول الأعــضــاء صعوبة،  جميع 
وفق مسؤولين أوروبيين. ودعت 
أوكرانيا إلى فرض عقوبات على 
قطاع صناعة الصواريخ الروسية 
وقطاع الطاقة النووية. ويسعى 
ــاً إلـــى  الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي أيــــضــ
تــوســيــع مـــدى الــعــقــوبــات لتشمل 

بيلاروس حليفة موسكو.
ووجــــــه الـــرئـــيـــس الأوكــــرانــــي 
فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي مــجــدداً 
دعــــــوة مــــن أجـــــل الـــحـــصـــول عــلــى 
ــة، بـــعـــيـــداً عــن  ــحـ ــلـ مـــزيـــد مــــن الأسـ

دبـــابـــات الــقــتــال الــرئــيــســيــة الــتــي 
بإرسالها.  تعهد حلفاؤه حالياً 
وقــال خــلال خطابه المسائي عبر 
الفيديو: «لا يمكن وقف العدوان 
الـــكـــافـــي.  الــــروســــي إلا بـــالـــســـلاح 
والــدولــة الإرهــابــيــة لــن تفهم غير 
ذلك»، مشيراً إلى أحدث موجة من 
الــهــجــمــات. وتــابــع: «كـــل صـــاروخ 
روســـي يطلق تــجــاه مــدنــنــا، وكل 
ــــة يــســتــخــدمــهــا  ــيـ ــ ــرانـ ــ ــيــــرة إيـ مــــســ
ــيـــون هـــي حــجــة مـــن أجــل  ــابـ الإرهـ

مزيد من الأسلحة».
وشكر زيلينسكي كندا على 
أحدث تعهداتها بتقديم دبابات، 
قائلاً: الآن، هناك ١٢ دولــة ضمن 
«تحالف الدبابات»،  ما وصفه بـ
أنّ «مفتاح» النجاح  ه أضــاف 

ّ
لكن

الآن هو «سرعة» عمليات التسليم 
و«حجمها»، في وقت تطالب فيه 
ــات حــتــى  ــابــ ــدبــ كــيــيــف بـــمـــئـــات الــ
تتمكّن من بدء استعادة الأراضي 
المــحــتــلــة فـــي الـــشـــرق والـــجـــنـــوب. 
كــذلــك، طــالــب الــرئــيــس الأوكــرانــي 
بطائرات مقاتلة وصواريخ بعيدة 
المــــــدى، وأســـلـــحـــة يـــرفـــض الــغــرب 
تزويد أوكرانيا بها، خشية إثارة 

تصعيد عسكري.
ــلــــى الـــصـــعـــيـــد المــــيــــدانــــي،  وعــ
أعــلــنــت كـــلّ مـــن كــيــيــف ومــوســكــو 
أن مــعــركــة «شـــرســـة» تــهــزّ مدينة 
فــوغــلــيــدار الــتــي تـــحـــاول الــقــوات 
ــــي شــــرق  الـــــروســـــيـــــة دخــــولــــهــــا فــ
أوكـــرانـــيـــا، فــيــمــا تــؤكــد أوكــرانــيــا 
أن الــروس «يبالغون» في وصف 
ــد رئــيــس إدارة  انــتــصــاراتــهــم. وأكّـ
ــــي فــــي مــنــطــقــة  ــــروسـ ــــلال الـ ــتـ ــ الاحـ
ــة ديــنــيــس  ــيــ ــرانــ دونـــيـــتـــســـك الأوكــ
ــلاً، أنــــــه «يـــتـــوقـــع  ــ ــيـ ــ بـــوشـــيـــلـــين، لـ
وصـــول أنــبــاء جــيــدة» مــن مدينة 
ــدار الـــــتـــــي كــــــــان يــســكــن  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــوغـ ــ فـ
فــيــهــا نــحــو ١٥ ألـــف شــخــص قبل 

بــــدء الـــحـــرب. وقــــال لــوكــالــة «ريـــا 
نوفوستي» للأنباء: «إن تطويق 
المدينة وتحريرها المقبل سيحلان 
بعض الأمور»، مؤكداً أن الانتصار 
قد يسمح «بتغيير ميزان القوى 
ــن خــــــلال فــتــح  ــ ــة» مـ ــهـ ــبـ ــجـ ــلـــى الـ عـ
أمــام هجوم على بلدتي  الطريق 
بــوكــروفــســك وكـــوراخـــوفـــي. وقــال 
ــان غـــاجـــين لــوكــالــة  ــ مــســتــشــاره إيـ
«تـــــــــــــــاس»، إن «مــــــــعــــــــارك جــــديــــة 
الـــقـــوات  وعـــنـــيـــفـــة» جــــاريــــة، وإن 

الروسية «مــوجــودة في الجنوب 
الشرقي وفي شرق المدينة».

ومن جهته، أكّد الناطق باسم 
الـــجـــيـــش الأوكـــــرانـــــي فــــي الـــشـــرق 
سيرغي تشيريفاتي، كما نقلت 
عنه الصحافة الفرنسية، حدوث 
«مــعــارك شــرســة» وإبــعــاد القوات 
الروسية. وقال لقناة تلفزيونية: 
«الـــعـــدو يــحــاول بــالــفــعــل تحقيق 
النجاح في هــذا القطاع، لكنه لم 
يتمكن من ذلك بفضل جهود قوات 

الدفاع الأوكرانية». وأضاف: «إن 
الــعــدو يبالغ فــي نــجــاحــه... أمــام 

خسائره يتراجع».
أعــلــنــت أوكـــرانـــيـــا، الأســـبـــوع 
الــــروســــي  الـــجـــيـــش  المـــــاضـــــي، أن 
قــــد كـــثّـــف هــجــمــاتــه فــــي الـــشـــرق، 
خصوصاً في فوغليدار وباخموت 
التي تستهدفها القوات الروسية 
منذ أشهر رغم الخسائر الكبيرة. 
ــة  ــيــ واســـــتـــــولـــــت الــــــقــــــوات الــــروســ
وقــوات «فاغنر» المسلحة مؤخراً 

ــدار، شــمــالــي  ــيـ ــولـ عــلــى مــديــنــة سـ
ــتــــصــــار  انــ فــــــي أول  ــــوت،  ــمــ ــ ــاخــ ــ بــ
ــدة أشـــهـــر  ــدانــــي لــــهــــا مــــنــــذ عـــــ ــيــ مــ
وسلسلة من النكسات. وحشدت 
روســـيـــا مــئــات الآلاف مـــن جــنــود 
الاحتياط والمــدانــين، في محاولة 
لاختراق الجبهة الأوكرانية وغزو 
المــتــبــقــيــة مـــن منطقة  المـــســـاحـــات 

دونباس.
والــــتــــقــــت وزيــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة 
الفرنسية كاثرين كولونا بنظيرها 

ــتـــرو كــولــيــبــا فــي  ــيـ الأوكـــــرانـــــي دمـ
مــديــنــة أوديــــســــا، يــــوم الــخــمــيــس. 
وقال كوليبا إن الوزيرين اجتمعا 
في ملجأ مضاد للقنابل في المدينة 
الساحلية المطلة على ساحل البحر 
الأسود لأوكرانيا، بسبب صفارات 
الإنــذار من الغارات الجوية. وذكر 
فــي تــغــريــدة عبر «تــويــتــر»: «ربما 
تـــكـــون هــــذه هـــي المـــــرة الأولــــــى في 
الـــتـــاريـــخ الــتــي يــعــقــد فــيــهــا وزراء 
خــارجــيــة مـــحـــادثـــات فـــي قــبــو دار 
الأوبــرا. والسبب في ذلك هو دوي 
صــفــارات إنـــذار مــرة أخـــرى بسبب 
تهديد من ضربة صاروخية روسية 
على أوديسا». وكتبت كولونا عبر 
«تويتر»: «بفضل صاروخ روسي، 
مررت بأول تجربة لعقد لقاء ثنائي 
دبلوماسي في ملجأ. كانت القهوة 
دافـــئـــة، شـــكـــراً»، وقـــالـــت لاحـــقـــاً إن 
الوزيرين تناولا خلال محادثتهما 
في الاجتماع «كل شيء». وتابعت: 
«ستستمر مساعدتنا فــي جميع 
المجالات، وطالما كان ذلك ضرورياً. 
شكراً على ترحيبكم الحار، ومهما 
استغرق الأمر، فسنقف إلى جانب 

أوكرانيا».
إنــه يتطلع إلى  وقـــال كوليبا 
ــلــــة مـــنـــاقـــشـــة دور فــرنــســا  مــــواصــ
فــــي تـــحـــالـــف الــــدبــــابــــات الــــدولــــي، 
ــــوب، وصـــيـــغـــة  ــبـ ــ ــــحـ وصـــــــــــــادرات الـ
السلام. وأضاف: «لا تزال الشراكة 
ــة الـــفـــرنـــســـيـــة حــاســمــة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ
لإنهاء العدوان الروسي واستعادة 

السلام».
أكدت وزارة الدفاع الأميركية 
(البنتاغون) أن الدعم الذي تقدمه 
واشــــنــــطــــن لـــكـــيـــيـــف، وخـــصـــوصـــاً 
دبــــــابــــــات «أبــــــــرامــــــــز» ومـــنـــظـــومـــة 
الصواريخ الدفاعية «باتريوت»، 
لا يــــعــــد تـــصـــعـــيـــداً لــــلــــصــــراع مــع 
مــوســكــو. وأضــــاف الــبــنــتــاغــون أن 

الــصــراع الـــذي بــدأتــه روســيــا قبل 
ــام، هـــو المـــســـؤول عـــن هــذا  نــحــو عــ
الــتــصــعــيــد المـــســـتـــمـــر مــــن قــبــلــهــا، 
ويمكن للرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين أن يتخذ قراراً ينهي الحرب 
غداً. جاء ذلك رداً على تصريحات 
الكرملين، أمس الجمعة، التي قال 
فــيــهــا إن الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جو 
بايدن يملك مفتاح إنهاء الصراع 
ــيـــا عـــن طـــريـــق تــوجــيــه  فـــي أوكـــرانـ
كـــيـــيـــف، لـــكـــن واشـــنـــطـــن لا تــرغــب 
حــتــى الآن فـــي اســتــخــدامــه. وقـــال 
المتحدث باسم الكرملين دميتري 
إفــادة  بيسكوف للصحافيين، في 
يومية: «مفتاح نــظــام كييف بيد 
واشنطن إلى حد كبير». وأضاف: 
«نرى الآن أن القائد الحالي للبيت 
الأبــيــض... لا يريد استخدام هذا 
المــــفــــتــــاح. فـــهـــو عـــلـــى الـــعـــكـــس مــن 
ذلــك يختار مسار ضــخ المــزيــد من 

الأسلحة إلى أوكرانيا».
ــت المـــتـــحـــدثـــة بـــاســـم  ــ ــرحـ ــ وصـ
وزارة الــخــارجــيــة الــروســيــة مــاريــا 
زاخــــــاروفــــــا، أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، بـــأن 
نــــتــــائــــج اجـــــتـــــمـــــاع حــــلــــف شـــمـــال 
ــي قـــاعـــدة  ــ ــو) فـ ــ ــاتـ ــ ــنـ ــ ــســــي (الـ ــلــ الأطــ
ــيــــث تــم  ــة، حــ ــ ــــويـ ــجـ ــ ــن الـ ــايــ ــتــ ــشــ رامــ
الــــبــــتّ فــــي مـــســـألـــة تــــزويــــد كــيــيــف 
بالأسلحة، تمثل دلــيــلاً آخــر على 
ــغـــرب الــكــامــلــة  ــدم مــســؤولــيــة الـ ــ «عـ
ــراع».  ورغـــبـــتـــه فـــي تــصــعــيــد الــــصــ
وأضــافــت: «نــتــائــج هــذا الاجتماع 
تــشــهــد، بــشــكــل لا لــبــس فــيــه، على 
عدم مسؤولية الغرب، والرغبة في 
مزيد من تصعيد الصراع. إنهم لا 
يشعرون بالأسف على أي شخص 
ــي أوكــرانــيــا. والآن من  عــلــى أراضــ
الواضح أنهم لا يشعرون بالأسف 
الــدبــابــات لا  على مواطنيهم؛ لأن 
ــا»، بــحــســب وكـــالـــة  ــ ــــدهـ تــســيــر وحـ

«سبوتنيك» الروسية للأنباء.

وحدة قتالية أوكرانية في دونيتسك قريباً من باخموت ترد على النيران الروسية (أ.ف.ب)

واشنطن: إيلي يوسف
موسكو - كييف - بروكسل: 

«الشرق الأوسط»

الكرملين يطلب إيضاحات من ألمانيا بشأن تصريح وزيرة الخارجية عن «الحرب ضد روسيا»

هل أنهت دبابات «ليوبارد» علاقة خاصة استمرت عقوداً بين برلين وموسكو؟

أثــيــر غــضــب مــتــنــامٍ فـــي روســيــا 
بــســبــب تــصــريــح لـــوزيـــرة الــخــارجــيــة 
الألمانية أنالينا بيربوك، عن «حرب 
ضد روسيا». وطالبت المتحدثة باسم 
الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، 
أمس (الجمعة)، بتفسير من السفير 
الألماني في موسكو عن التصريحات 
ــادرة مـــن بــرلــين.  «المــتــنــاقــضــة» الــــصــ
ــلـــنـــت ألمـــانـــيـــا أنــهــا  فـــمـــن نـــاحـــيـــة، أعـ
الــصــراع بأوكرانيا،  ليست طرفاً فــي 
ولكن من ناحية أخرى، قالت بيربوك 
إن دول أوروبـــــا تــخــوض حــربــاً ضد 
روسيا. وكتبت زاخاروفا عبر تطبيق 
«تليغرام»: «هل يدركون ما يتحدثون 
عنه؟». وكانت بيربوك، قد دعت أمام 
مــجــلــس أوروبـــــــــا فــــي ســـتـــراســـبـــورغ 
يـــوم الــثــلاثــاء المـــاضـــي، إلـــى الــتــرابــط 
بــين الحلفاء الغربيين، قائلة: «إننا 
نــخــوض حــربــاً ضــد روســـيـــا، وليس 
ضد بعضنا البعض». وركزت وسائل 
الإعـــــلام الـــروســـيـــة عــلــى الـــفـــور، على 
التصريح بــاعــتــبــاره عــبــارة رئيسية 

بالنسبة لدعاية الحرب كدليل على 
ألمــانــيــا ودول الاتـــحـــاد الأوروبـــــي  أن 
الأخــرى أطــراف مباشرة في الصراع 

بأوكرانيا وتحارب ضد روسيا.
وعادة ما تؤكد الحكومة الألمانية 
أنها ليست طرفاً في الحرب الدائرة 
بأوكرانيا. وأجاب المستشار الألماني 
أولاف شولتس مساء الأربعاء، على 
سؤال عبر القناة الثانية بالتلفزيون 
الألمــانــي «زد دي إف»، عما إذا كانت 
ــاركــــون فــي  ألمـــانـــيـــا وحـــلـــفـــاؤهـــا يــــشــ
الحرب بالدبابات التي ترسلها: «لا، 
قطعاً لا». وأضــــاف: «لا بــد ألا تكون 
هناك حرب بين روسيا وحلف شمال 
الأطلسي (نــاتــو)». وأوضــحــت وزارة 
الخارجية في برلين بعد تصريحات 
بيربوك، أن ألمانيا «ليست طرفاً في 
الـــصـــراع». وتــواجــه ألمــانــيــا انــتــقــادات 
مـــزدادة فــي روســيــا بسبب استخدام 
أســلــحــة ثقيلة ضــد الــجــنــود الـــروس 
ــة  ــيـ ــالمـ ــعـ الـ ــرب  ــ ــحــ ــ الــ ــذ  ــنــ ــرة مــ ــ ــ مــ لأول 
الثانية، بعد تعهدها بإرسال دبابات 
«ليوبارد ٢» القتالية الرئيسية إلى 

أوكرانيا.
وبــعــد شــهــور مــن الـــتـــردد، أعلن 
شولتس أن ألمــانــيــا ســوف تــرســل ١٤ 
ــى أوكـــرانـــيـــا.  ــارد٢» إلــ ــوبــ ــيــ ــة «لــ ــابـ دبـ
كما أنه سمح للدول الأوروبــيــة التي 
بــــحــــوزة جـــيـــوشـــهـــا هـــــذا الــــنــــوع مــن 

الأسلحة الثقيلة من ألمانيا، بإرسالها 
إلى كييف. وتقول جودي ديمبسي، 
الــبــارزة بمؤسسة كارنيغي  الزميلة 
لـــلـــســـلام الــــــدولــــــي، إنــــــه بـــعـــد ضــغــط 
ــات المــتــحــدة ومــن  مــســتــمــر مـــن الـــولايـ
ألمــانــيــا الأوروبــيــين،  كثير مــن حلفاء 
أنهى شولتس فصلاً من قيادته التي 
مضى عليها ١٣ شــهــراً، وحملت في 
ألمــانــيــا، وانقسام  طياتها خطر عــزل 
أوروبــا، وإلحاق ضرر بالغ بعلاقات 

برلين مع الولايات المتحدة.
ــــي تــقــريــر  وذكـــــــــرت ديـــمـــبـــســـي فـ
نــشــرتــه المـــؤســـســـة، أن شــولــتــس قــال 
لــلــبــرلمــان الألمــانــي إن قــــراره يتماشى 
الــســابــقــة. وقــال  تماماً مــع تصرفاته 
إن ألمــانــيــا لا تـــريـــد تــصــعــيــد الــحــرب 
في أوكرانيا، الذي زعمت روسيا أنه 
ســيــكــون نــتــيــجــة لإرســـــال الــدبــابــات. 
ــكـــن مــســتــعــداً  ــــم يـ ــبــــب، لـ ــــك الــــســ ــــذلـ ولـ
ــــدول الأخـــــــــرى بـــتـــزويـــد  ــلـ ــ لـــلـــســـمـــاح لـ
أوكــرانــيــا بــدبــابــات «لــيــوبــارد ٢»، أو 
الــقــيــام بـــذلـــك بـــصـــورة مــنــفــردة دون 
غطاء من الولايات المتحدة. ولم يدع 
ــال ٣٢  قـــرار الــرئــيــس جــو بــايــدن إرســ
دبابة «أبرامز» إلى أوكرانيا أي مزيد 

من المبررات لشولتس.
وقــالــت ديــمــبــســي إنـــه يــحــل الآن 
الــتــالــي للمستشار الألمــانــي.  الــفــصــل 
ــاً، حــتــى  ــســ ــلــ ــلاً ســ ــكـــــون فـــــصـــ ولـــــــن يـــ

بالمقارنة بالفصل السابق - لسببين؛ 
ــيــــات داخـــــــل حــزبــه  ــتــــداعــ ــا: الــ ــمــ ــهــ أولــ
الــديــمــقــراطــي. فالجناح  الاشــتــراكــي 
اليساري فــي الــحــزب كــان دائــمــاً ضد 
إرســال الدبابات وحتى ضد تسليح 
أوكرانيا. ولا يرجع هذا فقط إلى أنهم 
دعــــاة ســــلام ومــشــاعــرهــم متناقضة 
بــالــنــســبــة لـــحـــلـــف شــــمــــال الأطـــلـــســـي 
ــاتـــو) والــــولايــــات المـــتـــحـــدة. فهم  ــنـ (الـ
يــرون أن الحرب التي بدأتها روسيا 
إلــى إنهاء عقود من  تــؤدي تدريجياً 
العلاقات الوثيقة للغاية بين ألمانيا 

ــيـــــا. فـــالـــعـــلاقـــات الـــتـــي نــصــت  وروســـ
عليها «السياسة الشرقية»، صاغها 
في ستينات القرن الماضي المستشار 
وزعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي 
ــادة تقريب  فيلي بــرانــت مــن أجـــل زيــ
ــا، وحــتــى دمجها  ــ روســيــا مــن أوروبــ

في جزء ألمانيا من القارة الأوروبية.
وعندما أبرم القادة الألمان اتفاقاً 
مع موسكو لتشييد وتمويل أول خط 
لــلــغــاز فــي مطلع سبعينات  أنــابــيــب 
الـــقـــرن المــــاضــــي، حـــذرتـــهـــم الـــولايـــات 
المتحدة من مخاطر هذا العقد الخاص 

بــالــطــاقــة. فــواشــنــطــن كــانــت تـــرى أن 
الــعــقــد مــحــاولــة مـــن جـــانـــب مــوســكــو 
لإضـــعـــاف الارتــــبــــاط عــبــر الأطــلــســي 
من خــلال إقامة علاقة خاصة مع ما 
كان يعرف آنذاك بألمانيا الغربية. أما 
الحزب الاشتراكي الديمقراطي، فكان 
«تحرير»  يعتبر عقد الطاقة وسيلة لـ
الــجــارفــة  ألمــانــيــا مــن بــعــض الهيمنة 

لأميركا في أوروبا الغربية.
وكـــــان يُـــعـــد تــقــريــبــاً زنـــديـــقـــاً أي 
ــادة الــــحــــزب الاشـــتـــراكـــي  ــ قـــائـــد مــــن قــ
الديمقراطي يعارض التقارب المزداد 
لألمــانــيــا مــع مــوســكــو. وعــنــدمــا واجــه 
هيلموت شميت، وهو مستشار آخر 
الــحــزب الاشــتــراكــي الديمقراطي،  مــن 
مــظــاهــرات واســعــة النطاق ضــد نشر 
الولايات المتحدة صواريخ بيرشنج 
رداً على نشر موسكو صواريخ «إس 
الــشــرقــيــة، فقد  ألمـــانـــيـــا  فـــي  إس ٢٠» 
حقق مبتغاه، لكن لم يُغفر له مطلقاً 
تــحــديــه مــبــدأ «الــســيــاســة الــشــرقــيــة» 
الآيديولوجي والسياسي. وتضيف 
ديــمــبــســي أنـــه مــنــذ ثــمــانــيــنــات الــقــرن 
ــتــــراكــــي  ــــزب الاشــ ــــحـ المـــــاضـــــي، قــــــام الـ
ــراطــــي (بـــــدعـــــم مـــــن الــــحــــزب  ــقــ ــمــ ــديــ الــ
ــقــــراطــــي المـــحـــافـــظ  ــمــ ــديــ ــيـــحـــي الــ المـــسـ
وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي) 
بــتــكــثــيــف هــــذه الــعــقــود الاقــتــصــاديــة 

والسياسية مع روسيا.

وتمثلت الجائزة الكبرى للحزب 
الاشـــتـــراكـــي الــديــمــقــراطــي والــرئــيــس 
الروسي فلاديمير بوتين في تشييد 
خطوط أنابيب «نورد ستريم»، التي 
أتاحت لروسيا إرسال الغاز مباشرة 
لألمانيا تحت بحر البلطيق. وحذرت 
بــولــنــدا، ودول البلطيق، والــولايــات 
ــكـــراراً من  المــتــحــدة، ألمــانــيــا، مــــراراً وتـ
ــزداد فـــي الـــطـــاقـــة على  اعــتــمــادهــا المـــــ

روسيا.
ولـــــم يـــتـــخـــلَّ شـــولـــتـــس عــــن خــط 
ــم ٢» ســـوى  ــريـ ــتـ أنــــابــــيــــب «نــــــــورد سـ
بعد ضغط شديد عقب غــزو روسيا 
لأوكرنيا في فبراير (شباط) الماضي. 
وكــذلــك فــإنــه فــي ظــل الضغط المـــزداد 
الــذي واجهه بشأن الدبابات، خضع 
شولتس للضغط فيما يتعلق بخط 

أنابيب «نورد ستريم».
ومــــــع ذلــــــــك، أعــــــــرب مـــســـؤولـــون 
الــحــزب الاشــتــراكــي الديمقراطي  فــي 
عــن اســتــيــائــهــم إزاء إنــهــاء عــمــل خط 
الأنـــابـــيـــب وقـــــــرار إرســـــــال الـــدبـــابـــات 
لأوكــرانــيــا، قــائــلــين إن الــقــراريــن أديــا 
إلـــى إهــــدار عــلاقــات ألمــانــيــا الــخــاصــة 
بروسيا، وحتى إلى استبعاد ألمانيا 
من القيام بأي دور وساطة للتفاوض 
لإنهاء الحرب في أوكرانيا. ومثل هذا 
الاستياء يمكن أن يتحول إلى جبهة 
معارضة ضد شولتس داخل الحزب 

الاشتراكي الديمقراطي.
وتــضــيــف ديــمــبــســي أن الــســبــب 
الثاني في أن فصل شولتس التالي 
لــن يكون سلساً؛ مستقبل العلاقات 
الألمانية - الروسية. فقد هدد متحدث 
باسم الكرملين بــأن الدبابات سوف 
«يــــتــــم حــــرقــــهــــا مــــثــــل كـــــل الــــدبــــابــــات 
الأخرى»، وأنها لن تؤثر على نتيجة 

الحرب.
وكــــــانــــــت تـــغـــطـــيـــة الـــتـــلـــفـــزيـــون 
الرسمي الروسي لقرار برلين لاذعة. 
الـــفـــعـــل هـــذا  يـــكـــون رد  ويـــنـــبـــغـــي ألا 
مــســتــغــربــاً مــن جــانــب أي أحــــد، لكنه 
يــســاعــد فـــي تــفــســيــر تــــردد شــولــتــس. 
فبعد عام ١٩٤٥، قضت ألمانيا سنوات 
في محاولة خلق ثقة مع روسيا من 
قــرون مــن الصراع  أجــل التغلب على 
وإعادة تشكيل هذه العلاقات المعقدة. 
والآن يواجه شولتس مساراً مجهولاً 
ــتـــمـــت ديــمــبــســي  ــتـ مــــع روســـــيـــــا. واخـ
ــه يــتــعــين عــلــى  ــ ــقـــول إنـ ــالـ تـــقـــريـــرهـــا بـ
شولتس أن يقبل الآن، مهما كان على 
مضض، أنه قد انتهى الآن دور برلين 
كــوســيــط، وكـــذلـــك انــتــهــت عــلاقــاتــهــا 
الــخــاصــة مــع مــوســكــو. وربــمــا تكون 
نهاية هــذا الفصل فــرصــة لشولتس 
ــا  ــ ــى أوروبـ ــــلاده إلــ لــتــحــويــل تــركــيــز بـ
وعـــلاقـــاتـــهـــا عــبــر الأطـــلـــســـي فـــي هــذا 

المسرح العالمي الجديد.

برلين - موسكو - كييف: 
«الشرق الأوسط»

تصريح بيربوك أغضب موسكو (إ.ب.أ)

«الذئاب القيصرية» الروسية تجرّب أسلحتها على خطوط التماس
ما زالت الحرب الأوكرانية، بعد 
مرور قرابة عام على اندلاعها، تُذهل 
العالم بكل جديد. فهي حرب تجاوزت 
ــل الــخــطــوط  ــراف وكـــســـرت كـ ــ ــ ــل الأعـ كـ
الــــحــــمــــراء، لــتــســتــحــق لـــقـــب «الـــحـــرب 
الكونية الهجينة والــشــامــلــة»، وهو 
اللقب الأكثر انتشاراً في روسيا. في 
حــرب أوكــرانــيــا استخدمت الأطـــراف 
المــــنــــخــــرطــــة كـــــل أدواتـــــــهـــــــا الـــقـــتـــالـــيـــة 
لــيــتــجــاوز تأثيرها  والــدبــلــومــاســيــة، 
كــثــيــراً طــرفــي الــنــزاع المــبــاشــريــن. من 
المواجهة الإعلامية والسياسية التي 
قسمت العالم، إلى تقويض إمــدادات 
الــطــاقــة وتــحــطــيــم ســلاســل إمـــــدادات 
ــتـــرك بــــلــــدانــــاً ومـــنـــاطـــق  ــتـ ــة، لـ ــ ــذيــ ــ الأغــ

بأكملها تتضور برداً وجوعاً.
لكن الأبـــرز فــي ســاحــات القتال، 
حالياً، أن الحرب المتواصلة وضعت 
قواعد وآليات جديدة يعكف الخبراء 
الــعــســكــريــون عــلــى دراســــة تأثيراتها 
المستقبلية، واحتمال تطويرها في 

حروب مقبلة.
الاســـتـــخـــدام الــنــشــط لــلــمــرتــزقــة 
إلى جانب القوات النظامية، وتسليم 
الــــــــــدور الأســــــاســــــي فـــــي المــــواجــــهــــات 
ــــوط الـــتـــمـــاس  ــطـ ــ ــلــــى خـ ــرة عــ ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ المـ
لأصـــحـــاب ســــوابــــق، ومــجــمــوعــات لا 
ترحم، ولا تعترف بقوانين إنسانية، 

لأنها «لا تملك ما قد تخسره»، حمل 
تحولاً أساسياً في مسار الحروب بين 
الدول، ستكون له تبعات قوية، على 

الأرجح.
كــمــا أن دخــــول تــقــنــيــات جــديــدة 
المــكــثــف للمسيّرات  مــثــل الاســتــخــدام 
ــنــــشــــآت الـــبـــنـــى  ــلــــى مــ الـــهـــجـــومـــيـــة عــ
الــتــحــتــيــة المــدنــيــة، تـــحـــوّل إلـــى درس 
جـــديـــد فـــي فـــنـــون الـــقـــتـــال الــحــديــثــة، 
ويـــقـــول خـــبـــراء إن الأطــــــراف تــســابــق 
الزمن لتوظيفه من خلال تطوير آليات 
لمواجهة «أسراب من المسيّرات» تشن 
هجوماً عنيفاً متزامناً لشل قــدرات 
ــعـــدو. وهــــو أمــــر يــبــدو أن مــوســكــو  الـ
ستكون سباقة إليه بعدما أعلنت عن 

بدء تطوير هذه التقنية القتالية.
والأحدث في هذه الحرب التي ما 
زالــت تعد بمفاجآت كثيرة، جــاء مع 
الإعــلان الــروســي عن دخــول «الذئاب 
ــلـــى خــــط المــــواجــــهــــة.  ــة» عـ ــريـ ــيـــصـ ــقـ الـ
ــــذي تم  ــم الـ ــ وبــعــيــداً عـــن دلالات الاسـ
اختياره لهذه المجموعات في ظروف 
ــم مـــــــــراراً الـــتـــذكـــيـــر  ــ ــي تـ ــتــ ــــرب، الــ ــحــ ــ الــ
بأنها تشكل امتداداً لحروب روسيا 
إلــى «استعادة»  القيصرية والسعي 
أراضيها ومجدها الغابر، فــإن هذه 
ــيـــســـت مــــجــــمــــوعــــات مـــــن المـــقـــاتـــلـــين  لـ
الـــعـــاديـــين، كــمــا قـــد يــخــطــر فـــي الــبــال 
لــلــوهــلــة الأولــــــى. بـــل تــضــم مــبــتــكــري 
طرازات من الأسلحة والمواد المتفجرة 

التي لم تجرّب بعد، وستكون جبهات 
القتال ساحات لتجريبها.

وفــــي هــــذا الإطــــــار، أعــلــن رئــيــس 
مركز «تسارسكيي فولكي» (الذئاب 
ــتـــري روغــــوزيــــن،  ــمـ ــيـــصـــريـــة)، ديـ ــقـ الـ
ــرق  ــ ــطـ ــ الـ ــر  ــ ــــصــ أقــ ــر  ــ ــ يـــــــوفّـ المـــــــركـــــــز  أن 
ــن  ــ ــوريـ ــ ــطـ ــ ــة والمـ ــ ــاصـ ــ ــخـ ــ ــات الـ ــركــ ــشــ ــلــ لــ
لاخــتــبــار عــيّــنــات الأســلــحــة والمــعــدات 
عـــلـــى خــــط المــــواجــــهــــة. المــــركــــز يــجــمــع 
حالياً «مــئــات» مــن مبتكري طـــرازات 
الأسلحة والتقنيات العسكرية والمواد 
المتفجرة، الذين لم يجدوا بعد فرصة 
ــهــــم» ووضـــعـــهـــا  ــاتــ ــراعــ ــتــ ــبـــول «اخــ ــقـ لـ
مــوضــع الــتــنــفــيــذ، وهــــم بــحــاجــة إلــى 
إجـــــراء ســلــســلــة تـــجـــارب عــلــيــهــا. هل 
هــــنــــاك أفــــضــــل مــــن ظـــــــروف «الــــحــــرب 
الحقيقية» لتجربة الأسلحة؟ قدمت 
ــاً عــلــى  ــوابــ ــة» جــ ــتـــجـــربـــة الــــســــوريــ «الـ
السؤال في أوقــات سابقة. وقد أقرت 
موسكو بتجربة أكثر من ٣٠٠ طراز 
مــن الأســلــحــة والمـــعـــدات الــحــديــثــة في 
ســاحــات الــقــتــال الــســوريــة، ووجـــدت 
ــالــــح» لــلــقــتــال  أن بــعــضــهــا «غـــيـــر صــ
الحقيقي فتوقفت عن إنتاجه، بينما 
أدخلت تعديلات كثيرة على طرازات 
عديدة من الأسلحة والقذائف لتزيد 

من فاعلياتها بعد تلك التجارب.
لكن المذهل في الموضوع أن تلك 
كانت طــرازات من الأسلحة والمعدات 
الموجودة بالفعل لدى الجيش، التي 

جــرّبــت سابقاً فــي مــيــاديــن التجارب 
قــبــل أن تــذهــب إلـــى مــعــركــة حقيقية، 
في حين أن الحديث يــدور حالياً عن 
تطوير أسلحة وتقنيات ما زالت في 
طور الابتكار وسوف تُجرّب مباشرة 

على جبهات القتال.
قـــــــال روغــــــــوزيــــــــن، الـــــــــذي شــغــل 
ــة  ـــر مـــؤســـسـ ــ ــديـ ــ ــب مــ ــنــــصــ ــاً مــ ــ ــقـ ــ ــابـ ــ سـ
كـــوســـمـــوس» المـــســـؤولـــة عــن  «روس 
صـــنـــاعـــات الــــفــــضــــاء، لـــوكـــالـــة أنـــبـــاء 
«نــوفــوســتــي» الحكومية، إن «المــركــز 
العلمي والتقني (الذئاب القيصرية) 
يــوفــر فــي واقــــع الأمــــر فــرصــة خاصة 
ــفـــرق مــــن مـــطـــوري  لـــلـــمـــطـــوريـــن، أو لـ
الــتــقــنــيــات، المتحمسين والمستعدين 
ــة، إذ  لــتــقــديــم اخـــتـــراعـــاتـــهـــم الـــخـــاصـ
يمنحهم أقصر الطرق للوصول إلى 
خــطــوط الــجــبــهــة، لإجــــراء اخــتــبــارات 
ميدانية واسعة النطاق لما يقدمونه 

من اختراعات».
وأوضـــــح الــســيــاســي، الــــذي بــرز 
اســـمـــه مـــنـــذ ســــنــــوات طـــويـــلـــة كــأحــد 
«صقور» المواجهة مع الغرب، أنه «من 
نــتــائــج إيجابية  المــســتــحــيــل تحقيق 
بــنــســبــة ١٠٠ فـــي المـــائـــة عــلــى أســـاس 
هـــذه الاخــتــبــارات عــلــى الــفــور، وإنــمــا 
يــتــلــقــى المـــطـــورون تــعــلــيــقــات مــحــددة 
عــلــى تــقــنــيــاتــهــم وبــإمــكــانــهــم وضــع 
تلك التعليقات فــي الاعتبار بسرعة 
لتحسين اختراعاتهم». ويتعلق ذلك، 

«تقنيات لإنشاء أو  وفقاً لروغوزين، بـ
اخــتــراق مناطق محصنة، وطــائــرات 
ــيــــران  مـــــســـــيّـــــرة، وكـــــذلـــــك ذخـــــيـــــرة طــ

موجهة».
تـــــــم إنـــــــشـــــــاء فــــــرقــــــة «الـــــــذئـــــــاب 
الــقــيــصــريــة» بــمــبــادرة مــن روغــوزيــن 
ــقــــاً لــلــتــعــريــف الــرســمــي  نـــفـــســـه، ووفــ
ــدة الــفــنــيــة  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ «تـــــقـــــدم الــــفــــرقــــة المـ
ــة لــــــقــــــوات جـــمـــهـــوريـــتـــي  ــكــــريــ الــــعــــســ
دونيتسك ولــوغــانــســك الشعبيتين، 
ويــعــمــل المـــســـتـــشـــارون بــشــكــل وثــيــق 
ــعــــدات والمــنــظــومــات  مـــع مـــطـــوري المــ
الــعــســكــريــة المــخــتــلــفــة، فــيــمــا تتمثل 
المهمة الرئيسية في التقديم الفوري 
لــنــمــاذج جــديــدة كــجــزء مــن العملية 
ــة  ــاصــ ــخــ ــة الــ ــ ــيــ ــ ــروســ ــ ــة الــ ــريــ ــكــ ــســ ــعــ الــ

بأوكرانيا».
ــــلال الــــعــــام المــــاضــــي، قــضــى  وخــ
روغوزين نحو ٣ أشهر في دونيتسك 
مع مجموعة من المستشارين بهدف 
تــطــويــر مــشــروعــه، وتــعــرض لإطــلاق 
نـــار فــي ٢١ ديسمبر (كــانــون الأول) 
المــــاضــــي، وأصــــيــــب بــــجــــروح بــســبــب 
قــذيــفــة، ويــواصــل الــعــلاج حــالــيــاً في 

موسكو.
وفــور الإعــلان المثير للجدل من 
روغوزين، أكد «رئيس قسم التنمية 
الــبــشــريــة» فــي «الـــذئـــاب القيصرية» 
ــتـــشـــوك، لـــوكـــالـــة  ــيـ ــفـ ــاتـ فـــلاديـــمـــيـــر مـ
«نوفوستي»، أن المركز تلقى «مئات 

مــن اســتــمــارات الالــتــحــاق الــتــي تضم 
خــبــراء عسكريين تقنيين ومطورين 
ومــبــتــكــريــن». وتـــابـــع مــاتــفــيــتــشــوك: 
«لــقــد قــدمــنــا الـــروبـــوت الـــخـــاص بنا 
فـــي قــنــاتــنــا الــرســمــيــة عــلــى تطبيق 
(تلغرام)، ويعالج موظفونا ومركزنا 
العلمي والتقني مئات الاستبيانات 
ــتــــخــــصــــصــــين  مـــــــــن المــــــتــــــطــــــوعــــــين المــ
العسكريين والتقنيين ممن أعــربــوا 
إلــى فرقة  عن رغبتهم في الانضمام 
(الــــذئــــاب الـــقـــيـــصـــريـــة)». لا تــتــحــدث 
وســائــل الإعـــلام الــروســيــة عــن آليات 
لتطبيق القوانين الإنسانية المتعلقة 
بـــالـــحـــروب عــلــى نــشــاط هــــذا المــركــز. 
يبدو هذا الملف الغائب الأكبر حتى 

الآن في حرب أوكرانيا.
بالتوازي مع ذلــك، لا يخفى أن 
مــوســكــو تــســابــق الـــزمـــن لــتــعــويــض 
المخزون الحربي الذي تم استخدامه 
بكثافة في الحرب. وينفي مسؤولون 
روس صحة معطيات غربية تحدثت 
ــا من  ــيـ ــن نــقــص فـــي مـــخـــزون روسـ عـ
القذائف. وقال سيرغي تشيميزوف 
مـــــديـــــر عــــــــام الـــــشـــــركـــــة الـــحـــكـــومـــيـــة 
«روستيخ»، إن «مزاعم كييف وبعض 
وسائل الإعلام الأجنبية بأن الجيش 
الروسي يعاني من نقص في القذائف 
لا أســـاس لــهــا». وأضـــاف فــي حديث 
مــع وكـــالات أنــبــاء رســمــيــة، الجمعة، 
أن مؤسسته «قامت بطلب من وزارة 

ــواع  ــدة أنــ ــاج عــ ــتـ ــادة إنـ ــزيــ ــاع، بــ ــدفــ الــ
مــن الــذخــائــر مـــرات عـــديـــدة، وبعض 
الطرازات تمت زيادة إنتاجها بشكل 
ضخم». وأشــار المسؤول عن المجمع 
أنــه «خلال  إلــى  الصناعي العسكري 
الخاصة  العسكرية  العملية  تنفيذ 
تـــم بــالــفــعــل اســـتـــهـــلاك كــمــيــة كــبــيــرة 
مــن الــذخــيــرة مــن جميع الـــطـــرازات - 
الخراطيش وقذائف المدفعية وقذائف 

الدبابات والصواريخ».
ــائــــل إعــــــلام غــربــيــة  وكــــانــــت وســ
نــقــلــت فـــي وقــــت ســـابـــق عـــن مــصــادر 
استخباراتية أن روسيا قامت بشراء 
ملايين قذائف المدفعية والصواريخ 
من كوريا الشمالية، ورأت أن ذلك يعد 
مؤشراً إلى أن العقوبات «حدت بشكل 
خطير من سلاسل التوريد، وأجبرت 
موسكو على اللجوء إلى الدول المارقة 
للحصول على الإمدادات العسكرية».

الــخــبــيــر العسكري  قـــال  بـــــدوره، 
أليكسي ليونكوف، إن «هــذه المزاعم 
وغيرها ليست سوى جزء من حملة 
ــار إلـــى أنــه  ــ إعــلامــيــة مــغــرضــة». وأشـ
ــيــــا شــــركــــات عـــديـــدة  تــعــمــل فــــي روســ
ــعــــدات  ــة والمــ ــلـــحـ ضــخــمــة تــنــتــج الأسـ
ــا مـــؤســـســـة  ــهــ ــنــ ــيــ ــيـــــة، مـــــــن بــ الـــــحـــــربـــ
الــصــاروخــيــة التكتيكية»  «الأســلــحــة 
الـــتـــي تــنــتــج مــجــمــوعــة مــخــتــلــفــة من 
الــصــواريــخ، ومؤسسة «ألمـــاز أنتي»، 
التي تنتج صواريخ موجهة مضادة 

للطائرات، وشركة «تيخماش» التي 
تنتج مجموعة واســعــة مــن المدفعية 
والــصــواريــخ. فــي الــوقــت ذاتـــه، كشف 
تــشــيــمــيــزيــف عــــن واحــــــــدة مــــن أبــــرز 
نتائج الاستخدام المكثّف للمسيّرات 
الهجومية، ومدى تأثيرها على توجّه 
صــانــعــي الــســلاح الــــروس. إذ تحدث 
المسؤول عن تصميم «طائرات مسيّرة 
الــخــاصــة، قــادرة  للعملية العسكرية 
عــلــى مــهــاجــمــة أهـــدافـــهـــا عــلــى شكل 
ســـرب ضــخــم وبــشــكــل مــتــزامــن». قــال 
تشيميزيف لوكالة أنباء «نوفوستي»، 
ــة صـــمـــمـــوا  ــ ــســ ــ ــــؤســ المــ إن «خــــــــبــــــــراء 
مروحيات هجومية للاستخدام في 
العملية العسكرية الخاصة يمكنها 
مهاجمة مواقع العدو ضمن سرب من 
الطائرات المسيّرة». وزاد: «كما نقوم 
بتطوير مروحيات تكتيكية صغيرة 
ــتــــطــــلاع وتــــوجــــيــــه المـــدفـــعـــيـــة.  لــــلاســ
يمكنها المشاركة في مهاجمة مواقع 
العدو ضمن سرب الطائرات المسيّرة 

وإلقاء قنابل».
وتابع قائلاً: «نحن ندرك وكذلك 
وزارة الدفاع أن هذه التقنية ستغيّر 
مسار العملية العسكرية، لذلك نحن 
الـــوزارة فــي هذا  نعمل ونتعاون مــع 
المجال». وأوضح أن المجمع الصناعي 
الــعــســكــري «عــلــى اســتــعــداد لتوفير 
الطائرات المسيّرة وفقاً لاحتياجات 

وزارة الدفاع».

موسكو: رائد جبر
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يعرض في مذكراته تفاصيل «صفقة القرن» وجهود اتفاقات إبراهيم بين دول عربية وإسرائيل

بومبيو يحمل على سياسات بايدن... ويرى بوتين «فظاً» وشي «غشاشاً»

عرض وزير الخارجية الأميركي السابق، مايك بومبيو، بإسهاب 
مساعي إدارة الرئيس دونالد ترمب من أجل تنفيذ «صفقة القرن»، 
موضحاً في مذكراته «لا تعط أي بوصة - القتال من أجل أميركا 
التي أحب»، الكثير من الجوانب التي دفعت في اتجاه التحول نحو 
العربية وإســرائــيــل  الـــدول  التطبيع بــين  تــربــط  مــقــاربــة جــديــدة، لا 
اتفاقات  أن  الفلسطيني. وأوضــــح،  الــجــانــب  بــالــســلام مسبقاً مــع 

إبراهيم بدأت باختراقات صغيرة، ولكن مهمة في ظل قناعة سادت 
الشرق الأوســط مقسم بين محورين رئيسيين: الأول، يضم  بأن 
قوى تسعى إلى السلام والاستقرار والازدهار، وهو يشمل العديد 
الــدول العربية وإسرائيل؛ ويضم الآخــر إيــران ووكلاءها مثل  من 
«حزب الله» و«حماس» و«الجهاد الإسلامي الفلسطيني»، وحلفاءها 
القوى الإرهابية لزعزعة  «القاعدة» و«داعـــش» وغيرهما من  مثل 

التي تمثلت باتفاق  الأولــى  الاستقرار. وفــي حين عــرض للخطوة 
التطبيع بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، وما تلاها من اتفاق 
إلــى دخول  أدت  التي  المقايضات  البحرين، كشف عن  مماثل مع 
السودان بجهد تخلله رفع اسمه من الدول الراعية للإرهاب، وبعد 
ذلك المغرب الذي طلب اعترافاً أميركياً بالسيادة على الصحراء في 

جنوب المملكة.

الحلقة 
الأخيرة

فــــي مـــلـــف آخـــــر ربـــطـــه بــومــبــيــو 
بعدوانية إيــران في الشرق الأوســط، 
كــــتــــب، إن «كـــثـــيـــريـــن مـــــن حــلــفــائــنــا 
انــضــمــوا» لـــلـــرد، مــســمــيــاً أســتــرالــيــا، 
وألـــبـــانـــيـــا، والـــبـــحـــريـــن، ولــيــتــوانــيــا، 
والمملكة العربية السعودية، والإمارات 
المــتــحــدة، وبــريــطــانــيــا، التي  العربية 
تــكــاتــفــت «لـــوقـــف الــتــحــرش الإيـــرانـــي 
بالملاحة في مضيق هرمز». وأضاف، 
أن بــريــطــانــيــا، وألمــانــيــا، وكــوســوفــو، 
وإستونيا والأرجنتين، والباراغواي، 
وغواتيمالا، وهندوراس وكولومبيا 
«فــرضــت عــقــوبــات إرهــابــيــة مختلفة 
جـــديـــدة عــلــى (حـــــزب الــــلــــه)»، بينما 
ــم لــلــســلام  ــيــ ــراهــ ــات إبــ ــاقــ ــفــ كـــانـــت «اتــ
خطوة لا سابق لها لقوى الاستقرار 
والــســلام فــي الــشــرق الأوســــط مقابل 
قــوى الفوضى والمــــوت». وشـــرح، أنه 
حاول «فصل الإشــارة عن الضجيج» 
أنــــه «إذا كــان  الإعــــلامــــي، مـــوضـــحـــاً، 
ــول الـــرئـــيـــس  ــقــ الـــضـــجـــيـــج يـــتـــعـــلـــق بــ
(ترمب) إنه كتب رسائل حب للزعيم 
(الكوري الشمالي) كيم، فإن الإشارة 
كــانــت فـــرض أقــصــى الــعــقــوبــات على 
كوريا الشمالية. وإذا كان الضجيج 
أن ترمب مدخراً روسياً، فإن الإشارة 
تـــصـــامـــيـــم  إقـــــــامـــــــة ردع ضـــــــد  هـــــــي 
ــيـــا وبــقــيــة  فــلاديــمــيــر بـــوتـــين لأوكـــرانـ
كــــان الــضــجــيــج يتعلق  أوروبـــــــا. إذا 
بالسخرية من جهود السلام الشرق 
الأوســطــيــة كــمــســعــى لــصــفــقــة الــقــرن، 
فإن الإشــارة كانت بناء ما يكفي من 
الثقة مع زعماء الشرق الأوسط لإقامة 
اتفاقات إبراهيم» التي خصص لها 
الــعــديــد مــن الــصــفــحــات، مــؤكــداً أنها 
«فـــي نــواتــهــا ليست حـــول إســرائــيــل، 
إيــــران»، بل  أو دولــة عربية، أو حتى 
هي «قصة الشرق الأوســط بأسره». 
أنــه «قبل إدارة ترمب، تحكّم  وكتب، 
أصحاب العقائد البالية بالسياسة 
ــة»؛ إذ إن  ــقـ ــطـ ــنـ المـ تـــجـــاه  ــة  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
شخصيات من الحزبين الجمهوري 
والديمقراطي «اعتقدوا أن إسرائيل 
لا يمكنها أن تحصل على السلام مع 
جيرانها إلا بعد أن تقيم سلاماً مع 
الفلسطينيين»، مستشهداً بما كتبه 
يــومــاً وزيــــر الــخــارجــيــة ســابــقــاً جــون 
أنـــه صــاحــب «طريقة  كــيــري، معتبراً 
تفكير ضيقة» وهو «مخطئ، مخطئ، 
مخطئ، ومخطئ». واستعاد خطاب 
ــاراك أوبـــامـــا فــي الــقــاهــرة،  الــرئــيــس بــ
ــن الـــنـــفـــوذ  ــ حـــيـــث «اعـــــتـــــذر عـــمـــلـــيـــاً مـ
الأميركي في المنطقة بعد ١١ سبتمبر 
(أيــلــول) (٢٠٠١)، مــرســلاً إشـــارة إلى 
الأخصام بأننا ضعفاء وحــائــرون». 
كـــمـــا أن تــــراجــــع أوبــــامــــا عــــن إعـــلانـــه 
«الخط الأحمر» بعد هجوم (الرئيس 
السوري بشار) الأســد الكيماوي في 
ســوريــا عــام ٢٠١٣ «أكـــد فقط مــا كنا 
نعرفه»، ثم جاء لاحقاً «قرار السياسة 
الخارجية الأبله في زماننا: الاتفاق 

النووي لإدارة أوباما مع إيران».
 

اصطفاف قوى السلام
كتب بومبيو، إنه «عندما بدأنا 
انخراطنا المستقل مع كل من إسرائيل 
والـــدول العربية، رأيــنــا سريعاً كيف 
كانت خائفة من احتمال هيمنة إيران 
عــلــى المــنــطــقــة» مـــن خـــلال «تــزويــدهــا 
(حــــمــــاس)  الأســــلــــحــــة والــــتــــمــــويــــل لـــــ
و(حـــــزب الـــلـــه) و(الـــجـــهـــاد الإســلامــي 
الفلسطيني)»، فضلاً عن حزنها كون 
إيــران «دمــرت شعب واقتصاد لبنان 
والـــعـــراق مــن خـــلال نــفــوذ الجماعات 
الإرهـــابـــيـــة الــشــيــعــيــة». وأضــــــاف، أن 
ــران لــلــمــتــمــرديــن الــحــوثــيــين  «دعــــم إيـــ
ضـــاعَـــف كـــارثـــة حـــقـــوق الإنـــســـان في 
اليمن. وفي سوريا، جزّر بشار الأسد 
ــــزب الــلــه)  بــشــعــبــه بــمــســاعــدة مـــن (حـ
الــذيــن يأتمرون إيرانياً».  والمقاتلين 
ــا جـــــاءت بــتــصــور  ــ ــنـ ــ وزاد، أن «إدارتـ
جديد تماماً للشرق الأوســـط» خطّه 
صـــهـــر الـــرئـــيـــس تـــرمـــب ومــســتــشــاره 
جـــــــارد كـــوشـــنـــيـــر والـــســـفـــيـــر ديــفــيــد 
فريدمان والمبعوث الخاص جايسون 
غــريــنــبــلات وبــومــبــيــو، الـــذي قـــال «لــم 
ــرب، أو  ــ ــور كــيــهــود مــقــابــل عـ ــ ــرَ الأمــ نــ
إسرائيل مقابل أي كان غير أميركا. 
تمكنا أن نرى بعيون جديدة كيف أن 
المنطقة معرّضة للاصطفاف، مع قوى 
للسلام والاســتــقــرار (إسرائيل ودول 
عربية معينة) مقابل قــوى التطرف 
والدمار (النظام الإيراني، ووكلاؤه)». 
وأقـــر بــأن «الــجــهــد بــدأ قبل أن أصير 
ــلـــب حــتــى  ــطـ ــة، وتـ ــيـ ــارجـ ــلـــخـ وزيــــــــراً لـ
السنة الأخيرة في الإدارة لينطلق»، 
الــتــغــيــيــر لا تهب  مــضــيــفــاً أن «ريـــــاح 
ــر، بـــأن «الــرئــيــس  ــ ــمـــاً». وذكـ بــقــوة دائـ

تــرمــب قــام بـــأول رحــلــة مباشرة على 
الإطــلاق من الرياض إلى القدس عام 
٢٠١٧ في اختراق بسيط»، تلتها عام 
٢٠١٨ زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو إلى عمان، بالتزامن 
مع سماح الإمـــارات العربية المتحدة 
«بلعب النشيد الوطني الإسرائيلي 
الــجــودو فــي أبوظبي».  فــي مباريات 
وذكــر، أنه في عام ٢٠١٩، استضافت 
العاصمة البولندية وارســـو مؤتمر 
الشرق الأوســط للأمن، الــذي حضره 
ــيـــم  ــــع زعـ ــــون مــ ــعـ ــ ــيـ ــ ـــاء عـــــــرب رفـ ــ ــمـ ــ زعــ
إسرائيلي. ثم عرض للجهود المتعلقة 
بــالــتــطــبــيــع، مـــوضـــحـــاً أن الــبــحــريــن 
والإمارات العربية «أرادتا التحول إلى 
مركزي استقطاب مالي وسياحي». 
ــة»  ــ ــاء أصــــحــــاب رؤيـ ــمــ «زعــ ـــ وأشـــــــاد بــ
بــيــنــهــم الـــرئـــيـــس الإمـــــاراتـــــي الــشــيــخ 
محمد بن زايد الذي «يعارض بشدة 
الإســــلامــــويــــة»، مــضــيــفــاً، أنــــه «يــــدرك 
اقــتــصــادي».  ــارات كمركز  أهمية الإمــ
وأضاف «ذكّرني محمد بن زايد دورياً 
بإخفاقات أميركا في المنطقة كما كان 
يــراهــا (...)، وهــو أوضــح أنــه يعتمد 
على أميركا أن تستخدم قوتها لكبح 

الشر من إيران».

التطبيع
ــفــــاقــــات  اتــ أن  ــيــــو،  ــبــ بــــومــ رأى 
إبراهيم «لا تحصل من دون أعمدة 
أمـــيـــركـــا أولاً، إســـرائـــيـــل كــحــلــيــف، 
والإقــــــــــرار الـــشـــائـــع بــــإيــــران كــمــركــز 
ــرار فــي  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــة الاســ ــ ــزعــ ــ ــة زعــ ــلـــطـ لـــسـ
المنطقة»، مستدركاً أيضاً، أنه «على 
ــة، هــنــاك عــامــلان  مــســتــوى أكــثــر دقــ
طبعا للعملية الدبلوماسية: الأول 
هو أننا نعمل على هــذه الاتفاقات 
ائــتــلاف سياسي هش  على خلفية 
يقود إسرائيل» التي أجرت العديد 
ــــلال الـــســـنـــوات  ــابـــات خـ ــتـــخـ ــن الانـ مــ
لــم يحُل  المــاضــيــة. لكن ذلــك  القليلة 
دون إعــلان أول اتفاق للتطبيع مع 
الإمــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة فـــي ١٣ 
أغــســطــس (آب) ٢٠٢٠ والــــذي «جــاء 
كمفاجأة هائلة للعالم». أما الآخر، 
بـــاتـــهـــام بــومــبــيــو للسلطة  فــتــمــثــل 
الــفــلــســطــيــنــيــة بــأنــهــا «عــمــلــت بــقــوة 
ضد جهودنا. يعرفون أنه إذا تحطم 
السد - إذا تضاءلت قدرتها على أن 
تكون حاجزاً دون السلام - ستخسر 
ــلــــى امــــتــــيــــاز الـــتـــهـــديـــد  قــــدرتــــهــــا عــ
بإطلاق انتفاضة وإشعال (غضب) 
العرب عبر العالم». وكــال بومبيو 
ــرى  ــ لــلــفــلــســطــيــنــيــين اتــــهــــامــــات أخـ
ــالــــدول المــعــنــيــة،  بـــشـــأن عــلاقــتــهــم بــ
مــضــيــفــاً «لـــكـــن زعـــمـــاء هــــذه الــــدول 
الأربع - الولايات المتحدة، إسرائيل، 
الإمارات العربية المتحدة، والبحرين 
ــه «بــعــد  ــ ــر، أنـ ــ ــ ــروا». وذكـ ــأثــ ــتــ ــم يــ - لــ
الإعلان الأولي من الإمارات، تبعتها 
دول أخــرى. انضمت البحرين (...) 
اتـــفـــاقـــاً  يــــومــــاً؛ إذ وقــــعــــت  بـــعـــد ٢٩ 
لمحاربة معاداة السامية والترويج 
للسلام». وأضاف «المزيد من حجارة 
الدومينو واصلت السقوط بعد ذلك. 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠١٩،  مــن 

عملنا على إزالة السودان من لائحة 
الــــدول الــراعــيــة لـــلإرهـــاب، وهــــذا ما 
كنت أحاول القيام به منذ كنت مديراً 
لوكالة الاستخبارات المركزية (سي 
ــذا كــان  آي إيـــــه)»، مــوضــحــاً، أن «هــ
الأمــر الصح لأن السودانيين باتوا 
شركاء أشداء في مكافحة الإرهاب. 
لـــكـــن مـــجـــرد إزالـــتـــهـــم مــــن الــلائــحــة 
ــاع الـــســـودان  ــنـ أعـــطـــانـــا امـــتـــيـــازاً لإقـ
بــالاعــتــراف بــإســرائــيــل». ورأى، أن 
«الخلافات بين الرئيس السوداني 
وقيادته العسكرية الرفيعة أرجأت 
العملية، وبالتالي صرت أول وزير 
للخارجية الأميركية يسافر منذ ١٥ 
عــامــاً إلــى الــســودان مــن أجــل تمتين 
ــفــــاق». وبــالــنــســبــة إلـــى المــغــرب،  الاتــ
حصل الاتفاق في ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠٢٠ «وأنــا يعجبني العمل 
(ســـي آي  مـــع المـــغـــاربـــة مــنــذ أيــــام الــــ
إيــه)»؛ لأنهم «شركاء يركزون على 
مــكــافــحــة الإرهــــــــاب»، مـــوضـــحـــاً، أن 
«مطلبهم للقول نعم هو الحصول 
عــلــى اعــتــراف أمــيــركــي بمنطقة في 
جـــنـــوب المــــغــــرب تــســمــى الـــصـــحـــراء 
ــة. هـــــذا مــنــطــقــي لأمـــيـــركـــا،  ــيـ ــربـ ــغـ الـ
ــال اعـــتـــراف  ــا عـــلـــى إيــــصــ ــدنــ ــاعــ وســ

رسمي بإسرائيل».

في انتظار بوتين
ــزاً  ــيـ ــيــــو حـ ــبــ كــــــــــرّس مـــــايـــــك بــــومــ
واسعاً في مذكراته للرئيس الروسي 
ــــار ٥٥٠٠ مــيــل  بــــوتــــين. طـ فـــلاديـــمـــيـــر 
(٨٨٠٠ كيلومتر) لكي «أجتمع مع هذا 
الذئب». وقال «كنت انتظرت ٢٠ دقيقة 
لكي يستقبلني - وهـــذا وقــت طويل 
في عالم الدبلوماسية المهووس بالود 
وأبــــديــــة هــــذا الـــضـــابـــط الــعــســكــري»، 
مضيفاً أنــه ذكّــر نفسه بــأن هــذه هي 
طريقة فلاديمير بوتين. وأوضح، أنه 
كـــان فـــي ســوتــشــي بــعــدمــا طــلــب منه 
الرئيس دونالد ترمب الاجتماع مع 
بوتين «لنرى إذا كان في إمكاننا أن 
- الروسية  نحسّن العلاقة الأميركية 
الــســيــئــة». لـــم يــكــن مــقــتــنــعــاً بــجــدوى 
الــــزيــــارة. لــكــنــه نــفــذ رغـــبـــة الــرئــيــس. 
وبـــعـــدمـــا انــتــظــر نــصــف ســـاعـــة، بــدأ 
يــشــعــر بـــالانـــزعـــاج. بــيــد أنـــه أدرك أن 
هـــذا مــا يــريــده الــضــابــط الــســابــق في 
جـــهـــاز «كـــــي جــــي بـــــي» لــلــمــخــابــرات 
الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة لمـــديـــر «ســـــي آي إيــــه» 
ــابــــق. اتـــصـــل بــومــبــيــو بــالــنــاطــقــة  ســ
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة  بـــاســـم وزارة 

آنــــذاك مـــورغـــان أورتـــاغـــوس وأمــرهــا 
ــأعــــود إلـــى  ــــي ســ ــولــــي لـــهـــم أنـ ــأن «قــ ــ بـ
الــطــائــرة لــلــعــودة إلـــى بــلــدي». وعلى 
الأثـــر اتــصــلــت أورتـــاغـــوس بنظيرها 
الروسي لتقول، إن «الوزير لا يخادع. 
سيكون الأمــر سيئاً لنا جميعاً. هذا 
الــــرجــــل ســــيــــغــــادر». وقـــــــال بــومــبــيــو 
«لا أعـــــرف مـــا إذا كــــان هـــنـــاك تــأثــيــر 
للاتصال، لكن بوتين جاء بعد دقائق 
قليلة. بدرجة ما، كان تصرفه بخساً، 
ــة أخـــرى  بـــل حــتــى طــفــولــيــاً. وبــــدرجــ
 - - وهــي مــا يفهمه بــوتــين بالتأكيد 
الهيمنة الشخصية يمكن أن تقود إلى 
نتائج مهمة»، مشيراً إلى أنه «أرغم» 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
وغــيــره عــلــى الــجــلــوس عــلــى بــعــد ٢٠ 
قدماً منه «عند الطرف الآخر البعيد 
الــطــاولــة». واعتبر أن بوتين كان  من 
يوجه «رسالة في هذه الاجتماعات: 
ــه أن  ــ ــذه لــعــبــتــي لـــرعـــاة الــبــقــر. أردتـ هـ
يــعــرف أن الاجــتــمــاعــات مــع الــولايــات 
المتحدة هي لعبة أميركا لرعاة البقر».

سيكولوجيا الفظاظة
وكشف، عن أن إدارة ترمب «بنت 
سياستها الخارجية على مبدأ بسيط: 

السلام من خلال القوة»، رافضاً منطق 
بوتين حــول «الــتــفــوق السيكولوجي 
من خلال الفظاظة الصافية». وأضاف 
«عندما يرى الأعداء ضعفاً، يتجرأون 
على الهجوم»، معبراً عن اعتقاده أن 
رفض الرئيس السابق بــاراك أوباما 
تنفيذ «خطه الأحمر» في سوريا عام 
٢٠١٣ «ساعد في إقناع بوتين بأن ضم 
القرم عام ٢٠١٤ سيحصل بثمن قليل 
نسبياً. كــان مــحــقــاً». واســتــطــرد، أنه 
المــنــوال ذاتــه «شعر بوتين على  على 
الأرجـــح بوضعية ضعيفة مــن إدارة 
بــايــدن قبل أن يجتاح أوكــرانــيــا عام 
٢٠٢٢»، معتبراً أن «قابليته لافتراس 
بــلــد مـــجـــاور كــانــت مـــوجـــودة دائــمــاً. 
أقنعته رئاسة بايدن أن الوقت حان 
للأكل». وشرح، أن «الردع يستوجب 
إقـــنـــاع أخــصــامــك بــعــدم ســلــوك طــرق 
مــعــيــنــة لأنـــهـــم ســيــعــانــون عـــواقـــب لا 
تحتمل كــرد على أفعالهم»، معتبراً 
أن «رسم خطوط ردع واضحة والدفاع 
عــنــهــا بــــلا هـــــــوادة يـــوقـــف الــفــاعــلــين 
السيئين. الضعف يستفزهم». وعرض 
لتجارب رؤساء أميركيين سابقين في 
هذا السياق، وبينهم تيودور روزفلت 
ورونـــالـــد ريــغــان، مــؤكــداً أن الرئيس 

تـــرمـــب كــــان مــســتــعــداً «لــلــتــحــدث مع 
الأعداء» مثل بوتين والزعيم الكوري 
الشمالي كيم جونغ أون «لكنهم كانوا 
يعرفون دائماً أننا سنحضر المطرقة 
القيام بذلك». وتطرق  إذا كان علينا 
أيضاً إلى الضغوط الأميركية لزيادة 
الإنفاق العسكري من الدول الأعضاء 
فــي حلف شــمــال الأطــلــســي (الــنــاتــو)، 
مشيراً إلى أن الولايات المتحدة رفعت 
ســقــف إنــفــاقــهــا الــعــســكــري إلــــى ٧٠٠ 
مــلــيــار دولار مـــع نــهــايــة عــــام ٢٠١٧. 
ــه «يــجــب عــلــيــنــا أن  ــك إلـــى أنـ ــزا ذلـ وعــ
إعادة تنظيم جيش يخاطر بخسارة 
ــي تــمــثــل  ــتــ ــــين» الــ ــــصـ تـــفـــوقـــه أمـــــــام الـ
«التحدي الأكبر اليوم»، مشدداً على 
أن «روسيا تهديد أيضاً»، علماً بأن 
الـــذي واجهته  «الاتــحــاد السوفياتي 
ــم يـــعـــد مـــــوجـــــوداً»،  ــ ــع لـ ــافــ ــــلازم يــ ــمـ ــ كـ
ــبــــاب مــهــمــة  ــنـــاك أســ ــزال هـ ــ لـــكـــن «لا تــ
لصون الردع ضد روسيا وجهودها 
لــتــقــويــض الــــغــــرب»، فــضــلاً عـــن أنــهــا 
«تحافظ على بصمتها العالمية، مع 
شركاء في الصين، وإيران، وفنزويلا، 
ــد، أن روســيــا  ــا». وأكــ وكــوبــا وســـوريـ
ـــل الـــســـيـــطـــرة عــلــى  ــتـــضـــور مــــن أجــ «تـ
الأراضي القطبية المجاورة للولايات 
المـــتـــحـــدة، وطــــــورت قــــــدرات فــضــائــيــة 
وأســـرع مــن الــصــوت لإيــصــال رؤوس 
حربية نووية». وقال، إن «بوتين يرى 
الغرب كعقبة» أمــام استعادة عظمة 
روســيــا، معتبراً أن «عــدوانــيــتــه» هي 
«رد فعل على الاستراتيجيات الغربية 
القصيرة النطر حول عمليات تغيير 
النظام والحملات العسكرية التي لا 
لــهــا». واعتبر، أن «التدخلات  نهاية 
الأميركية في العراق وليبيا وسوريا 
في هذا القرن ضاعفت البارانويا عند 
بوتين» مؤكداً أن الأخير «يتقاسم مع 
الــصــيــنــي) شـــي جينبينغ  (الــرئــيــس 
هـــــدف إضــــعــــاف الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 

والتحالف الغربي».

مبدأ دينغ و«إمبراطورية» الصين
أنــــــــه طــــــوال  بــــومــــبــــيــــو،  وروى 
الثمانينات والتسعينات من القرن 
المـــاضـــي وفـــي مــطــلــع الـــقـــرن الــحــادي 
والـــعـــشـــريـــن «أطــــاعــــت الـــصـــين المــبــدأ 
الــشــهــيــر لــزعــيــم الـــحـــزب الــشــيــوعــي 
الــصــيــنــي ديـــنـــغ شـــيـــاو بــيــنــغ: اخـــفِ 
قوتك وتحينّ وقتك»، والعمل «بصمت 
على بناء القوة العسكرية، والنفوذ 
ــادي، والـــتـــأثـــيـــر الـــخـــارجـــي  ــتــــصــ الاقــ
توقعاً لأن تستخدمها يوماً ما ضد 
ــــرب». وكـــــرر اتــهــامــات  ــغـ ــ أمـــيـــركـــا والـ
«سرقة  المسؤولين الأميركيين لبكين بـ
كميات هائلة من الملكيات الفكرية» 
ــة»  ــاشــ ــ

ّ
ــمــــارســــات «غــــش ــمــ والــــقــــيــــام بــ

قائلاً، إن «الطبيعة الإمبريالية لكل 
مــن روســيــا والــصــين مكشوفة اليوم 
بشكل كبير فــي أوكــرانــيــا وتــايــوان، 
ــا الـــصـــين يــمــكــنــهــا أن  ولـــكـــن وحــــدهــ
تقدم عرضاً واقعياً لإمبراطورية وأن 
تجعل الــحــيــاة أســـوأ لــكــل أمــيــركــي». 
وحمل على «المشروع الساذج لجعل 
الصين شريكاً على الطراز الغربي من 
خلال التجارة والاندماج فيما يسمى 

النظام الدولي الليبرالي»، معتبراً أن 
«هــنــاك رجـــل أعــمــال أمــيــركــيــاً واحـــداً 
عــلــى الأقـــــل لـــم يــقــتــنــع بــعــنــاق دبــبــة 
الــبــانــدا. واحـــدة مــن المــزايــا العظيمة 
المــمــيــزة لحملة الــرئــيــس تــرمــب عــام 
٢٠١٦ كانت استعداده لقول الحقيقة 
فـــي شــــأن غـــش الـــصـــين فـــي اتــفــاقــات 
التجارة، وايــذاء الصناعة الأميركية 
عبر رمي كميات ضخمة من الفولاذ 
والسلع الأخرى في الولايات المتحدة، 
وسرقة الملكيات الفكرية الأميركية». 
الـــحـــقـــيـــقـــة حـــول  «قـــــولـــــه  أن  ورأى، 
ممارسات الصين الاقتصادية والذي 
أطلق في الحملة الانتخابية استمر 
ليصير أحد التحولات الأساسية في 
التاريخ الأمــيــركــي». وكــشــف، عــن أن 
اجتماعه الأول مع الرئيس الصيني 
شي جينبينغ جاء بعد لقاء الأخير 
والرئيس ترمب فــي مــارالاغــو خلال 
أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٧. مــوضــحــاً أن 
«تــرمــب أســــرّ بــأنــه أمـــر بــضــربــة ضد 
سوريا وأهــداف أخــرى قبيل دقائق. 
بلا شك، أدرك شي أن هذا ليس فريق 
أوباما. رسالتي في بكين عززت ذلك». 
ــال «شــخــصــيــاً، اعـــتـــقـــدت أن شي  ــ وقـ
حــازم. بينما يمكن لبوتين أن يكون 
ظــريــفــاً ومـــرحـــاً، حــتــى عــنــدمــا يكون 
شريراً، فإن شي لا يبالغ في الجدية»، 
موضحاً، أن «القصص التي رواهــا 
(…) كانت حــول الضحية الصينية 
ومطالبه بمظالم انتقامية تعود إلى 
وقــت طويل قبل أن يولد أحــد منا». 
أضاف «التصدي للهيمنة الصينية 
يعني الفوز بالتنافس الاقتصادي. 
حــين تنشئ الــصــين صــلات عمل مع 
الــحــزب الشيوعي  بــلــدان مــا، تعطي 
ــا  ــ ــهـ ــ ــاز فــــــرض إرادتـ ــيــ ــتــ ــنـــي امــ ــيـ الـــصـ
فـــي أمـــاكـــن أخـــــــرى»، مــشــيــراً إلــــى أن 
«الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة - الــتــي يعمل 
أمـــوال مــن خزائن  الكثير منها على 
الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة - تـــطـــوف عبر 
الــعــالــم بــحــثــاً عــن فـــرص لــبــنــاء بنية 
البلدان».  إلــى  تحتية وإيــصــال سلع 
واســـــتـــــطـــــرد، أن شــــركــــة «هـــــــــواوي» 
ــقـــف وراء  تـ لــــلاتــــصــــالات  الـــصـــيـــنـــيـــة 
انتشار تكنولوجيا الجيل الخامس 
«وإذا تمكنت (هـــواوي) من الهيمنة 
عـــلـــى الـــجـــيـــل الــــخــــامــــس، ســتــعــطــي 
الــحــزب الشيوعي الصيني وصــولاً 
ــلـــة مــــن الـــبـــيـــانـــات  إلـــــى كـــمـــيـــات هـــائـ
الــشــخــصــيــة والــتــجــاريــة والأمــنــيــة»، 
ــــين ســـتـــســـتـــخـــدم  ــكــ ــ ــراً أن «بــ ــبــ ــتــ ــعــ مــ
ــتــــزاز  هــــذه الـــبـــيـــانـــات لــلــضــغــط والابــ
والاحتيال والــدعــايــة». ولذلك «عليّ 
أن أساعد أميركا في أن تكون جدية 
الــفــوز بالسباق التكنولوجي  حيال 

العالمي ضد الصين».

«التنمر» الإمبريالي الصيني
وكتب بومبيو طويلاً وكثيراً عن 
الصين وسياساتها، بما في ذلك حول 
هونغ كونغ. وخصص حيزاً واسعاً 
لمــا يسميه «سياستنا حيال تايوان 
وكسر الستاتيكو»، فقال، إن تايوان 
«حـــصـــن مــســتــقــل عــلــى عــتــبــة متنمر 
إمبريالي، ومــوطــن مقاتلين للحرية 
فرّوا من البر الرئيسي الشيوعي عام 
١٩٤٩». واتــهــم شــي بأنه «يــتــوق إلى 
سحق تــايــوان لأنها لا تــصــادق على 
أكذوبة أن الشعب الصيني يمكنه أن 
يزدهر فقط تحت القيادة الماركسية 
ــة بــمــزايــا  ــيـ ــراكـ ــتـ - الــلــيــنــيــنــيــة و(الاشـ
تــايــوان كانت  صينية)»، مضيفاً، أن 
مـــوضـــع «تـــركـــيـــز رئـــيـــســـي» لــلــرئــيــس 
ريتشارد نيكسون. لكن «سياستنا 
تـــايـــوان أخــفــقــت بعيد انفتاح  حــيــال 
الــــصــــين، حــــين اتــخــذ  ــام ١٩٧٢ مــــع  ــ عـ
وزير الخارجية هنري كيسنجر القرار 
المصيري» باعتماد (سياسة الصين 
الــــواحــــدة) الــتــي تــفــيــد بـــأن الـــولايـــات 
المتحدة تحترم ادعــاء الصين كدولة 
وحيدة يمكن أن تعرف باسم الصين، 
ــــوان فــي  ــايـ ــ مـــعـــتـــبـــراً أن ذلـــــك «تــــــرك تـ
مأزق». وذكر، بأن الرئيس ترمب بدأ 
علاقته مع التايوانيين بتلقيه اتصالاً 
مــن الرئيسة التايوانية تساي اينغ 
- ويــن خــلال العملية الانــتــقــالــيــة، ثم 
غرد حول ذلك. وقال بومبيو، إن «هذا 
كــان أبعد بكثير مــن قيود السياسة 
الــخــارجــيــة الــجــامــدة»؛ مــمــا «أغــضــب 
الـــحـــزب الــشــيــوعــي الــصــيــنــي وكــذلــك 
كل دبلوماسي في سلك شرق آسيا». 
وهذا ما دفع ترمب إلى تغريدة أخرى 
كــتــب فــيــهــا، إنـــه «مـــن المــثــيــر كــيــف أن 
الولايات المتحدة تبيع تايوان معدات 
الـــدولارات، ولكن  عسكرية بمليارات 
اتــصــال تهنئة».  أقــبــل  لــي ألا  ينبغي 
وأكـــــد بــومــبــيــو، أن «هـــــذا الانـــخـــراط 
وضــــــــع الأســـــــــــاس لـــدبـــلـــومـــاســـيـــتـــنـــا 

لمواجهة الصين».

واشنطن: علي بردى

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائهما في القصر الرئاسي في هلسنكي في ١٦ يوليو ٢٠١٨ (أ.ب)

بومبيو لدى لقائه الرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين ١٤ يونيو ٢٠١٨ (أ.ف.ب)

ترمب مع وزيري خارجية البحرين والإمارات ورئيس وزراء إسرائيل
 خلال مراسم توقيع اتفاقية إبراهيم في ١٥ سبتمبر ٢٠٢٠ (أ.ف.ب)

الرئيس الصيني الأسبق دينغ شياوبينغ (غيتي)
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مخاوف أميركية من توترات عنصرية
واشنطن: «الشرق الأوسط»

ــاة أمــيــركــي أســــود بعد  تــثــيــر وفــ
توقيفه العنيف الذي عُرضت مشاهده 
في فيديو نُشر أمس الجمعة، المخاوف 
تـــــوتـــــرات ذات خــلــفــيــة  ــــن حــــصــــول  مـ
عنصرية في الولايات المتحدة، حيث 
دعــا الرئيس جو بايدن إلــى الهدوء، 

وطالب بتحقيق سريع في المأساة.
ــة الــــصــــحــــافــــة  وذكــــــــــــــــرت وكــــــــالــــــ
ــهــــت إلــــى خمسة  الــفــرنــســيــة أنــــه وُجّــ
شـــرطـــيـــين الـــخـــمـــيـــس تـــهـــمـــة الـــقـــتـــل، 
ــاة المــواطــن  ــر وفــ ــوا الــســجــن إثـ ــ وأودعــ
تــايــر نيكولز (٢٩  الأمــيــركــي الأســــود 
عــامــاً) مطلع يناير (كــانــون الثاني) 
الجاري بعد أيام من توقيفه، وفق ما 

أفادت به السلطات.
ــام ســتــيــف  ــ ــعـ ــ ــي الـ ــ ــدعـ ــ ــن المـ ــ ــلـ ــ وأعـ
مـــــولـــــروي فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي أن 
الــعــنــاصــر الــخــمــســة وهـــم مـــن شــرطــة 
ممفيس، كبرى مدن ولاية تينيسي، 
وجـــمـــيـــعـــهـــم أمــــيــــركــــيــــون مــــــن أصــــل 
ــتـــداء  أفــريــقــي، اتّــهــمــوا بــالــقــتــل والاعـ

بالضرب وحتى الخطف.
ودعــــــا الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي جــو 
إلــى إجــراء  بايدن في بيان الخميس 
«تحقيق سريع وكامل وشفاف» في 
هــــذه المــــأســــاة. وقـــالـــت قـــائـــدة شــرطــة 
ممفيس سيريلين ديفيس الأربــعــاء: 
«أتــوقــع أن تــشــعــروا بالصدمة» عند 
رؤيــة هــذه المشاهد. وإذ اعتبرت أنه 
مــن المحتمل خــروج مــظــاهــرات، دعت 
إلــى عــدم «التحريض على العنف أو 

التخريب».
وقال بايدن في بيان: «أنضم إلى 
عائلة تاير في الدعوة إلى احتجاجات 
ســلــمــيــة» لأن «الــغــضــب مــفــهــوم لكن 

العنف غير مقبول بتاتا».
ــر، أراد  ــايــ ــنــ يــ ــن  ــ ــع مـ ــابــ ــســ الــ ــي  ــ فـ

ــيـــون اعـــتـــقـــال تـــايـــر نــيــكــولــز  ــرطـ الـــشـ
لارتكابه مخالفة مرورية وقد أقيلوا 

مذاك من مهماتهم».
وأوضحت قوات الأمن آنذاك أنه 
فــي حــين كـــان الــشــرطــيــون يــقــتــربــون: 
ــر المــشــتــبــه  ــ ــة» وفــ ــهــ ــواجــ ــلـــت مــ «حـــصـ
به». وسرعان ما أوقف نيكولز لكنه 
ــه يــواجــه صــعــوبــة في  اشــتــكــى مــن أنـ
التنفس وأُدخــــل المستشفى، وتوفي 
تــــزال تفاصيل  أيـــــام. ولا  بــعــد ثــلاثــة 
عملية الــتــوقــيــف تــلــك غــيــر واضــحــة. 
يــبــينّ الوقائع  ويــوجــد مقطع فيديو 
لكن لم يتم عرضه حتى الآن إلا أمام 
أقــارب الضحية ومحاميهم. وحسب 
هــــــؤلاء، فــــإن «الـــشـــرطـــة ضــربــتــه إلــى 
درجة لم يعد بالإمكان التعرف عليه».

ــــي أنـــتـــونـــيـــو  ــامـ ــ ــحـ ــ وأوضـــــــــــح المـ
رومانوتشي أن ما حصل «ببساطة 
ووضوح ضرب مبرّح، من دون توقف، 

لهذا الشاب على مدى ثلاث دقائق».
وعـــدّ مــديــر مكتب التحقيق في 
تينيسي ديفيد راوش أن مــا حصل 
«غير مقبول» و«إجــرامــي» و«مــا كان 
يجب أن يحدث»، معرباً عن «صدمته» 
و«اشمئزازه» لما رآه. وأضاف: «بكلمة 

واحدة، إنه أمر مروّع للغاية».
ورحّـــب محامو عائلة الضحية 
وبــيــنــهــم بــن كــرامــب الـــذي كـــان وكيل 
عائلة الأميركي الأسود جورج فلويد 
ــتــل أثـــنـــاء تــوقــيــفــه أيــضــاً عــام 

ُ
ــذي ق الــ

٢٠٢٠ بتوجيه التهم إلى الشرطيين. 
وقال المحامون إن هذا «يعطينا الأمل 
في وقت نواصل فيه المطالبة بالعدالة 
لتاير». وبناءً على لقاءاته مع أقرباء 
تــايــر نــيــكــولــز، وصـــف المـــدعـــي الــعــام 
ستيف مــولــروي الضحية بأنه «ابــن 
شبه مثالي - شخص مرح وسعيد كان 

يحبّ لوح التزحلق (سكيتبورد)».
أُعـــفـــي الــشــرطــيــون الــخــمــســة من 

المــاضــي، وتوصل  مهامهم الأســبــوع 
تحقيق داخلي أجرته الشرطة إلى أنهم 
إلــى الاستخدام المفرط للقوة،  لجأوا 
ولا يــــزال شــرطــيــون آخـــــرون مــوضــع 
تحقيق. وأوضحت ديفيس الأربعاء 
أن الــعــنــاصــر المــعــنــيــين «مـــســـؤولـــون 
بــشــكــل مــبــاشــر عــن الــعــنــف الــجــســدي 
المرتكب بحق نيكولز»، معتبرة أن ما 
 مهنياً فحسب إنما 

ً
حصل «ليس خطأ

افتقار للإنسانية»، فعل «دنيء وغير 
مسؤول وغير إنساني».

أحدثت القضية ضجة في بلد لا 
يــزال متأثراً بمقتل جــورج فلويد في 
مــايــو (أيـــار) ٢٠٢٠ ومــا أحدثته هذه 
المــأســاة مــن مــظــاهــرات لحركة «بــلاك 
لايفز ماتر» (حياة السود مهمة) ضد 

العنصرية وعنف الشرطة.
وأعـــــادت قــضــيــة نــيــكــولــز إطـــلاق 
الجدل حول عنف الشرطة في البلاد.

بـــأنـــه «لا يمكننا  بـــايـــدن  وذكّــــــر 
ــع أن تـــدخـــلات الــشــرطــة  ــ تــجــاهــل واقـ
الــقــاتــلــة اســتــهــدفــت عــلــى نــحــو أكــبــر 
السود». ويحضّ الرئيس الديمقراطي 
ــغــــرس عـــلـــى المــــصــــادقــــة عــلــى  ــكــــونــ الــ
مشروع قانون لإصلاح جهاز الشرطة 
تبناه مجلس النواب عام ٢٠٢١ لكن لا 

يزال عالقاً في مجلس الشيوخ.
منذ مقتل جــورج فلويد، يعجز 
الــكــونــغــرس الأمــيــركــي عــن تــبــنــي أي 

إصلاح طموح للشرطة الأميركية.
ودعا رئيس «الجمعية الوطنية 
للنهوض بالأشخاص ذوي البشرة 
الملونة»، وهي أبرز المنظمات المدافعة 
عن الحقوق المدنية، ديريك جونسون، 
أعــضــاء الــكــونــغــرس لمــشــاهــدة فيديو 
الــتــصــرّف. وقــال:  ثــمّ  توقيف نيكولز 
«يمكننا تسمية جميع ضحايا عنف 
الــشــرطــة، لكن لا يمكننا ذكــر قانون 

واحد أقررتموه لحلّ المشكلة».

تركيا: «طاولة الستة» تؤكد أن الدستور يمنع إردوغان من خوض الانتخابات
أنقرة: سعيد عبد الرازق

بينما لم تعلن «طاولة الستة» 
ــة مـــرشـــحـــاً  ــيــ ــركــ ــتــ ــة الــ ــارضــ ــعــ ــمــ ــلــ ــ ل
لانتخابات الرئاسة بعد، أكد قادة 
الأحزاب الستة المنضوية تحتها أن 
الرئيس رجب طيب إردوغان لا يحق 
لـــه دســتــوريــاً خـــوض الانــتــخــابــات 
التي من المنتظر إجراؤها في يوم 
واحد مع الانتخابات البرلمانية في 
١٤ مايو (أيار) المقبل قبل موعدها 

الأصلي في ١٨ يونيو (حزيران). 
وقال قادة الأحزاب الستة، في 
بيان صدر عن اجتماعهم الـ١١ الذي 
عُقد بمقر حزب «الجيد» في أنقرة 
واستمر ٩ ساعات ليل الخميس - 
الجمعة، إن تركيا تــدار حالياً من 
قبل حكومة تتصرف مــن دون أي 
اعتبار للدستور والقوانين التي لا 
تدع مجالاً للشك أو التأويل بشأن 
عــــــدم إمـــكـــانـــيـــة تــــرشــــح إردوغـــــــــان 
الثالثة، ما لم يتم  للرئاسة للمرة 
الإعلان عن إجراء انتخابات مبكرة. 
وأكــــد الــبــيــان أنـــه لا يــمــكــن أن 
يكون إردوغان مرشحاً للرئاسة في 
انتخابات ١٤ مايو المقبل، وسيكون 
تـــرشـــحـــه لـــلـــمـــرة الـــثـــالـــثـــة مــخــالــفــاً 
للدستور و«صفحة سوداء جديدة» 
فــــي تــــاريــــخ الــــبــــلاد الـــديـــمـــقـــراطـــي، 
مضيفاً أن «المعارضة تعلن للرأي 
العام عدم قبولها أي أمر يتجاوز 

الدستور والقانون». 
وينص الدستور التركي على 
أنـــــه لا يــمــكــن الـــتـــرشـــح لأكـــثـــر مــن 
فترتين رئاسيتين، مدة كل منهما 
٥ ســنــوات، ويــحــق الــتــرشــح للمرة 
الثالثة فقط فــي حــال قــرر البرلمان 
الــتــوجــه إلـــى الانــتــخــابــات المــبــكــرة. 
ــابــــات  ــتــــخــ ومـــــــن أجـــــــل إجــــــــــراء الانــ

البرلمانية والرئاسية المبكرة يتعين 
قــــراراً بأغلبية  الــبــرلمــان  أن يــصــدر 
٣٦٠ نائباً من أصل ٦٠٠، وهو ما لا 
يملكه الحزب الحاكم ولا المعارضة، 
في حين يحق لرئيس الجمهورية 
أيـــضـــاً أن يــتــخــذ قـــــراراً بــتــقــديــم أو 
ــات، لكن  ــابـ ــتـــخـ تــأخــيــر مـــوعـــد الانـ
ــا لا يــعــد  ــدهــ ــوعــ ــم مــ ــديــ ــقــ قــــــــــراره تــ

انتخابات مبكرة. 
وأعــلــن الرئيس التركي رجب 
طـــيـــب إردوغــــــــــان، أن الانـــتـــخـــابـــات 
الرئاسية والبرلمانية المقبلة تقرر 
تقديم موعدها من ١٦ يونيو إلى ١٤ 
مايو لاعتبارات تتعلق بامتحانات 
الجامعات والــعــطــلات، لكن هــذا لا 

يعني أنها «انتخابات مبكرة». 
المــــــــــعــــــــــارضــــــــــة أن  وذكـــــــــــــــــــــرت 

الانــتــخــابــات بــذلــك ســتــجــرى وفــق 
قرار رئاسي، بما يعني أنها ليست 
ــابـــات مـــبـــكـــرة قـــــرر الـــبـــرلمـــان  ــتـــخـ انـ
ــا، وبـــالـــتـــالـــي فــــإن تــرشــح  ــ ــراءهـ ــ إجـ
إردوغــــــــان هــــذه المـــــرة ســيــكــون هو 
الثالث، وهو أمر غير ممكن بموجب 
ــزب «الــــعــــدالــــة  ــ ــكـــن حــ الــــدســــتــــور، لـ
والــتــنــمــيــة» الـــحـــاكـــم وحــلــيــفــه في 
«تحالف الشعب»، حــزب «الحركة 
القومية»، يتمسكان بأن الدستور 
ــنــــظــــام  ــه لإقــــــــــــرار الــ ــلــ ــديــ ــعــ جــــــــرى تــ
الــرئــاســي بــديــلاً للنظام البرلماني 
انـــتـــخـــابـــات  ــــت  ــريـ ــ فــــي ٢٠١٧، وأجـ
رئاسية وبرلمانية مبكرة في يونيو 
٢٠١٨. وبما أن التعديلات لا تطبق 
بــأثــر رجــعــي، فــلا يمكن اعــتــبــار أن 
إردوغان يترشح للمرة الثالثة؛ إذ 

يعد ترشحه للرئاسة في ٢٠١٨، هو 
الأول وفــق التعديلات الدستورية 

الجديدة. 
قــادة «طاولة  البيان أن  وذكــر 
الستة» تشاوروا، خلال الاجتماع، 
ــرك  ــتـ ــشـ ــة المـــــرشـــــح المـ ــألــ حـــــــول مــــســ
للرئاسة بــنــاء على مــبــدأ التوافق 
ــديــــن أن  ــعــــب، مــــؤكــ ــالــــب الــــشــ ومــــطــ
المرشح الذي سيختارونه سيكون 
هــو الــرئــيــس الــثــالــث عــشــر لتركيا 
بــعــد إردوغــــــــان، وســيــكــون رئــيــســاً 
مــؤمــنــاً بــالــنــظــام الــبــرلمــانــي المــعــزز 
والحقوق والحريات والديمقراطية، 
وســـتـــكـــتـــمـــل فــــــي عـــــهـــــده خـــريـــطـــة 
طريق المرحلة الانتقالية للتحول 
مـــن الــنــظــام الــرئــاســي إلـــى الــنــظــام 

البرلماني المعزز.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع 
ــزب  ــ ــر حــ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــد بـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ــيُـ ــ ــل سـ ــ ــبــ ــ ــقــ ــ المــ
«السعادة»، في ١٣ فبراير (شباط) 

المقبل. 
و«طاولة الستة» هي تحالف 
مبادئ، وليست تحالفاً انتخابياً، 
وتـــضـــم ٦ أحــــــزاب مـــعـــارضـــة هــي: 
ــعـــب الـــجـــمـــهـــوري» بــرئــاســة  «الـــشـ
كمال كليتشدار أوغلو، و«الجيد» 
بـــــــرئـــــــاســـــــة مـــــــــيـــــــــرال أكـــــشـــــيـــــنـــــار، 
و«الديمقراطية والتقدم» برئاسة 
ــادة»  ــ ــعــ ــ ــســ ــ ــان، و«الــ ــ ــاجــ ــ ــابــ ــ ــي بــ ــلــ عــ
بـــرئـــاســـة تـــمـــل كـــــارامـــــولا أوغـــلـــو، 
و«المستقبل» برئاسة أحمد داود 
أوغــلــو، و«الــديــمــقــراطــي» برئاسة 
إلــى  جولتكين أويـــصـــال، وتــســعــى 
إعــــــادة الـــنـــظـــام الـــبـــرلمـــانـــي المـــعـــزز، 
ــداد صيغته،  ــ ــذي انــتــهــت مـــن إعـ الــ
بــدلاً مــن النظام الرئاسي الحالي 
الـــذي تــقــول إنــه كــرس لنظام حكم 
الفرد، عبر إقصاء إردوغان وحزبه 

في الانتخابات المقبلة. 
ويــثــيــر عـــدم تــحــديــد الــطــاولــة 
مرشحها لــلانــتــخــابــات الرئاسية 
حــتــى الآن جــــدلاً واســـعـــاً، فـــي ظل 
ــــر عن  مـــا يـــتـــردد بـــين الــحــين والآخـ
خلافات على اسم المرشح، في حين 
قالت مصادر من حزب «المستقبل»، 
إن اســم المــرشــح الــرئــاســي سيعلن 

في ١٣ فبراير. 
وطالب الزعيم الكردي الرئيس 
«حزب الشعوب  المشارك السابق لـ
الــديــمــقــراطــيــة» الــتــركــي المــعــارض 
السجين، صلاح الدين دميرطاش، 
حــزبــه بــدعــم مــرشــح تــلــتــف حــولــه 
جــمــيــع أحــــــزاب المـــعـــارضـــة، وعـــدم 
تسمية مــرشــح منفصل لمــواجــهــة 
ــــه مــــع الـــدفـــع  إردوغــــــــــان، مــــؤكــــداً أنـ

بمرشح مشترك.

قادة أحزاب «طاولة الستة» للمعارضة التركية أثناء اجتماعهم في أنقرة (موقع «خبر ٧»)

رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا شنوا هجوماً مباشراً على حكومتها

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة
مدريد: شوقي الريّس

بــــعــــد الـــــتـــــدهـــــور الأخــــــيــــــر فــي 
الأوضـــــــاع الأمـــنـــيـــة الـــتـــي تــشــهــدهــا 
ــة السياسية  ــ الــبــيــرو، بــســبــب الأزمـ
ــــأت عـــــن عــــزل  ــــشـ ــــي نـ ــتـ ــ ــة الـ ــقـ ــيـ ــمـ الـــعـ
الــســابــق بــيــدرو كاستيو،  الــرئــيــس 
وانـــســـداد الأفـــق أمـــام انــفــراج قريب 
بـــعـــد أن تـــحـــولـــت الـــعـــاصـــمـــة لــيــمــا 
إلــــى ســـاحـــة صـــدامـــات واســـعـــة بين 
الــقــوى الأمنية والجيش مــن جهة، 
وأنصار الرئيس السابق المدعومين 
مــن الــطــلاب مــن جــهــة أخــــرى، يبدو 
أن الحكومات اليسارية والتقدمية 
في المنطقة قررت فتح باب المواجهة 
ــبـــاشـــرة مـــع حــكــومــة  الــســيــاســيــة المـ
ــنـــا  ــــدة ديـ ــــديـ ــــجـ ــة الــــبــــيــــرو الـ ــيــــســ رئــ
بـــولـــوارتـــي، الـــتـــي تـــصـــرّ عــلــى عــدم 
تــقــديــم مــوعــد الانــتــخــابــات الــعــامــة، 
وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم 
يستهدفون قلب النظام والسيطرة 

على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات 
الشديدة التي تعرّضت لها البيرو 
خــــــلال الـــقـــمـــة الأخــــــيــــــرة لمــجــمــوعــة 
بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، 

ــــوع فــي  ــبـ ــ ــقـــدت هـــــذا الأسـ ــعـ الـــتـــي انـ
الــعــاصــمــة الأرجــنــتــيــنــيــة بــويــنــوس 
آيريس، حيث شنّ رؤســاء المكسيك 
والأرجــنــتــين وكولومبيا وبوليفيا 
هجوماً مباشراً على حكومة البيرو 
وإجراءات القمع التي تتخذها منذ 
ــد المــتــظــاهــريــن  أكـــثـــر مــــن شـــهـــر ضــ
السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى 
وقوع ما يزيد عن ٥٠ قتيلاً ومئات 
الجرحى، خصوصاً في المقاطعات 
الجنوبية التي تسكنها غالبية من 
السكان الأصليين المؤيدين للرئيس 

السابق.
وكــــان أعــنــف هــــذه الانـــتـــقـــادات 
تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي 
ــالــــغ مــن  ــبــ غـــابـــريـــيـــل بــــوريــــتــــش، الــ
العمر ٣٦ عاماً، والتي تسببت في 
أزمـــــة بـــين الــبــلــديــن مــفــتــوحــة على 
احــتــمــالات تصعيدية مقلقة، نظراً 
لمــا يحفل بــه الــتــاريــخ المــشــتــرك بين 
البلدين المتجاورين من أزمات أدت 
إلى صراعات دموية وحروب دامت 

سنوات.
ــان بــــوريــــتــــش قــــد أشـــــــار فــي  ــ كــ
إلـــــى «أن دول  الـــقـــمـــة  أمــــــام  كــلــمــتــه 
المــنــطــقــة لا يــمــكــن أن تــديــر وجهها 

ــا يــحــصــل فــــي جــمــهــوريــة  حـــيـــال مــ
البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما 
بولوارتي، حيث يخرج المواطنون 
في مظاهرات سلمية للمطالبة بما 
هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص 
يـــفـــتـــرض أن تـــؤمـــن  الــــتــــي  الـــــقـــــوى 

الحماية لهم».
ـــــف الــــرئــــيــــس الــتــشــيــلــي 

ّ
وتـــــوق

طـــويـــلاً فـــي كــلــمــتــه عــنــد مـــا وصــفــه 
بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة 
الـــتـــي قـــامـــت بــهــا الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
عندما اقتحمت حــرم جامعة سان 
ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً 
الــتــي شهدتها  بـــالأحـــداث المــمــاثــلــة 
ــان ديــكــتــاتــوريــة الــجــنــرال  ــ بــــلاده إبّـ
الــتــي قضت  أوغــوســتــو بينوتشي، 
المــعــارضــين السياسيين  عــلــى آلاف 
خـــلال الــعــقــود الــثــلاثــة الأخـــيـــرة من 

القرن الماضي.
بــــوريــــتــــش  وبـــــعـــــد أن عــــــــرض 
ــداد بــــــــلاده لمــــواكــــبــــة حـــــوار  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ
شامل بين أطياف الأزمة في البيرو 
بــهــدف الــتــوصــل إلــى اتــفــاق يضمن 
الحكم الديمقراطي واحترام حقوق 
الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم 
نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات 

الــدســتــوريــة فــي المنطقة، بــضــرورة 
تغيير مــســار العمل السياسي في 
البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف 
إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة 
إلـــــى الــــذيــــن يــــدافــــعــــون عــــن حــقــوق 

الإنــــســــان والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، والـــذيـــن 
ــم يــشــكــلــون  ــهـ ــنـــدي فــــي أنـ لا شــــك عـ

الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تــجــدر الإشـــارة إلــى أن تشيلي 
ــة لــوضــع  ــعـ فـــي خـــضـــمّ عــمــلــيــة واسـ

ــد أن رفــــض  ــعــ بــ ــد،  ــ ــديــ ــ ــور جــ ــ ــتــ ــ دســ
المـــواطـــنـــون بــغــالــبــيــة ٦٢ فـــي المــائــة 
ــذي عـــرض  ــ ــ ــ ــوري ال ــ ــتـ ــ ــدسـ ــ ــنــــص الـ الــ
للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) 

الفائت.

كان رؤساء المكسيك وكولومبيا 
والأرجــنــتــين وبــولــيــفــيــا قــد وجــهــوا 
ــادات أيـــضـــاً لــحــكــومــة الــبــيــرو  ــقـ ــتـ انـ
على القمع الواسع الذي واجهت به 
المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات 
الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم 

التعرّض لهم بالقوة.
ــيــــس  ــرئــ وفــــــــي ردّهــــــــــــا عــــلــــى الــ
اتــهــمــت وزيــــرة خارجية  التشيلي، 
ــا ســيــســيــلــيــا جــيــرفــاســي  الــبــيــرو آنــ
«الذين يحرّفون سرديّات الأحــداث 
ــع الــــوقــــائــــع  ــ ــابـــق مـ ــطـ ــتـ بـــشـــكـــل لا يـ
المـــوضـــوعـــيـــة»، بــأنــهــم يــصــطــادون 
في الماء العكر. وناشدت المشاركين 
في القمة احترام مبدأ عدم التدخل 
فــــي الـــــشـــــؤون الـــداخـــلـــيـــة لــلــبــلــدان 
الأخـــرى، والامــتــنــاع عــن التحريض 
الآيـــديـــولـــوجـــي، وقـــالـــت «يــؤســفــنــي 
الـــــحـــــكـــــومـــــات، ومـــنـــهـــا  بــــعــــض  أن 
لبلدان قريبة جــداً، لم تقف بجانب 
ــة السياسية  الــبــيــرو فــي هـــذه الأزمــ
العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب 
العقائدي على دعم سيادة القانون 
والنصوص الدستورية». وأضافت 
جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب 
إن الحكومة أمرت باستخدام القوة 

لقمع المــتــظــاهــريــن»، وأكــــدت الــتــزام 
الــقــيــم والمــبــادئ  حكومتها بــصــون 
ــيــــة واحـــــــتـــــــرام حـــقـــوق  ــقــــراطــ الــــديــــمــ
الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي 
تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، 
ومـــؤكـــدة أن الــحــكــومــة مــاضــيــة في 
خــطــتــهــا لإجـــــــراء الانـــتـــخـــابـــات فــي 
المــوعــد المــحــدد، ليتمكن المواطنون 

من اختيار مصيرهم بحرية.
ويـــرى المــراقــبــون فــي المنطقة 
أن هذه التصريحات التي صدرت 
عـــن رئــيــس تــشــيــلــي لــيــســت ســوى 
بـــدايـــة لــعــمــلــيــة تــطــويــق إقــلــيــمــيــة 
حول الحكومة الجديدة في البيرو 
الــســابــق، تقوم  بعد عــزل الرئيس 
بــهــا الــحــكــومــات الــيــســاريــة الــتــي 
أصــبــحــت تــشــكّــل أغــلــبــيــة واضــحــة 
في منطقة أميركا اللاتينية، والتي 
تــعــززت بشكل كبير بــعــد وصــول 
لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة 
البرازيل، وما تعرّض له في الأيام 
الأخـــيـــرة المــنــصــرمــة مـــن هــجــمــات 
عــنــيــفــة قــــام بــهــا أنـــصـــار الــرئــيــس 
الــســابــق جــايــر بــولــســونــارو ضد 
مــبــانــي المــؤســســات الرئيسية في 

العاصمة برازيليا.

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في ٢٤ يناير الحالي (أ.ب)

مظاهرات في باكستان احتجاجاً على حرق المصحف

لاهور: «الشرق الأوسط»

تظاهر آلاف الأشــخــاص في 
بــاكــســتــان عــقــب صـــلاة الــجــمــعــة، 
لـــلـــتـــعـــبـــيـــر عـــــــن غــــضــــبــــهــــم إزاء 
احتجاجات يمينية أُتلفت خلالها 
ــقـــاً نـــســـخـــتـــان مــن  ــزيـ ــمـ ــاً وتـ ــرقــ حــ

المصحف في السويد وهولندا.
شــهــدت لاهـــور، ثانية كبرى 
مـــدن بــاكــســتــان، مــظــاهــرة شــارك 
فيها خمسة آلاف شــخــص على 
الأقل هتفوا: «القرآن مطبوع في 
ــقـــرآن»،  ــا حــامــي الـ ــ قــلــوبــنــا» و«أنـ
نظّمتها حركة «لبيك باكستان» 

الإسلامية.
ونـــــــظّـــــــمـــــــت فـــــــــي كـــــراتـــــشـــــي 
ــرة شـــــــارك  ــ ــاهــ ــ ــظــ ــ الــــجــــنــــوبــــيــــة مــ

ــــف شـــخـــص. وفـــي  فــيــهــا نـــحـــو ألـ
ــم تـــمـــزيـــق أعـــــلام  ــ المــــظــــاهــــرتــــين تـ

سويدية.
ــرات  ــاهــ ــظــ ــك نُــــظّــــمــــت مــ ــ ــذلـ ــ كـ
أقـــــــل حــــشــــداً فـــــي مـــــــدن عـــــــدة فــي 
أفغانستان، حيث سُــمــح لرجال 
رفــــع بــعــضــهــم أعــــلام «طـــالـــبـــان»، 
بالمشاركة في تحرّكات شارعية 
مــقــتــضــبــة نــــــادراً مـــا تــســمــح بها 
الــتــي عــادةً  السلطات الإســلامــيــة 
ما تحظر الاحتجاجات الشعبية.

في جلال آباد، المدينة الواقعة 
في شرق أفغانستان، شارك نحو 
ألــف شخص في مظاهرة هتفوا 
ــــوت لــلــكــفــار، المـــوت  خـــلالـــهـــا: «المــ

للسويد، الموت لأميركا».
وفي إطار مظاهرة مرخّصة 

من جانب الشرطة السويدية أمام 
السفارة التركية في استوكهولم، 
أحــــــــرق الــــســــويــــدي الـــدنـــمـــاركـــي 
ــتــــطــــرف راســــمــــوس  الـــيـــمـــيـــنـــي المــ
ــودان (الــــســــبــــت) نــســخــة مــن  بـــــالـــ

المصحف.
و(الأحــد) تمّ تصوير قيادي 
ــدا» المـــعـــاديـــة  ــيـ ــغـ ــيـ فــــي حـــركـــة «بـ
للإسلام، واقفاً وحيداً على مقربة 
من مقرّ مجلس النواب الهولندي 
فــي لاهـــاي وهــو يــمــزّق صفحات 
مصحف قبل أن يدوسها برجليه. 
وأعلن التلفزيون الهولندي العام 
«إن أو إس» أنّ الشرطة منعته من 

إحراق المصحف.
واستدعت الواقعتان إدانات 

دولية وإسلامية.

متظاهرون في لاهور أمس (أ.ب)

حرب كلامية تشتعل بين الحزبين حول رفع سقف الدين

{الفيتو} في وجه الجمهوريين بايدن يلوّح بـ
واشنطن: هبة القدسي

هـــدّد الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
الفيتو  بـــايـــدن، بــاســتــخــدام حـــق 
ضــد أي مــشــروع قــانــون يــصــدره 
الجمهوريون في مجلس النواب 
ــون  ــ ــ ــديـ ــ ــ لـــــــرفـــــــض رفــــــــــع ســـــقـــــف الـ
الأمــيــركــيــة، واتــهــم الــجــمــهــوريــين 
بتدمير التقدم الاقتصادي الذي 
حققته إدارتــه، ووصف تصرفات 
الحزب الجمهوري بأنها «محيرة 

للعقل».
وفــي خــطــاب ألــقــاه فــي ولايــة 
فـــيـــرجـــيـــنـــيـــا، مــــســــاء الـــخـــمـــيـــس، 
هاجم بايدن خطط الجمهوريين 
لـــرفـــع الـــضـــرائـــب وخـــفـــض بعض 
ــد، إضـــــافـــــة إلــــى  ــتــــقــــاعــ بـــــرامـــــج الــ
عرقلة مشاورات رفع سقف الدين 
ــريـــدون رفــع  الأمــيــركــي. وقــــال: «يـ
ــار الــــغــــاز، يــــريــــدون خــفــض  ــعــ أســ
الضرائب على المليارديرات الذين 
يـــدفـــعـــون ٣ فــــي المــــائــــة فـــقـــط مــن 
دخلهم الآن، إنهم يريدون فرض 
ضريبة مبيعات وطنية بنسبة 
٣٠ في المائة على كل شــيء، بدءاً 
اللوازم  من الطعام والملابس إلى 
المدرسية والإسكان والسيارات».

ــدن مــقــتــرحــات  ــايــ ووصــــــف بــ
ــرة  ــطــ ــا «خــ ــهــ ــأنــ ــهــــوريــــين بــ ــمــ الــــجــ
على الاقــتــصــاد الأمــيــركــي»، وأنــه 
سيرفض هذه الخطط إذا وصلت 
إلــــى مــكــتــبــه، وقــــال «لــــن أدع ذلــك 
يــحــدث، سأستخدم حــق النقض 

ضد كل ما يرسلونه».
وكـــــــــــــان هــــــــــدف بــــــــايــــــــدن مـــن 

الــخــطــاب الــتــرويــج لــقــدرة إدارتــــه 
على إدارة ملف الاقتصاد بشكل 
جــيــد بــعــد تــقــريــر وزارة الــتــجــارة 
الأميركية، صباح الخميس، بأن 
الاقــتــصــاد الأمــيــركــي نما بوتيرة 
سنوية ٢٫٩ فــي المــائــة، مــؤكــداً أن 
ســيــاســاتــه الاقــتــصــاديــة ســتــودي 

إلى خلق الكثير من الوظائف.
فــيــمــا اتـــهـــم الـــجـــمـــهـــوريـــون، 
بــتــأجــيــج مــعــدلات  بـــايـــدن،  إدارة 
الــتــضــخــم - غــيــر المــســبــوقــة منذ 
أربـــعـــين عـــامـــاً - عـــن طـــريـــق ضخ 
الــكــثــيــر مـــن الأمـــــــوال الــفــيــدرالــيــة 
في برامج حكومية أدت إلى رفع 
ــار المــــواد  ــعــ ــازل، وأســ ــنــ ــار المــ ــعـ أسـ
الــغــذائــيــة، وطــالــبــوا بتخفيضات 

كبيرة في الإنفاق وتغييرات مالية 
أخرى.

ومــن المــرجــح أن يعلن بايدن 
ترشحه رسمياً لفترة ولاية ثانية 
بعد إلقاء خطابه عن حالة الاتحاد 
أمـــام الــكــونــغــرس فــي الــســابــع من 
فبراير (شــبــاط) المقبل، فــي وقت 
يـــواجـــه مــشــكــلات حــــول الــوثــائــق 
السرية التي عثر عليها في مكتبه 
ومنزله، مع مجلس نواب يسيطر 
عليه الــجــمــهــوريــون، ويــتــوعــدون 
ــتـــصـــاديـــة،  ــنـــدتـــه الاقـ بــعــرقــلــة أجـ
وبــــدء تــحــقــيــقــات لــبــايــدن ونجله 
هانتر بايدن والكثير من أعضاء 

حكومته.
وتــــــــــــتــــــــــــزايــــــــــــد الـــــــــخـــــــــلافـــــــــات 

والــحــرب الــكــلامــيــة بــين المــشــرّعــين 
ــغـــرس  ــكـــونـ الـــجـــمـــهـــوريـــين فـــــي الـ
بـــــايـــــدن حـــــــول رفــــع  وبـــــــين إدارة 
ســقــف الــــديــــون، إذ طـــالـــب رئــيــس 
مــجــلــس الـــنـــواب كــيــفــين مــكــارثــي، 
بـــاتـــخـــاذ خــطــوات  ــدن،  ــايــ بــ إدارة 
لخفض الإنفاق مقابل رفع سقف 
الــــديــــن. ورفــــــض الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
ــــروض الــتــي  ــعــ ــ ــات والــ ــ ــراطـ ــ ــتـ ــ الاشـ
اقترحها الجمهوريون، واتهمهم 
بأخذ الاقتصاد الأميركي رهينة. 
ورفــض البيت الأبيض التفاوض 
حـــول قضية رفـــع ســقــف الإنــفــاق، 
ــهــــوريــــون مــن  ــمــ الــــجــ بـــيـــنـــمـــا زاد 
ــايــــدن  بــ لــــدفــــع إدارة  الــــضــــغــــوط 
للجلوس على مائدة المفاوضات 

والـــتـــوصـــل إلــــى تــســويــة لخفض 
ــدرالــــي بـــمـــلـــيـــارات  ــيــ ــفــ الإنـــــفـــــاق الــ
ــابــــل رفـــــــع ســقــف  ــقــ الـــــــــــــــدولارات مــ

الديون.
وقـــد تــتــســبــب هـــذه المــواجــهــة 
ــدن  ــ ــايـ ــ بـ إدارة  ــــين  ــ بـ ــة  ــ ــدمـ ــ ــتـ ــ ــحـ ــ المـ
والجمهوريين في مجلس النواب 
فـــي أزمــــة تــحــمــل عـــواقـــب وخــيــمــة 
إذا لــم يتم حــل مسألة رفــع سقف 
الــديــون بحلول يونيو (حــزيــران) 
المــقــبــل، لأن الفشل فــي رفــع سقف 
الديون بحلول ذلك الوقت سيؤدي 
الــولايــات المتحدة عن  إلــى تخلف 
ــن يـــكـــون لــدى  ــداد ديـــونـــهـــا، ولــ ــ سـ
الــخــزانــة مــا يكفي لتغطية  وزارة 
مدفوعات السندات ورواتب العمال 
وشــيــكــات الــضــمــان الاجــتــمــاعــي، 
وهـــو مــا ســيــحــدث صــدمــة كبيرة 
في الأسواق العالمية وكارثة مالية 
مع احتمالات أن يغرق الاقتصاد 

الأميركي في ركود اقتصادي.
وقــــــــــال بـــــــايـــــــدن، فــــــي كــلــمــتــه 
ــاد،  ــتــــصــ لـــلـــتـــرويـــج لـــتـــحـــســـن الاقــ
الــجــمــهــوريــون  ــروا، إذا أراد  ــظـ «انـ
العمل معاً لإيجاد حلول حقيقية، 
ــــف  ــائــ ــ ومـــــــواصـــــــلـــــــة تــــنــــمــــيــــة وظــ
أقـــوى اقتصاد  التصنيع، وبــنــاء 
فــي الــعــالــم، والــتــأكــد مــن حصول 
ــلــــى أجـــــــر عـــــــادل،  الأمــــيــــركــــيــــين عــ
فــأنــا مــســتــعــد. لــكــنــنــي لـــن أســمــح 
ــون  ــدام ديــ ــخـ ــتـ ــاسـ بـ لأي شـــخـــص 
للولايات المتحدة كورقة مساومة 
ــقـــة فــــي الــــولايــــات  ــثـ وتـــعـــريـــض الـ
المتحدة الأميركية للخطر، نحن 

دائماً ندفع ديوننا».

بايدن يلقي خطاباً حول الاقتصاد في فيرجينيا أول من أمس (د.ب.أ)



كــــوريــــا  فــــعــــل  > جــــــــاء رد 
الجنوبية على زيـــادة الإنــفــاق 
الــدفــاعــي لــلــيــابــان صـــادمـــاً، إذ 
عـــــــدّت حـــكـــومـــة الـــرئـــيـــس يـــون 
سوك يول هذه الخطوة «مسألة 
خطيرة»، وحذرت من أن طوكيو 
بحاجة إلى التشاور مع سيول 
بشأن أي قضايا أمنية تتعلق 

بشبه الجزيرة الكورية.
ــــت صـــحـــيـــفـــة  ــبـ ــ ــتـ ــ ــك كـ ــ ــ ــذلـ ــ ــ كـ
«كــــــوريــــــان تــــايــــمــــز»، الـــكـــوريـــة 
الــجــنــوبــيــة، فـــي افــتــتــاحــيــتــهــا، 
«على طوكيو ألا تنسى دروس 
حـــــرب المـــحـــيـــط الـــــهـــــادي، الــتــي 
ــقـــرب مــــن ٨٠  انـــتـــهـــت قـــبـــل مــــا يـ

لــلــجــمــاعــات اليمينية  ســـنـــة... 
ــة هـــــــدف واحـــــــــد هــو  ــيــ ــانــ ــابــ ــيــ الــ
ــادة الـــنـــفـــوذ الــعــســكــري  ــعــ ــتــ اســ
والسياسي السابق لبلدهم». في 
حين جاء في افتتاحية صحيفة 
«ذا كــوريــا هــيــرالــد» أن «خطط 
الــيــابــان لــتــطــويــر قــــدرة هــجــوم 
مضاد تمثل تغييراً جذرياً في 
ــبــــلاد»، لافـــتـــة إلــى  ســيــاســات الــ
أن طوكيو قد تستخدم قوتها 
ــديــــدة لــلــقــيــام  الـــعـــســـكـــريـــة الــــجــ
بمزيد من الأعمال الاستفزازية 
لاستعادة الجزر، التي تسيطر 
عــلــيــهــا كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة بين 
شبه الجزيرة واليابان، وتدعي 
اليابان أنها تابعة لها، وهذه 
الـــــجـــــزر يــــدعــــوهــــا الــــكــــوريــــون 
الـــجـــنـــوبـــيـــون «دوك – دو»، 
يطلق عليها اليابانيون اسم 

«تاكيشيما».
ــذا، وتـــســـاءل الــصــحــافــي  هــ
ــــون فــــي صــحــيــفــة  ــتـ ــ مـــايـــكـــل والـ

«ســــــــــاوث تـــشـــايـــنـــا مـــورنـــيـــنـــغ 
بـــوســـت» قـــائـــلاً «هــــل الــنــســخــة 

ذات الطابع العسكري لليابان 
تـــصـــب فــــي مــصــلــحــة آســــيــــا... 

ــلـــولايـــات المــتــحــدة،  بــالــنــســبــة لـ
فـــــإن هـــــذه الـــنـــســـخـــة قــــد تــكــون 

وسيلة فعالة مــن حيث الكلفة 
لمـــواجـــهـــة الـــصـــين، إلا أنـــهـــا قد 
تمثل مخاطرة بالنسبة لليابان 
نفسها». مع هذا يبدو أنها على 
استعداد لتحمل هــذه المخاطر 
في سعيها لتحقيق طموحها، 
أما بالنسبة لبقية دول المنطقة، 
يمكن لطوكيو المُعاد تسليحها 
أن تغير النظام الإقليمي بشكل 
جذري خارج سيطرة الولايات 
المـــتـــحـــدة، وصــحــيــح أنــــه قـــد لا 
يكون هذا هو الحال حتى الآن، 
ولـــكـــن بــمــجــرد بــــدء أي أعــمــال 
ـــدى عـــدم  ــإن صــ ــ اســــتــــفــــزازيــــة، فـ
الاســـتـــقـــرار فـــي آســيــا ســيــتــردد 

في جميع أنحاء العالم.
ــانـــي،  ــابـ ــيـ ــل الـ ــ ــداخـ ــ ــن الـ ــ وعــ
إلــــى أن خطة  يــشــيــر مــحــلــلــون 
ــــس الـــــــــــــــــوزراء الــــيــــابــــانــــي  ــيــ ــ رئــ
لــــزيــــادة الإنــــفــــاق الـــدفـــاعـــي قــد 

تـــواجـــه مــعــارضــة مـــن الــجــبــهــة 
الــداخــلــيــة عــنــدمــا يــضــطــر على 
ــرائـــب،  الأرجـــــــح إلـــــى رفـــــع الـــضـ
ــراً  ــعــــب نـــظـ وهـــــــو احــــتــــمــــال صــ
لشيخوخة السكان في اليابان، 
الــذيــن تتطلب رعايتهم حصة 
المــوارد.  متزايدة باستمرار من 
ثم إن كيشيدا نفسه لا يحظى 
ــة. وبــالــعــكــس  ــعــ بــشــعــبــيــة واســ
ــــول تــــقــــاريــــر مـــــن صــحــيــفــة  ــقـ ــ تـ
«يــابــان تــايــمــز»، إنـــه «فـــي حين 
ــان الـــنـــاخـــبـــون الـــيـــابـــانـــيـــون  ــ كــ
تقليدياً يشككون في إجراء أي 
تعديلات مباشرة في الدستور، 
فإن الدعم العام لوجود جيش 
أكثر قوة في البلاد قد نما منذ 
حرب أوكرانيا، ووسط مخاوف 
من أن الغزو الصيني لتايوان 
يــمــكــن أن يــشــكــل تــهــديــداً لأمــن 

اليابان نفسها».

كوريا الجنوبية «مصدومة» من الإنفاق الدفاعي الياباني

١١
A N A L Y S I S

ASHARQ AL - AWSAT
حصاد الأسبوع

«من المتوقع أن يبلغ المتوسط السنوي 
للتضخم لعام ٢٠٢٣ نسبة ٦ في المائة بعدما 
بــلــغ ٩. ٧ فــي المــائــة الــعــام المـــاضـــي... وخــلال 
العام سيُكبح التضخم، وسيتيسر كسر هذا 
الاتجاه. الأرقام ليست جيدة إلا أنها أفضل 
مما كان متوقعا لفترة طويلة... وهذا يعد 
جهداً مجتمعياً عظيماً لهذا البلد... بلادنا 
دفعت ثمناً باهظاً لحرب أوكرانيا، ولكنه لا 

يقارن بما كابده المواطنون الأوكرانيون».
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك

«ضروري الكشف عن أعراض معاداة السامية 
ومحاربتها بــأي ثــمــن... ويــجــب الــتــأكــد مــن أن كل 
يــهــودي يــريــد أن يعيش حــيــاة يــهــوديــة كــامــلــة في 
دولــكــم (دول الاتــحــاد الأوروبــــي) بإمكانه أن يفعل 
ــأمـــان ومــــن دون خــــــوف... انــتــقــاد إســرائــيــل  ذلــــك بـ
مقبول لكن يجب ألا يتطور إلــى التشكيك في حق 
الدولة القومية للشعب اليهودي في الوجود... ذلك 
التشكيك مــعــاداة للسامية بالمعنى الكامل للكلمة 

ويجب اقتلاعه تماماً».
رئيس الدولة الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ

«التقيت اليوم بوزيرة الخارجية الألمانية أنالينا 
بيربوك، ومسؤولين ألمان آخرين، وتبادلنا وجهات 
النظر حــول الــوضــع فــي الــيــمــن، وســبــل المــضــي قدماً 
نحو سلام مستدام وجامع يملكه اليمنيون ويحظى 
بدعم دولي... يمكن للمجتمع الدولي تقديم ضمانات، 
ــــات ضبط  ــوة الأطــــــراف لــلــتــحــلــي بــأقــصــى درجــ ــ ودعــ
ــة لمصلحة  ــويـ الــنــفــس، وتشجيعهم عــلــى مــنــح الأولـ
جميع اليمنيين، والعمل على ضمان إشراك أكبر قدر 
ممكن من فئات المجتمع في جميع مراحل العملية».
هانس غروندبرغ مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن

«هــنــاك فــرصــة (لانــضــمــام الــســويــد إلــى 
حلف شمال الأطلسي «نــاتــو»)، بــدون شك. 
وآمل أن يحدث الأمر في أقرب وقت ممكن... 
يمكن أن تكون لدينا آراء مختلفة بشأن وضع 
العملية حالياً، ولكن ليس هناك شك بشأن 
الهدف النهائي من هــذه العملية... غالبية 
دول نـــاتـــو ســـتـــمـــارس ضــغــطــا عــلــى تــركــيــا 
(المــعــتــرضــة)... ولــكــن تــركــيــا هــي مــن تتخذ 

القرار التركي وليس دولة أخرى».
رئيس وزراء السويد أولف كريسترسون
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التخوف من عدوان 
صيني هدفه 

احتلال تايوان 
 .

ً
وضمها مستقبلا

ويذكر هنا أن طوكيو 
انضمت إلى العواصم 

الغربية في فرض 
عقوبات على روسيا
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اليابان تطوي صفحة اللاعسكرة
نيودلهي: براكريتي غوبتا

تــشــيــر اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــدفـــاع 
الجديدة في اليابان إلى أن طوكيو 
بــاتــت تعمل عــلــى بــنــاء «قـــوة دفــاع 
المــجــالات»، حيث سيصار  متعددة 
الذاتي»  إلــى تجهيز «قــوات الدفاع 
الــجــيــش) بــقــدرات فــي الفضاء  (أي 
ــفــــضــــاء الإلـــكـــتـــرونـــي والــطــيــف  والــ
الكهرومغناطيسي، بجانب قدرات 
ــبـــحـــري والــــجــــوي،  ــالـــين الـ فــــي المـــجـ
وقدرات دفاعية جوية وصاروخية 
ــديــــدات  ــهــ ــتــ ــلــــى الــ ــرد عــ ــ ــلـ ــ ــة لـ ــلــ ــامــ شــ
المختلفة المحمولة جــواً، فضلاً عن 
الــقــدرات الــدفــاعــيــة فــي المــواجــهــات، 
والــقــدرة على المــنــاورة والانــتــشــار، 
وتــأمــين الــذخــيــرة وضــمــان صيانة 
المعدات. إذ أقرت الحكومة اليابانية 
ثــلاث وثــائــق أمنية رئيسية، هي: 
استراتيجية الأمن القومي الجديدة 
(NSS)، التي تعد الأكثر أهمية بين 
ــثــــلاث، واســتــراتــيــجــيــة  الـــوثـــائـــق الــ
الــوطــنــي (NDS) وبــرنــامــج  الــدفــاع 
المــقــرر  الـــدفـــاع (DBP). ومــــن  بـــنـــاء 
ــق الــــثــــلاث مــعــاً  ــائــ ــوثــ أن تـــشـــكـــل الــ
ــلـــة  ــامـ ــــلاد الـــشـ ــبــ ــ اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الــ
وســيــاســتــهــا الــدفــاعــيــة وأهـــدافـــهـــا 
للاستحواذ الدفاعي في المستقبل 
الــــقــــريــــب. ولـــلـــعـــلـــم، لـــلـــمـــرة الأولـــــى 
ســيــصــار أيـــضـــاً إلــــى تــطــويــر قـــدرة 
«الهجوم المضاد»، وهي القدرة على 
ضرب مواقع إطلاق الصواريخ التي 

تهددها.

ميزانية الدفاع
بــمــوجــب اســتــراتــيــجــيــة الأمـــن 
الــجــديــدة، تعهدت اليابان  القومي 
إلــى ٢ في  بزيادة إنفاقها الدفاعي 
المائة من الناتج المحلي الإجمالي، 
عــلــن عــن خطة بقيمة ٣٢٠ مليار 

ُ
وأ

ــبــــر مــنــذ  ــيــــركــــي، هــــي الأكــ أمــ دولار 
ــيـــة، لــبــنــاء  ــثـــانـ الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الـ
الجيش بحلول عــام ٢٠٢٧. وتبلغ 
مــيــزانــيــة الــدفــاع لــلــعــام الــحــالــي ٥٥ 
مليار دولار، بزيادة قدرها ٢٠ في 
المائة وهي الخطوة التي ستجعلها 
ــر مـــيـــزانـــيـــة فــــي الـــعـــالـــم،  ــبـ ــالـــث أكـ ثـ
بــعــد مــيــزانــيــتــي الـــولايـــات المــتــحــدة 
والصين. ومعلوم أن طوكيو أبقت 
مــعــدلات الإنــفــاق الأمــنــي منخفضة 
ــــوري بــتــجــنــب  ــتـ ــ ــــدسـ ــا الـ ــهــ ــزامــ ــتــ لالــ
ــم امــتــلاكــهــا  ــ ــــروب، رغـ ــحـ ــ ــــوض الـ خـ
ميزانية دفاعية ومحافظتها على 
وجــود «قـــوات الــدفــاع الــذاتــي» منذ 

عام ١٩٥٤.
هذا، وستحصل اليابان خلال 
هــذا الــعــام على بــرنــامــج الــطــائــرات 
المقاتلة الأكثر تقدماً «إف -٣٥» من 
المــتــحــدة، كما أعلنت عن  الــولايــات 
خطط لشراء صواريخ «توماهوك» 
ــــخ  ــواريـ ــ ــع، وصـ ــنــ الأمــــيــــركــــيــــة الــــصُــ
ــدى  ــ ــدة المــ ــيــ ــعــ ــدة بــ «كـــــــــــــروز» جــــــديــــ
تستطيع ضــرب أهــداف في الصين 
أو كوريا الشمالية في حال تبنيها 
استراتيجية أمنية أكثر هجومية. 

وكــانــت الــيــابــان قــد وقــعــت مــؤخــرا 
اتــفــاقــيــة دفــاعــيــة غــيــر مسبوقة مع 
إلــى الأخــيــرة  بريطانيا، وانضمت 
وإيطاليا لتطوير طائرة «تمبست» 
الأكـــثـــر تــقــدمــاً والمـــدعـــومـــة بــالــذكــاء 
الصناعي، التي يُقال إنها تتفوق 
على طائرات «إف - ٣٥» الأميركية. 
ويـــســـاعـــد انـــضـــمـــام الـــيـــابـــان لــهــذا 
المــــشــــروع فــــي تـــوســـيـــع انــتــشــارهــا 
العالمي، كما أنه يمثل أول مشروع 
دفـــاعـــي دولــــي كــبــيــر لــهــا مـــع دولـــة 
أخـــرى غــيــر الـــولايـــات المــتــحــدة منذ 
نهاية الحرب العالمية الثانية. وما 
يــســتــحــق الإشــــــارة أنــــه عــــام ٢٠٢١، 
أرسلت بريطانيا حاملة الطائرات 
الجديدة «كوين إليزابيث» لليابان، 
أنـــهـــا ســتــنــشــر سفينتين  وأعـــلـــنـــت 
حربيتين في المياه الآسيوية بشكل 
الــيــابــان ترقية  دائـــم. وحالياً تــريــد 
«إف - ٣٥» الــحــالــيــة،  ـــ ــ ــ ال طــائــراتــهــا 
وســـتـــواصـــل عــمــلــيــة الــتــرقــيــة هــذه 
حتى يصل تطوير الجيل التالي من 
المقاتلات «إف – إكــس» إلى مرحلة 
النموذج الأولي التجريبي، وتقدر 
الــتــكــلــفــة الإجــمــالــيــة لــهــذا المــشــروع 

بحوالي ٤٠ مليار دولار.

البُعد الصيني ومخاطره
ــتــــاذ  ــيــــلانــــي، أســ ــا تــــشــ ـــمــ ـــراهـ بـ
الدراسات الاستراتيجية في مركز 
أبــــحــــاث الـــســـيـــاســـات بــالــعــاصــمــة 
الــهــنــديــة نـــيـــودلـــهـــي، يــعــلــق قــائــلاً 
«بــيــنــمــا يُــعــد تــحــرك الــيــابــان نحو 
إعــادة التسلح أمــراً مرحباً بــه، فإن 
امــتــلاكــهــا لـــصـــواريـــخ (تـــومـــاهـــوك) 
ــفـــوق ســرعــتــهــا  ــتـــي تـ ــة الـ ــلـــحـ والأسـ
ســرعــة الـــصـــوت وحـــدهـــا لـــن يجبر 
الـــصـــين عـــلـــى وقـــــف شــــن الـــحـــروب 
الهجينة، بل يتوجب على طوكيو 
أيــضــاً إيــجــاد طـــرق أخـــرى لإحــبــاط 
جهود بكين الخفية لتغيير الوضع 
الإقليمي الراهن مع تجنب مخاطر 
القتال المفتوح. وحقاً، تعمل  إثــارة 
ــلــــى تــــطــــويــــر قــــدراتــــهــــا  ــــان عــ ــــابـ ــيـ ــ الـ
الـــصـــاروخـــيـــة المــــضــــادة لــلــهــجــوم، 
وكـــذلـــك تــكــثــيــف إنــتــاجــهــا المــحــلــي 
لأنــظــمــة الــصــواريــخ «أرض - جــو» 
للدفاع الجوي والصواريخ «أرض 
ــدى بــمــا فـــي ذلــك  ــ ــو» قــريــبــة المـ - جــ
الـــصـــواريـــخ الـــتـــي تـــفـــوق ســرعــتــهــا 
سرعة الصوت. وهي اليوم لا تهتم 
بالطائرات المقاتلة فحسب، بل دعت 
إلــى شــراء  الــدفــاع اليابانية  وزارة 
طائرة هليكوبتر جديدة للخدمات 
من طــراز «UH-٢»، وتتضمن خطة 
الـــدفـــاع الــيــابــانــيــة الــجــديــدة أيــضــاً 
الــقــوة النارية البحرية من  تطوير 
خــلال الجيل المقبل من الغواصات 
الــهــجــومــيــة الـــتـــي تــعــمــل بــالــديــزل 
ــايــــجــــي»  ــة «تــ ــئــ ــاء مـــــن فــ ــ ــربـ ــ ــهـ ــ ــكـ ــ والـ
والمزودة أيضاً بنظام الدفع الهوائي 

.(AIP) المستقل
وبالمثل، فإن التعاون الدفاعي 
ــــات يــتــعــمــق  لـــلـــيـــابـــان مــــع فـــرنـــســـا بـ
التقارب  بشكل أكبر، وذلــك في ظل 

ــلـــديـــن فــــي مــنــطــقــة  ــبـ الــــقــــوي بــــين الـ
المحيطين الهندي والــهــادي. ووفقاً 
لسواتي راو، الزميل في مركز أوروبا 
وأوراســـــيـــــا، فـــي مــعــهــد «مـــانـــوهـــار 
لــلــدراســات والتحليلات  بــاريــكــار» 
ــهــــنــــد، فــــــــإن «دفــــــع  ــالــ ــة بــ ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــدفـ ــ الـ
كيشيدا يتضح جلياً فــي التعاون 
ــي المــــــزدهــــــر مـــــع الـــجـــهـــات  ــاعـــ ــ ــدفـ ــ الـ
الفاعلة الأوروبية الأساسية، وهذا 
يُكسِب العمل على فكرة الأمــن غير 
الــقــابــل للتجزئة قــوة مــهــمــة»، وفي 
هــــذا الــــصــــدد، فـــإنـــه إذا كــــان هــنــاك 
ــد فـــي مــنــطــقــة المحيطين  لاعـــب واحــ
ــادي يــتــمــتــع بــالــثــقــل  ــهــ الـــهـــنـــدي والــ
الاقــــتــــصــــادي المـــطـــلـــوب والـــــقـــــدرات 
ــيـــة ســـريـــعـــة الـــتـــطـــور  ــيـــجـ ــتـــراتـ الاسـ
لمناصرة دمج المسرحين الأمنيين في 
أوروبــا ومنطقة المحيطين الهندي 

والهادي، فهو اليابان. 
لا شك في أن الصين تأتي على 
رأس قائمة التهديدات اليابانية، 
وبينما تعمل بكين على توسيع 
قـــواتـــهـــا الــبــحــريــة والـــجـــويـــة في 
ــن الأرخـــبـــيـــل  ــ مـــنـــاطـــق قـــريـــبـــة مـ
الياباني، فإنها تدّعي السيادة 
ــلــــى جـــــــزر ســــيــــنــــكــــاكــــو، وهــــي  عــ
مجموعة من الجزر غير المأهولة 
فـــــي بـــحـــر الـــــيـــــابـــــان، المــــعــــروف 
«الــــبــــحــــر الــــشــــرقــــي».  أيــــضــــاً بـــــ
والــيــوم تدفع اليابان طيرانها 
ــــرد عــلــى  ــلـ ــ ــاً لـ ــيــ الــــحــــربــــي يــــومــ
ــرات الــصــيــنــيــة  ــائـ ــطـ تــحــلــيــق الـ
قرب مجالها الجوي، في حين 

كثيراً ما تبحر قطع بحرية صينية 
في رحلات استكشافية قرب الجزر، 
التي تسميها الصين «دياويوس». 
وفـــي الــوقــت نــفــســه، أطــلــقــت كــوريــا 
الشمالية عدداً من الصواريخ على 
بحر اليابان، وفي أكتوبر (تشرين 
صــــاروخــــاً  ــلــــقــــت  أطــ  ٢٠٢٢ الأول) 
مــتــوســط المــــدى فـــوق طــوكــيــو لأول 
مرة منذ عام ٢٠١٧. ويعتقد محللون 
أن طوكيو ربــمــا تــكــون قلقة بشأن 
التهديدات الإقليمية المحتملة، وقد 

ــر  يـــكـــون الأمــ
الــــذي حــفــز الــتــغــيــرات الأخـــيـــرة في 
موقفها الدفاعي هو الغزو الروسي 
ــك  ــذلــ لأوكــــــرانــــــيــــــا عـــــــام ٢٠٢١، وكــ
الــتــخــوف مــن عـــدوان صيني هدفه 
احتلال تايوان وضمها مستقبلاً. 
ويذكر هنا أن طوكيو انضمت إلى 
العواصم الغربية في فرض عقوبات 
ــدمـــت مــســاعــدات  ــيــــا، وقـ عــلــى روســ
إنسانية لأوكرانيا منذ غزو الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين في فبراير 

ــبــــاط) ٢٠٢٢. وطـــبـــعـــاً، بــجــانــب  (شــ
مسألة تايوان، تتخوف طوكيو من 
احتمال سعي الصين لخوض قتال 
معها من أجــل السيطرة على جزر 

«سينكاكو» المتنازع عليها.

مظلة الحماية الأميركية 
عـــلـــى مـــــدى الـــعـــقـــود الــســبــعــة 

المــاضــيــة، اعــتــمــدت الـــيـــابـــان، الــتــي 
تــخــلــت عـــن حـــق شـــن الـــحـــرب بعد 
هـــزيـــمـــتـــهـــا فـــــي الـــــحـــــرب الـــعـــالمـــيـــة 
الـــثـــانـــيـــة، عــلــى الــــولايــــات المــتــحــدة 
للحصول على الحماية. وفي مقابل 
وعد واشنطن بالدفاع عنها، فإنها 
تحصل بالمقابل على قواعد تسمح 
لها بالحفاظ على وجــود عسكري 
ــا. وبــالــفــعــل،  ــيـ ــرق آسـ كــبــيــر فـــي شــ
تستضيف اليابان ٥٤ ألف عسكري 
أميركي ومئات الطائرات العسكرية 
وعــشــرات الــســفــن الــحــربــيــة بقيادة 
ــائــــرات  ــــلات الــــطــ ــامـ ــ إحـــــــدى أهــــــم حـ
الأمــيــركــيــة. وهــنــا يــربــط محللون 
ــا بـــعـــد حـــــرب أوكــــرانــــيــــا،  أجـــــــواء مــ
ــاولات بــكــين تــغــيــيــر الــوضــع  ــحــ ومــ
الراهن من جانب واحد بالقوة في 
بحر الصين الشرقي وبحر الصين 
الـــجـــنـــوبـــي، بــقــلــق طـــوكـــيـــو بــشــكــل 
متزايد من أن بكين قد تتخذ خطوة 
مماثلة في تايوان، إذ أجــرت بكين 
تدريبات عسكرية واسعة النطاق 
بالقرب من الجزيرة العام الماضي 
ــلـــى زيــــــــارة رئـــيـــســـة مــجــلــس  رداً عـ
النواب الأميركي نانسي بيلوسي 
عـــاصـــمـــتـــهـــا تــــايــــبــــيــــه، وســـقـــطـــت 
ــــخ الــبــالــيــســتــيــة  ــــواريـ ــــصـ بـــعـــض الـ
التي أطلقت مــن البر الصيني في 
المنطقة الاقتصادية اليابانية ضمن 
الــتــدريــبــات الــعــســكــريــة الــرئــيــســيــة 
حول تايوان التي تعتبرها الصين 
ا مـــن أراضـــيـــهـــا ولا تستبعد  جــــزء
فــكــرة الــلــجــوء إلـــى الــقــوة لضمها. 
ــــس الـــــــــــوزراء  ــيـ ــ ر رئـ

ّ
ــا حـــــــــذ ــ ــالمـ ــ ــــطـ ولـ

الياباني كيشيدا من أن «أوكرانيا 
اليوم يمكن أن تكون آسيا الغد»، 
ولـــــــذا يـــعـــمـــل عـــلـــى تـــعـــزيـــز الـــدعـــم 
الغربي لبلاده قبالة الصين وكوريا 
الشمالية، توازياً مع بناء الرئيس 
الأميركي جو بايدن أيضاً تحالفاً 

مؤيداً لأوكرانيا.
وفــي هــذا الــســيــاق، بعد تبني 
رؤيـــة الـــدفـــاع الــيــابــانــيــة الــجــديــدة، 
ــم حــلــفــاء  ــ أهــ ــعـــض  بـ كـــيـــشـــيـــدا  زار 
بلاده الغربيين، بما في ذلك أعضاء 
الــدول السبع الكبرى»:  «مجموعة 
ــالـــيـــا،  بـــريـــطـــانـــيـــا وفــــرنــــســــا وإيـــطـ
ــة الأخــــــــيــــــــرة هـــي  ــ ــطـ ــ ــحـ ــ ــت المـ ــ ــ ــانـ ــ ــ وكـ
الــولايــات المتحدة، وذلــك لتوضيح 
الأمــــور الــتــي أجــبــرت طــوكــيــو على 
التحول بعيداً عن سياسة السلْم، 
مع ملاحظة أن ألمانيا كانت الدولة 
الــوحــيــدة فــي «المجموعة» التي لم 
تشملها جــولــة كــيــشــيــدا. وحــســب 
بــعــض الــخــبــراء، فـــإن هـــذه الجولة 
ــبـــدو لــلــوهــلــة  الـــبـــالـــغـــة الـــنـــشـــاط، تـ
الأولـــــى مــدفــوعــة بــحــاجــة كيشيدا 
للحصول على تأييد لاستراتيجيته 
الدفاعية من قبل حلفائه في حلف 
شــــمــــال الأطـــلـــســـي (نـــــاتـــــو). وهــنــا 
نشير إلى أن اليابان تولّت رئاسة 
الــدول السبع الكبرى»،  «مجموعة 
وأعــلــنــت أنــهــا ســتــعــقــد قــمــتــهــا في 
الــدائــرة  مدينة هيروشيما، حيث 
الانــــتــــخــــابــــيــــة لــــرئــــيــــس الــــــــــــوزراء 

الياباني، بين ١٩ إلى ٢١ مايو (أيار) 
د أن جزءاً أساسياً من 

َ
المقبل. ويُعتق

أهداف جولة كيشيدا في «مجموعة 
الــــدول الــســبــع الــكــبــرى» يتمثل في 
التركيز على التحدي الصيني وما 

هو مطلوب لمواجهته.

قمة كيشيدا وبايدن
والــــواقــــع، أن كــيــشــيــدا، الـــذي 
شــــغــــل مــــــن قــــبــــل مــــنــــصــــب وزيــــــر 
خــارجــيــة الـــيـــابـــان، لــقــي تــرحــيــبــاً 
كــبــيــراً فـــي المــحــطــة الأخـــيـــرة - أي 
الأميركية - من جولته، وبخاصة 
من قبل بايدن في واشنطن، بعد 
باستراتيجية  المتعلقة  التقارير 
الدفاع والأمــن الجديدة لطوكيو. 
الياباني  بــايــدن بضيفه  إذ رحــب 
في البيت الأبيض، وأشاد بإعلان 
الحكومة اليابانية الشهر الماضي 
مضاعفتها إنفاقها الدفاعي على 
ــدى الـــســـنـــوات الــخــمــس المــقــبــلــة  مــ
قـــدرات جــديــدة. وقــال  وتطويرها 
الــــولايــــات   ...» :

ً
ــة ــ ــراحـ ــ ــايــــدن صـ بــ

المــــتــــحــــدة مـــلـــتـــزمـــة بـــشـــكـــل كـــامـــل 
ــح بــهــذا الــتــحــالــف، والأهـــم  وواضــ
ــا مــلــتــزمــة بـــالـــدفـــاع  ــهـ ــك أنـ ــ مــــن ذلـ
عن اليابان». ويأتي هــذا التطور 
الرئيس  بعد استضافة كيشيدا 
الأميركي في اجتماع قمة ثنائي 
في مايو (أيار) الماضي، بالإضافة 
إلى عقد اجتماع شخصي مع قادة 
«الحوار الأمني الرباعي» (كواد)، 
ــر الإطــــــــــلاق الـــرســـمـــي  ــا حــــضــ ــمــ كــ
لـــــــلإطـــــــار الاقـــــــتـــــــصـــــــادي لمـــنـــطـــقـــة 
 (IPEF) المحيطين الهندي والهادي
الخاص بإدارة بايدن. وهنا يقول 
زاكــــــاري كـــوبـــر، الــخــبــيــر بــشــؤون 
استراتيجية الدفاع الأميركية في 
آسيا بمعهد «أميركان إنتربرايز» 
إن الــيــابــان تــضــاعــف الــتــزامــاتــهــا 
تجاه نفسها والولايات المتحدة، 
ــا تـــبـــنـــي المــــزيــــد مــــن الــــقــــدرات  كـــمـ
المستقلة، لكنها أيضاً تعمل على 
تــعــمــيــق الــتــحــالــف بـــين واشــنــطــن 
وطــوكــيــو... ويــجــب أن يــكــون هذا 
ــة لـــلـــصـــين، ولــكــن  إشـــــــارة واضــــحــ
ــــدول الأعـــمـــال تــدفــعــه  يـــبـــدو أن جـ
طــوكــيــو الآن لا واشـــنـــطـــن، وهـــذا 
أمر مهم للغاية لكونه دليلاً على 
وجود علاقات مستدامة وتحالف 
صحي. وفعلاً، أكدت الدولتان في 
بيان مشترك على اعتقادهما بأن 
الصين مصدر تهديد، وقال البيان 
إن «سياسة بكين الخارجية تسعى 
إلى إعــادة تشكيل النظام الدولي 
ــن رغــبــتــهــا  لمــصــلــحــتــهــا، فـــضـــلاً عـ
فــــي تـــوظـــيـــف الــــقــــوة الــســيــاســيــة 
والاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة والــــعــــســــكــــريــــة 
والتكنولوجية المتنامية للصين 
لتحقيق هذه الغاية. وهو السلوك 
الــذي يثير قلق الحلف والمجتمع 
الــدولــي بــأســره، ويــمــثــل التحدي 
الاســتــراتــيــجــي الأكــبــر فــي منطقة 
ــــدي والــــــهــــــادي  ــنـ ــ ــهـ ــ ــيــــطــــين الـ المــــحــ

وخارجها».

الذي  السابق  السلمي  في تراجع كبير عن موقفها 
طال ما يقرب من ثمانية عقود، كشفت اليابان النقاب 
مؤخرا عن خطة جديدة لمدة ٥ سنوات تتضمن تغيرات 
الخاصة بالدفاع  جذرية لإعــادة هيكلة استراتيجيتها 

والإنفاق. إذ تبنت حكومة رئيس الوزراء الياباني فوميو 
كيشيدا، قبل أسابيع قليلة، رؤية دفاعية «ثورية» جديدة 
تمثل خــروجــاً عــن دســتــور الــبــلاد فــي مرحلة مــا بعد 
الــذي وضــع قــيــوداً على «قــوات  الثانية،  العالمية  الــحــرب 

الدفاع الذاتي» بالقول إنه «لا يجوز توظيفها إلا للدفاع 
عن الأراضي اليابانية» كما يقول اسمها، ولقد كشف 
الخطة ووصفها بأنها «نقطة تحول في  كيشيدا عن 

سياسات الأمن القومي لليابان».

تبنت تغيرات جذرية في استراتيجيتها الدفاعية لمواجهة المخاطر الجديدة من أوكرانيا إلى تايوان

قادة «مجموعة السبع» أثناء قمتهم التي عقدت في كورنوال البريطانية في ٢٠٢٢ (غيتي)

صورة للمناورات العسكرية الصينية قرب تايوان (غيتي)

> الخطوة اليابانية التاريخية قوبلت، طبعاً، بانتقاد حاد 

من بكين لسياسات اليابان والولايات المتحدة وأعضاء آخرين في 

«مجموعة الدول السبع الكبرى»، واتهام بسعيهم لبناء تحالف 

«مــنــاوئ للصين» في آســيــا... يكون «نسخة آسيوية من ناتو». 

واعتبرت الحكومة الصينية، في بيان أصدرته عبر سفارتها في 

اليابان، أن تحرك الأخيرة «يثير التوترات الإقليمية والمواجهة»، 

داعية طوكيو إلى الكف عن استخدام تعبير «التهديد الصيني» 

لتبرير توسعها العسكري.

أيضاً، سارعت قيادة كوريا الشمالية للرد على الإعــلان عن 

زيادة الإنفاق الدفاعي الياباني، ببيان صادر عن وزارة الخارجية 

في بيونغ يانغ يتهم طوكيو «بجلب أزمة أمنية خطيرة إلى شبه 

الجزيرة الكورية وشرق آسيا». ووصف البيان الكوري الشمالي 

اليابان بأنها «دولة مجرمة حرب»، وبأنها «تنتهك ميثاق الأمم 

المــتــحــدة بشكل صــــارخ»، كما زعــم أنــهــا «تسعى لإشــبــاع نياتها 

السوداء، وتكديس الأسلحة لإعادة غزو كوريا»، وهددت الوزارة 

«إجراء فعلي» ولكنها لم تحدد نياتها  بأن كوريا الشمالية سترد بـ

بشكل واضح. ومن جانبها، نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية 

(الوكالة الإخبارية الرسمية في بيونغ يانغ) عن مقال لكيم تونغ 

ميونغ، وهو باحث سياسي دولي، قوله «إن اليابان توفر دليلاً 

على إدخال (ناتو)، إرث الحرب الباردة، إلى منطقة آسيا والمحيط 

الهادي، وهذا السلوك يزرع بذور الشقاق في المنطقة».

إلــى منتقدي خطوات  وأخــيــراً وليس آخــراً، انضمت روسيا 

 أن طوكيو تخلت عن عقود من السياسات 
ً
اليابان الأخيرة، مدعية

«العسكرة الجامحة»، ورأى بيان  السلمية واستعاضت عنها بـ

صــادر عن وزارة الخارجية في موسكو أن القرار «سيثير حتماً 

تحديات أمنية جديدة وسيؤدي إلى زيادة التوتر في منطقة آسيا 

والمحيط الهادي»، وأن طوكيو شرعت الآن في «بناء غير مسبوق 

لقوتها العسكرية، بما في ذلك اكتساب القدرة على شن الهجوم».

قلق وتهم من «جيران»

اء 
ّ

 اليابان الألد



برلين: «الشرق الأوسط»

يــأتــي تــعــيــين بــوريــس بيستوريوس 
وزيراً للدفاع الألماني ليكسر قاعدة العقد 
الأخــيــر مــن الــزمــن فــي ألمــانــيــا، الـــذي شهد 
تعيين سيدات لتولي قيادة وزارة الدفاع. 
وبــــدأت الــصــحــف الألمــانــيــة تــقــارنــه بــوزيــر 
الـــدفـــاع الأســبــق بــيــتــر شــتــروك الــــذي كــان 
الاجتماعي  الديمقراطي  للحزب  ينتمي 
الـــدفـــاع بين  (الاشـــتـــراكـــي) وتــــرأس وزارة 
ــامـــين ٢٠٠٢ و٢٠٠٥. وكــــــان شـــتـــروك  ــعـ الـ
قِــبــل العسكريين الذين  محبوباً جــداً مــن 
وجدوا أسلوبه المباشر والصريح، مطمئناً 

ويبعث على الثقة.
ــال، يــخــلــف بــيــســتــوريــوس  ــ فـــي أي حـ
كريستينا لامبريشت، التي لم تصمد في 
المنصب أكثر من سنة واحدة؛ إذ استقالت 
بعد سلسلة من الفضائح واتهامات وجهت 
لها «بعدم فهم حاجات» الجيش الألماني. 
وهــنــاك حــتــى مــن أشـــار - مــن الــصــحــافــة - 
إلى أن لامبريشت إنما عيّنت في منصبها 
لأنها سيدة ليس إلا، بعد تعهد المستشار 
أولاف شولتز بتشكيل «حكومة مناصفة» 
بين النساء والرجال، وهو مبدأ اضطر إلى 

التخلي عنه بعد استقالتها.
لامــبــريــشــت، الــتــي تنتمي أيــضــاً إلــى 
الاشتراكيين، كانت قد شغلت المنصب بعد 
ســيــدتــين مــن حـــزب الاتــحــاد الديمقراطي 
المـــســـيـــحـــي المـــحـــافـــظ الـــــــدي تــنــتــمــي إلــيــه 
المستشارة السابقة أنجيلا ميركل. ولقد 
عيّنت ميركل أول سيدة في المنصب، وهي 
الــدكــتــورة أورســــولا فـــون ديـــر لايـــن، التي 
أصبحت الآن رئيسة المفوضية الأوروبية 
بــعــد مــغــادرتــهــا الــحــكــومــة وخــدمــتــهــا في 
حــكــومــتــي مــيــركــل الــثــالــثــة ونـــصـــف مــدة 

حكومتها الرابعة والأخيرة.
هــذا، وكــان البعض يعتقد أن ميركل 
ــر فــــون ديــــر لايــــن - جـــديـــاً - 

ّ
كـــانـــت تــحــض

لخلافتها في زعامة الحزب، بيد أن الأخيرة 
لت الانتقال إلى بروكسل على خوض 

ّ
فض

معركة داخلية قــد تفتح صفحات أرادت 
طيها خلال إدارتها وزارة الدفاع. وللعلم، 
فإنها كانت قد واجهت اتهامات بالفساد 
ومــنــح عــقــود لــشــركــات خــارجــيــة مــن دون 
المــوجــودة؛ ما دفــع بمكتب  اتباع القواعد 
التدقيق الفيدرالي (إف بي آي) الأميركي 
الــعــام ٢٠١٨، قبل  لفتح تحقيق فيها فــي 
إلــى بروكسل لترؤس  عــام مــن مغادرتها 

المفوضية الأوروبية.
يــومــذاك استعاضت ميركل عــن فون 
الــحــزب أنيغريت  ديــر لايــن بزميلتها فــي 

كـــرامـــب كـــارنـــبـــاور، الــتــي كــانــت قـــد فـــازت 
قبل سنة بمنصب زعيمة الديمقراطيين 
المسيحيين، بــدعــم غير معلن مــن ميركل 

الــــتــــي كــــانــــت تـــعـــدهـــا قــــيــــادة الــــحــــزب فــي 
الانتخابات التالية وخلافتها في منصب 
المستشارة. وفعلاً، عينت كرامب كارنباور 

وزيرة للدفاع خلفاً لفون دير لاين، لكنها 
لم تصمد في المقابل في منصبها بزعامة 
الحزب؛ إذ استقالت عام ٢٠٢٠ من زعامته 
بعد هزائم تاريخية مُني بها الحزب في 
انتخابات محلية والانتخابات الأوروبية. 
ومــع ذلــك بقيت إلــى جانب ميركل وزيــرة 

للدفاع حتى نهاية عمر الحكومة.
ولكن في الماضي الأبعد، قد يكون من 
أشهر وزراء دفــاع ألمانيا، فرانز جوزيف 
شتراوس، الزعيم المحافظ البافاري الكبير، 
الزعيم السابق لحزب الاتحاد الاجتماعي 
المسيحي البافاري – وهو التوأم البافاري 
لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي 
يقود اليمين على المستوى الوطني خارج 

بافاريا - .
شتراوس عُينّ وزيراً للدفاع في ألمانيا 
الغربية عام ١٩٥٦، وتسلم مهام إعادة بناء 
القوات المسلحة في ألمانيا الغربية ضمن 
حكومة المستشار الديمقراطي المسيحي 
كـــــونـــــراد أديــــــنــــــاور. وشــــغــــل الـــعـــديـــد مــن 
الــوزاريــة الرفيعة، وكــان الزعيم  المناصب 
غير المنازع لولاية بافاريا، والرقم الصعب 
في الحياة السياسية الألمانية حتى وفاته 

عام ١٩٨٨.

زعيم بافاريا البارز فرانز جوزيف شتراوس... الأشهر بين وزراء الدفاع الألمان
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برلين: راغدة بهنام

بوريس بيستوريوس... وزير الدفاع 
الألماني الجديد المولج بالعودة 

للغة «الدبابات» في وسط أوروبا

لــــــم يـــتـــســـن لــــــوزيــــــر الـــــدفـــــاع 
ــــــديـــــــد بــــــوريــــــس  الألمــــــــــانــــــــــي الـــــــجـ
ــــت الـــكـــافـــي  ــوقـ ــ ــتـــوريـــوس الـ ــيـــسـ بـ
بــعــد لــلــتــعــرف عــلــى وزارتـــــــه، ولا 
على الأزمــات التي سيتعينّ عليه 
التعاطي معها. ومع ذلك، فإنه بدا 
متمكناً من مهامه المرتقبة وشديد 
الــثــقــة بــنــفــســه، خــاصــة أنــــه وجــد 
نفسه وســـط الأضــــواء حــتــى قبل 
الــقــســم. فــهــو تسلم حقيبة  ــه  أدائــ
الدفاع بينما الجدل حول دبابات 
«ليبارد» الألمانية، التي تطالب  الـ

بها حكومة كييف، في أوجه.
إذ وجد بيستوريوس نفسه 
فجأة وسط العاصفة التي لم يكن 
المستشار الألمــانــي أولاف شولتز 
قد اتخذ قراراً حاسماً فيها بعد. 
وبالفعل، تــرك المستشار شولتز 
لوزيره الجديد - الذي ينتمي إلى 
حــزبــه الاشــتــراكــي - مهمة تبرير 
ــا،  ــيـ ــرانـ ــا إلــــى أوكـ ــهـ ــالـ رفــــض إرسـ
ومواجهة وزيــر الدفاع الأميركي 
ــلـــفـــاء الـــغـــربـــيـــين، والإعــــــلام  والـــحـ

الألماني والدولي.
وحــقــاً، جــلــس بيستوريوس 
ــرابــــة ٥٠ وزيــــــر دفــــــاع آخـــر  بــــين قــ
فـــي قـــاعـــدة رامــشــتــايــن، فـــي تــحــدٍّ 
حقيقي وجــاد بمستهل مسيرته 
في هذا الموقع الحساس، وبالذات 
فـــي الــــظــــروف الـــراهـــنـــة الــحــرجــة. 
والواقع أن الضغوط التي تعرّض 
لــهــا بــيــســتــوريــوس لإعـــلان بــلاده 
ــال دبـــابـــات  ــ مــوافــقــتــهــا عــلــى إرســ
«لــيــبــارد» إلـــى مــيــاديــن الــقــتــال  الـــ
فــي أوكــرانــيــا، كــانــت كــبــيــرة ومــن 

كــل طــرف. ولقد خــرج بعد اللقاء 
ليواجه الصحافيين ويشرح لهم 
باللغتين الألمــانــيــة والإنــجــلــيــزيــة 

سبب التأخر في اتخاذ القرار.
لـــم يـــتـــردد الـــوزيـــر بــالإجــابــة 
ــؤال بــالــلــغــتــين، بـــل إنــه  عـــن أي ســ
كــرّر رسالة بدا شولتز نفسه عن 
تمريرها، وهي حجم المساعدات 
الــعــســكــريــة الألمـــانـــيـــة لأوكـــرانـــيـــا 
حتى اليوم، والتي هي الأكبر بعد 
الولايات المتحدة. وفي حين كان 
اتــهَــم بسوء التواصل  شولتز قــد 
مــع الإعــــلام والتقصير فــي شــرح 
مــوقــفــه -؛ مـــا عـــرّضـــه لانــتــقــادات 
كبيرة وتسبب باتهامه بالتردد - 
قام بيستوريوس بالمهمة تلك من 
دون جهد كبير. وعندما سئل عن 
سبب تأخر شرح شولتز موقفه، 
رفــض انتقاده واكتفى بالتركيز 
على كمية المساعدات التي تقدمها 

برلين لكييف.

شخصية مختلفة

لــتــســلــم  ــوم الأول  ــ ــيــ ــ الــ ــذ  ــنــ مــ
ــان  ــ ــــوس مـــــهـــــامـــــه، كـ ــــوريـ ــتـ ــ ــــسـ ــيـ ــ بـ
واضـــحـــاً أن شــخــصــيــتــه مختلفة 
عــن شخصية شولتز. فهو أكثر 
ــاً ومـــبـــاشـــرة  ــ ــــوحـ انـــفـــتـــاحـــاً ووضـ
فـــي إيـــصـــال أفــــكــــاره. ولـــقـــد كتب 
عنه أولــريــش شــونــبــورن، رئيس 
تـــحـــريـــر صــحــيــفــة «نـــوردفـــيـــســـت 
تسايتونغ»، إنه يتميز «بتماسكه 
وخطوطه الواضحة» داخل حزبه، 
ويعرف «كيف يقود وزارة» بحكم 
خــبــرتــه الـــتـــي اكــتــســبــهــا مــنــذ ١٠ 
سنوات أمضاها في منصب وزير 
داخلية ولاية سكسونيا السفلى.

ومـــن جــهــتــهــا، قـــارنـــت مجلة 
«ديـــــــر شـــبـــيـــغـــل» بـــــين الـــرجـــلـــين، 

فقالت، إن شولتز اختار شخصاً 
«لا يتبعه بشكل أعمى، ويختلف 
عنه في الأسلوب». وأضافت «في 
حــــين أن شـــولـــتـــز يـــعـــدّ ســيــاســيــاً 
حذراً، فإن بيستوريوس مجازف، 
وفـــي حــين أن شــولــتــز يــنــاور فــإن 
ــــذ مــــواقــــف  ــأخـ ــ ــتــــوريــــوس يـ ــيــــســ بــ
واضــــحــــة». وأشــــــارت المــجــلــة إلــى 
بـــيـــســـتـــوريـــوس  تـــعـــيـــين  قـــــــرار  أن 
وزيــــراً لــلــدفــاع «قـــد يــنــطــوي على 
مــخــاطــرة لأنــــه يــعــنــي أن شــولــتــز 
قد لا يتمكن من السيطرة عليه... 
وقــد تنتهي الأمـــور بــصــدام». ثم 
وصفته بأنه «حاد اللسان ولديه 
ميول للشعبوية». وأشارت إلى أن 
أسلوب عمله السياسي ولا سيما 
في النقاشات داخــل ولايته، كان 
ــاداً، ســــواءً كــانــت تــلــك المتعلقة  حــ
بـــمـــواجـــهـــة مـــثـــيـــري الـــشـــغـــب فــي 
مــلاعــب كـــرة الـــقـــدم أو المــتــطــرفــين 
أو حـــول مــســألــة الــتــرحــيــل. وهــذا 
«الــجــنــرال  قــبــل أن تــصــفــه بـــ

الأحمر».
أيضاً، قارنت الصحافة 
الألمــــانــــيــــة بــــين شــخــصــيــة 
بــــــــــيــــــــــســــــــــتــــــــــوريــــــــــوس 
والـــــــــــــــوزيـــــــــــــــرة 

لامبريشت،  كريستينا  السابقة 
ــلّ مــكــانــهــا، والـــتـــي يــبــدو  الــتــي حـ
بأنها كانت تدع القرار للمستشار 
من دون أن تبدي رأياً أو معارضة. 
ومع أن الوزير الجديد، بات أول 
رجـــل يــتــســلــم حــقــيــبــة الـــدفـــاع في 
ألمــانــيــا مــنــذ الـــعـــام ٢٠١٣ بــعــد ٣ 
ــدات، ولــــم يــكــن يــتــمــتــع بــأي  ــيــ ســ
خبرة عسكرية، فقد قوبل تعيينه 
بـــارتـــيـــاح. أمـــا الــخــبــرة الــوحــيــدة 
ــي الــــــقــــــوات  لــــبــــيــــســــتــــوريــــوس فـــــ
المسلحة، فهي تلك التي اكتسبها 
مــن وقــتــه فــي الــخــدمــة العسكرية 

خلال مطلع الثمانينات.

... وخبرة إدارية

مـــن جـــانـــب آخـــــر، مـــن انــتــقــد 
المستشار شولتز في قراره تعيين 
بيستوريوس، انتقد أيضاً تخليه 
عـــن مــبــدأ الــتــســاوي بـــين الــنــســاء 
والرجال داخل الحكومة، وهو ما 
التزم به عند تسلمه مهام، ولكن 
أحــــــداً لــــم يــنــتــقــد بــيــســتــوريــوس 
بحجة نقص الكفاءة أو غيابها. 
بل، بالعكس، وصف زمــلاؤه في 

الـــحـــزب 

اختياره بأنه «القرار الصحيح»، 
فــــي الأمـــــــن تــخــولــه  وأن خـــبـــرتـــه 
ــوات المــســلــحــة. وفــي  ــقــ لـــقـــيـــادة الــ
ســـيـــاق مــــــــوازٍ، كــتــبــت مــجــمــوعــة 
«دويــــــــتــــــــشــــــــلانــــــــد فـــــــــونـــــــــك» عـــن 
بيستوريوس، إنه يتمتع «بخبرة 
إدارة ســـيـــاســـيـــة، واكـــتـــســـب فــي 
الـــســـنـــوات المــاضــيــة ســمــعــة بــأنــه 
ســيــاســي بــمــعــرفــة واســعــة ضمن 
وزراء داخلية الولايات». وأردفت، 
أنـــه كـــان مــعــروفــاً فــي اجتماعات 
وزراء الداخلية بأنه «براغماتي 
ويــســتــمــتــع بـــالـــدخـــول فـــي جـــدال 
المــحــافــظــين  الــداخــلــيــة  مـــع وزراء 
مــثــل هـــورســـت زيـــهـــوفـــر» (وزيــــر 
ــيــــدرالــــي فــــي آخـــر  ــفــ الـــداخـــلـــيـــة الــ
حـــكـــومـــة لــلــمــســتــشــارة الــســابــقــة 
أنجيلا ميركل). ومن ثم، وصفته 
بــأنــه «ســريــع البديهة، وصاحب 
ملاحظات حادة... ولكن من دون 
أن يقلل الاحترام أبداً». وأضافت، 
ــائـــــه فـــــــي ولايـــــــة  أنـــــــــه «رغـــــــــــم بـــــقـــ
سكسونيا السفلى، كان واحداً من 
الذين رسموا سياسة الاشتراكيين 
في الحملة الانتخابية الفيدرالية 
وشارك في المفاوضات 

لتشكيل الحكومة الائتلافية».
وعــــودة إلـــى «ديـــر شبيغل»، 
ــى  ــ ــة إلـ ــ ــوقــ ــ ــرمــ ــ ــة المــ ــ ــلـ ــ ــجـ ــ ــتــــت المـ ــفــ لــ
كـــان  بـــيـــســـتـــوريـــوس  تـــعـــيـــين  أن 
«مفاجئاً»، وأن «اسمه لم يحضر 
ــــي جــــرى  ــتـ ــ مـــــن بـــــين الأســــــمــــــاء الـ
تداولها لخلافة لامبريشت، لكنه 
الآن بات هو المسؤول عن تنظيم 
ــة الــــتــــحــــول فـــــي الـــســـيـــاســـة  ــقـــطـ نـ
الــدفــاعــيــة». وأمــــا نــقــطــة الــتــحــول 
فتشير إلى ما أعلنه شولتز بعيد 
بدء الحرب في أوكرانيا، عن إعادة 
تأهيل الجيش الألمــانــي بالعتاد 
والأسلحة، وزيادة إنفاقه سنوياً، 
وتــــخــــصــــيــــص صــــــنــــــدوق طــــــارئ 
بقيمة ٢٠٠ مليار يورو لتحديثه، 
بعد عقود من إهمال الإنفاق على 
الجيش الألماني عمداً، في سياسة 
اتبعتها الحكومات المتعاقبة بعد 
الحرب العالمية الثانية ومراعاة 
لمـــخـــاوف الأوروبــــيــــين مـــن جيش 

ألماني قوي مرة جديدة.
وحول هذا الأمر، ورغم مرور 
١٠ أشهر على اتخاذ قرار تأهيل 
الــجــيــش، فـــإن لامــبــريــشــت فشلت 
حـــتـــى فــــي رســـــم خـــطـــة لــتــحــقــيــق 
ذلــك. ولقد علّقت «ديــر شبيغل» 
على واقع أنه «رجل» للإشارة إلى 
أن هـــذا ســيــســاعــده عــلــى إنــشــاء 
«علاقة أوثــق» مع الجنود من 
الــلــواتــي سبقنه،  الـــوزيـــرات 
ــــن يـــكـــون لــديــه  وتـــابـــعـــت «لـ
مشكلة في تأسيس علاقة 
مع العسكريين وبسرعة».

سيرة ذاتية
ــة، أنــــــه قــبــل  ــقـ ــيـ ــقـ الـــحـ
ــيــــار بـــيـــســـتـــوريـــوس  ــتــ اخــ
ــنـــصـــب وزيــــــــر الـــــدفـــــاع،  لمـ
كــــــــــان اســــــمــــــه مــــطــــروحــــاً 
كــبــديــل لـــوزيـــرة الــداخــلــيــة 
ــزر الـــتـــي مــن  ــايــ نـــانـــســـي فــ
المتوقع أن تستقيل خلال 
الأشهر المقبلة لكي تترشح 
لــلانــتــخــابــات فــي ولايــتــهــا. 
يـــوصـــف  الـــــرجـــــل  ومـــــــع أن 
بـــالـــطـــمـــوح، فــــإن مــنــافــســتــه 
ــتـــز عــــــام ٢٠١٩ عــلــى  لـــشـــولـ
منصب زعامة الاشتراكيين، 
ثم خسارته أمامه، كان يعني 
أنه فقد الأمل في الانتقال إلى 
بــرلــين للمشاركة فــي حكومة 
ــفــــوز المــفــاجــئ  غـــريـــمـــه بـــعـــد الــ
للاشتراكيين بالانتخابات في 

نهاية العام ٢٠٢١.
يـــــأتـــــي  حـــــــــــــــــال،  أي  فــــــــــي 
ــلـــه مــثــل  ــثـ بـــيـــســـتـــوريـــوس - مـ
كــــثــــيــــريــــن مـــــــن الـــســـيـــاســـيـــين 
الألمــان - من عالم القانون؛ إذ 
الــحــقــوق فــي جامعتي  درس 
أوزنابروك ومونستر (بشمال 
غربي ألمانيا) قبل أن ينتقل 

إلى السياسة.
بـــوريـــس بــيــســتــوريــوس 
من مواليد عام ١٩٦٠، وانضم 
باكراً إلى الحزب الديمقراطي 
الاجتماعي (الاشتراكي) عام 
١٩٧٦، وأصــبــح نــائــب عمدة 
مدينة أوزنــابــروك في العام 
فـــاز بالمنصب  ١٩٩٩، حــتــى 
الأول - أي عمدة المدينة - عام 
٢٠٠٦. ثم في العام ٢٠١٣ عُينّ 
وزيـــراً للداخلية فــي ولايته 
(سكسونيا السفلى)، وهو 
مــنــصــب حــافــظ عــلــيــه لغاية 
انتقاله المفاجئ والسريع إلى 
الــدفــاع  بــرلــين لتسلم حقيبة 

الفيدرالية.
ويــأتــي بــيــســتــوريــوس من 
عائلة سياسية؛ إذ إن والــدتــه 
أورســـولا دخلت أيضاً البرلمان 
المــحــلــي عـــن الاشـــتـــراكـــيـــين عــام 
ــنـــاؤهـــا  أبـ ــبـــر  كـ بـــعـــدمـــا   ،١٩٧٠
ــــط هــو  ــــوسـ ــا الـ ــهــ ــنــ ــة (ابــ ــثــــلاثــ الــ
بـــوريـــس)، وبــقــيــت تـــشـــارك في 
الحياة السياسة حتى وفاتها 
الـــذي  الـــعـــام  عــــام ٢٠١٥، وهــــو 
فــقــد فــيــه أيــضــاً زوجــتــه سابين 

للمرض.

بـــــــــــعـــــــــــد ذلــــــــــــــــــــــك ارتـــــــــــبـــــــــــط 
بيستوريوس، وهو أب لابنتين 
مـــن زوجـــتـــه ســـابـــين، بــدرويــس 
شرودر كوبف، الزوجة الرابعة 
لــلــمــســتــشــار الــســابــق غــيــرهــارد 
شــرودر، ولقد بقيا معاً - حتى 
الـــــعـــــام المــــــاضــــــي. وحــــتــــى قــبــل 
ــا،  ــيـ ــرانـ انــــــدلاع الـــحـــرب فـــي أوكـ
كان بيستوريوس من «المدرسة 
السياسية» نفسها التي ينتمي 
ــيــــهــــا شـــــــــــرودر، مــــدافــــعــــاً عــن  إلــ
سياسة أقرب مع روسيا. وهنا 
نذكر، أنه دعا خلال العام ٢٠١٨ 
إلـــى رفـــع الــعــقــوبــات الأوروبـــيـــة 
ــلــــى مـــوســـكـــو  ـــــرضـــــت عــ

ُ
الــــتــــي ف

القرم،  بعد ضمها شبه جزيرة 
مجادلاً بأن العقوبات «أضرت 
بالاقتصاد الألماني... وكــذاك لا 
يمكن تحقيق سياسة أمنية في 

أوروبا من دون روسيا».

حرب أوكرانيا
أبعدته عن موسكو

وبالفعل، بقي بيستوريوس 
مــــــن أشــــــــد المـــــؤمـــــنـــــين بـــســـيـــاســـة 
ــــع روســــــيــــــا»، الـــتـــي  ــارب مـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ «الـ
شكلت إحــدى الأســس السياسية 
لاشـــتـــراكـــيـــي ألمـــانـــيـــا فـــي الــعــقــود 
ــــدلاع  ــه بـــعـــد انـ ــ المـــاضـــيـــة. غـــيـــر أنـ
الحرب في أوكرانيا، انتقد بشكل 
واضح العملية الروسية، ووصف 
ــأنــــه «المـــقـــاربـــة  ــم أوكــــرانــــيــــا بــ ــ دعــ
الــصــحــيــحــة»، واعــتــبــر أن لكييف 
«الــحــق بــأن تستعيد أراضــيــهــا». 
ومـــع ذلـــك، دعـــا آنــــذاك كييف إلــى 
ــنــــفــــس».  الــ تـــــمـــــارس «ضــــبــــط  أن 
ورأى، أن أي عمليات «أبــعــد من 
الــحــدود الروسية ستكون بالغة 
ــعـــض  ــد «بـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــورة». وانـ الــــــخــــــطــــ
ــي واشـــنـــطـــن،  ــ الــــجــــمــــهــــوريــــين» فـ
الذين اتهمهم بأن هدفهم «زعزعة 
أمــن روســيــا وليس فقط انتصار 
أوكــرانــيــا». ووصـــف هــذا التوجه 
«الشديد الخطورة»، وقــال، إنه  بـ
«سيكون هناك وقت عندما تنتهي 
الــحــرب، وبــعــد بــوتــين، وسيكون 
ــــاك وقـــــــت ســـيـــتـــعـــينّ عـــلـــيـــنـــا،  ــنـ ــ هـ
نحن في أوروبــا، أن نتعايش مع 
روسيا بأي شكل كان». ولكن هذه 
التصريحات عادت لتطارده بعد 
لــلــدفــاع. إذ ســارع  تعيينه وزيـــرا 
رئــيــس الــحــكــومــة الــبــولــنــدي إلــى 
الــقــول، إنـــه لا يــعــرف الكثير عنه 
«ولـــكـــن مـــا يــعــرفــه يــخــيــفــه»:، في 
ــرب بــيــســتــوريــوس  ــى قــ ــارة إلــ ــ إشــ
من شرودر الذي ما زال مقرباً من 
الرئيس الروسي بوتين، وما زال 
يرفض الاستقالة من مجلس إدارة 

شركة «نورد ستريم» للغاز.
ــه يــتــلاقــى  ــإنــ ــل، فــ ــابــ ــقــ ــي المــ ــ فـ
الـــذي بقي  سياسيا مــع شــولــتــز، 
مـــصـــرّاً عــلــى انـــضـــمـــام واشــنــطــن 
لإرســـال دبــابــاتــهــا قبل أن يوافق 
عــلــى إرســــال الــدبــابــات الألمــانــيــة. 
ونــــــجــــــح، فــــــي الــــــــواقــــــــع، بـــإقـــنـــاع 
واشــنــطــن بتغيير رأيــهــا وإعـــلان 
إرسال دبابات «أبرامز» لأوكرانيا، 
ــا بـــأنـــه  ــيــ ــانــ فـــيـــمـــا وصــــــف فـــــي ألمــ
«انتصار دبلوماسي» للمستشار. 
وهذا يعني أن شولتز لن يخشى 
أن يدفعه وزير دفاعه الجديد إلى 
الــتــعــامــل مع  تــعــديــل منهجه فــي 
الحرب الدائرة وسط أوروبا، رغم 
اخــتــلاف الأســلــوب بــين الــرجــلــين. 
وحتى الآن، أظهر هذا الاختلاف 
بـــأنـــه مــفــيــد حــتــى لــشــولــتــز الـــذي 
وجــــد مـــن يـــبـــرر ويـــشـــرح مــواقــفــه 

بشكل مقنع وواضح.
يــثــبــت  يـــبـــقـــى أن  وأخـــــــيـــــــراً، 
بـــأنـــه فــعــلاً  بـــيـــســـتـــوريـــوس الآن 
عــلــى قــــدر الــتــرحــيــب الـــــذي لقيه 
منذ تسلمه مهمته، وأنه سيكون 
قادراً على حل عبء إعادة تأهيل 
الجيش الألماني الهرم وتجهيزه 
ــادراً عــلــى مـــواجـــهـــة أي  ــ لــيــكــون قــ
اعتداء محتمل على ألمانيا... التي 
الــدفــاعــيــة  تعتمد فــي سياستها 
على الولايات المتحدة، منذ نهاية 

الحرب العالمية الثانية.

منذ مطلع الأسبوع الماضي أصبح لألمانيا وزير دفاع جديد، هو بوريس 
بيستوريوس. حتى إعلان تعيينه، كان اسم بيستوريوس غير معروف أبعد 
من داخل حزبه، الحزب الديمقراطي الاجتماعي (الاشتراكي) الحاكم وولايته 
ساكسونيا السفلى، التي كان وزير داخليتها طوال العقد الأخير قبل أن يتركها 
على عجل ويهرع إلى برلين. جاء تعيين الوزير الجديد مفاجئاً لكثيرين؛ كون 
اسمه لم يكن متداولاً من بين الأسماء المطروحة لخلافة وزيرة الدفاع السابقة 
المستقيلة كريستينا لامبريشت. ثم إنه لا يتمتع بخلاف عدد من قيادات حزبه 
بخبرة دفاعية، أو تاريخ عريض في السياسة الفيدرالية. ولكن مع ذلك، أصبح 
بيستوريوس، البالغ من العمر ٦٢ سنة، واحداً من أكثر المسؤولين الألمان شعبية 
خلال أيام قليلة فقط من ترقيته. وبحسب موقع صحيفة «بيلد» الألمانية، فإن 
استطلاعاً لشركة «إيبسوس» أظهر، أن بيستوريوس بات على رأس لائحة 
المسؤولين الألمان الأكثر شعبية، مطيحاً بذلك رئيس حكومة بافاريا وزعيم حزب 
الاتحاد الاجتماعي المسيحي البافاري ماركوس زودر. وأكثر من هذا، فاقت 
شعبية بيستوريوس شعبية وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك التي تحل 
الآن في المرتبة الثالثة. ويبدو أن أسلوب وزير الدفاع المعينّ الجديد وانفتاحه في 
مجالات التواصل أكسباه شعبيته الكبيرة، علماً بأنه منذ تعيينه يدلي بمقابلات 
شبه يومية للإعلام الألماني. ولقد ساعده كذلك، تسليط الأضواء عليه سريعاً، 
وتعيينه في منصبه الذي يتبوأ صدارة القضايا الحساسة، وتحديداً، بشأن 
دبابات «ليبارد ٢» الألمانية وقرار إرسالها إلى أوكرانيا. فبعد ساعات قليلة على 
أداء بيستوريوس القسم، كان الوزير الجديد يستقبل وزير الدفاع الأميركي لويد 
أوستن، ثم يشارك في اليوم التالي باجتماع ضخم يضم عشرات وزراء الدفاع 
من دول حليفة لأوكرانيا استضافته واشنطن على أرض قاعدتها العسكرية في 
رامشتاين غربي ألمانيا.

حرب أوكرانيا غيرّت أولوياته السابقة المتعاطفة مع الانفتاح شرقاً

اعتبر أي عمليات 
«أبعد من 

الحدود الروسية 
ستكون بالغة 
الخطورة»... 

وانتقد «بعض 
الجمهوريين» 
في واشنطن 
واتهمهم بأن 

هدفهم «زعزعة 
أمن روسيا وليس 

فقط انتصار 
أوكرانيا»
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فرانز جوزيف شتراوس (أرشيفية) فون دير لاين (رويترز)كرامب كارنباور (د.ب.أ)
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في العراق لا يجري 
عادة تصفير أي 
شيء بدءاً من 
الموازنة المالية 
إلى الحسابات 

الختامية... وبسبب 
تراكم المشاكل 

وتوارث الأزمات لم 
يعد الناس يفرقون 

بين العام الذي 
يغاث فيه الناس 
وبين السنة التي 

هي غالبا ما تكون 
سنة قحط

العراق يقترب من العرب... ويناور مع طهران وواشنطن
بغداد: «الشرق الأوسط»

تسمية بطولة «خليجي ٢٥» 
باسم الخليج العربي أمــر استفز 
إيران إلى درجة استدعاء السفير 
الـــعـــراقـــي فـــي طـــهـــران نــصــيــر عبد 
الحسين، وتسليمه رسالة احتجاج 
على التسمية. ومعلوم أن طهران 
بــخــلاف عــواصــم المنطقة العربية 
دأبت على إطلاق مسمى «الخليج 
الــفــارســي». وفــي المــقــابــل، بعد كل 
هـــــذا الـــنـــجـــاح الــــــذي تــحــقــق عــلــى 
صعيد البطولة حاولت الحكومة 
ــان تــحــاشــي  ــكــ الـــعـــراقـــيـــة قــــدر الإمــ
اســـتـــفـــزاز إيــــــران، وهــــذا مـــع الــعــلــم 
أن رئــيــس الـــــــوزراء مــحــمــد شــيــاع 
ــــد عـــلـــى أن الـــعـــراق  الــــســــودانــــي أكـ
مــحــيــطــه عـــربـــي وهــــو بــلــد عــربــي 

والمنظومة الخليجية عربية.
ــدت  ــا بــ ــمـ ــلـ ــه كـ ــ ــإنـ ــ مـــــع هـــــــــذا، فـ
العلاقة مختلفة تماماً بين العرب 
والـــعـــراقـــيـــين، عـــمـــدت طـــهـــران إلــى 
تصعيد احتجاجها في هذا الشأن 
مع أنها لم تقم بذلك طوال الدورات 
الأربـــع والعشرين الماضية. وهــذا 
المــراقــبــون العراقيون  الأمـــر فــســره 
على أنه احتجاج ليس على تسمية 
«العربي» بقدر ما هو  «الخليج» بـ
احتجاج على ما بدا تلاحماً عراقياً 
- خليجياً غير مسبوق. ورأوا أنه 
عملياً يعني فشل «مشروع إيران» 
الهادف إلى خلق العزلة العراقية 
ــوال  ــ ــا طـ ــهـ ــريـــسـ ــكـ ــة، وتـ ــيــ ــربــ ــعــ - الــ
عشرين سنة من الضخ السياسي 
والإعـــلامـــي... الـــذي انــهــار بمجرد 
بـــدء دخــــول الخليجيين جــمــهــوراً 

وإعلاميين تخوم مدينة البصرة.

لا تصفير للأزمات
ــادة  ــراق لا يـــجـــري عــ ــ ــعـ ــ فــــي الـ
تصفير أي شيء، بدءاً من الموازنة 
إلــى الحسابات الختامية.  المالية 
ــوارث  وبــســبــب تـــراكـــم المــشــاكــل وتــ
الأزمات لم يعد الناس يفرقون بين 
العام الذي يغاث فيه الناس وبين 
الــســنــة الــتــي هـــي غــالــبــا مـــا تــكــون 

سنة قحط.
يــحــصــل هــــذا فـــي بــــلاد بــاطــن 
ــا مــمــلــوء نــفــطــاً وظــاهــرهــا  ــهـ أرضـ
يمخر عبابها نهران سميت على 
مـــدى الــتــاريــخ بــاســمــيــهــمــا «بـــلاد 
ــرة أو «بــــلاد مـــا بين  الـــرافـــديـــن» مــ
مــــــرة أخـــــــرى و«أرض  الـــنـــهـــريـــن» 

السواد» في كل المرات.
وفي أواخر عام ٢٠٢١ تقدم ما 
نسبته ٢٠ في المائة من العراقيين 
إلى مراكز الاقتراع من أجل الإتيان 
بحكومة جــديــدة، في حين آثــر ٨٠ 
في المائة منهم البقاء في منازلهم 
احتجاجا على حالة الديمقراطية 
وثـــــــقـــــــل الاحـــــــــتـــــــــلال وإشــــــــكــــــــالات 
الانتخابات والطبقة السياسية. 
وبينما كان ينبغي، طبقا لقواعد 
الديمقراطية الشكلية في العراق، 
أن يصار إلى تشكيل الحكومة في 
غضون ثلاثة أشهر كحد أقصى، 

 كاملة.
ً
تأخر التشكيل سنة

إذ أن الانتخابات أجريت يوم 
العاشر من شهر أكتوبر (تشرين 
الــتــصــويــت  الأول) ٢٠٢٢. وجــــرى 
ــا  ــهـ ــرأسـ ــلــــى الــــحــــكــــومــــة الــــتــــي تـ عــ
مــحــمــد شــيــاع الــســودانــي يـــوم ٢٧ 
الــثــانــي) ٢٠٢٢.  نوفمبر (تــشــريــن 
وبينما كان العراقيون يتطلعون 
إلـــى عـــام جــديــد بــحــكــومــة جــديــدة 
وبـــوعـــود جـــديـــدة نـــراهـــم اعـــتـــادوا 
عـــلـــى «مـــتـــوالـــيـــة» واحـــــــدة لــلــفــرح 
والــحــزن معاً. ولقد تجسد الفرح 
بالتحضير لبطولة «خليجي ٢٥» 
لكرة القدم وما تضمره من نتائج 
لم تكن متوقعة لدى كل الأوساط، 
بينما أطل الحزن بتفجر ما عدت 
ــبــــر فــضــيــحــة فــــســــاد مــــالــــي فــي  أكــ
البلاد... استحقت عن جدارة لقب 

«سرقة القرن».
الــســرقــة تــلــك أعــلــن عــنــهــا في 
«الوقت بدل الضائع» بين مغادرة 
الكاظمي وطاقمه الحكومي وبين 
مجيء السوداني وحكومته. ومن 
ثــم، كــاد «يضيع دم» تلك السرقة 
بــين قــبــائــل الــفــســاد غــيــر المسيطر 
عــلــيــه فـــي الـــعـــراق، وســـط حــمــلات 
ــادل الـــتـــهـــم بــين  ــبــ ــن تــ ــدة مــ ــزايــ ــتــ مــ
أنصار الحكومة السابقة ومؤيدي 

الحكومة اللاحقة.
ــــي، الـــــــذي واجـــهـــتـــه  ــــودانـ ــــسـ الـ
الأزمات المتراكمة الجاري تدويرها 
سنة بعد أخرى، عمل على التعامل 
ــارجــــي  ــخــ ــفــــين الــ ــلــ ــع المــ ــ ــــدوء مــ ــهــ ــ بــ
ــلــــي. إذ أنــــه عــــزز عــلاقــات  والــــداخــ
العراق العربية عبر زيارات قام بها 
لكل من المملكة العربية السعودية 
والأردن، وأضــاف لها الكثير مما 

يبدو استعداداً للتفاهم مع المحيط 
العربي بعد بدء بطولة «خليجي 
٢٥» بالبصرة، وتصريحاته التي 
الــعــرب بــود كبير  بقدر مــا قابلها 
فإنها استفزت طهران في المقابل.

المــــــــــدونــــــــــون والإعـــــــلامـــــــيـــــــون 
الــعــراقــيــون، مــن جــانــبــهــم، قابلوا 
الاستفزازات الإيرانية باستغراب 
ــران فــي  ــهــ ــطــ ــق لــ ــ لـــجـــهـــة أنــــــه لا حـ
التدخل في قضية سيادية عراقية. 
وفـــي هـــذا الإطـــــار قـــال الــصــحــافــي 
الـــعـــراقـــي مــنــتــظــر نـــاصـــر، رئــيــس 
تــحــريــر جــريــدة «الــعــالــم الــجــديــد» 
«الشرق الأوسط» إنه  الإلكترونية لـ
«لمــن المستغرب اســتــدعــاء السفير 
العراقي في طهران، احتجاجا على 
الـــوزراء العراقي  استخدام رئيس 
التسمية الرسمية للخليج العربي 
بــــــــدلاً مـــــن الـــــفـــــارســـــي». وأضــــــاف 
«هـــذا الاســتــدعــاء مــنــافٍ لــلأعــراف 
الــدبــلــومــاســيــة، وســابــقــة خطيرة 
ــاعـــي إيــــــــران لــلــتــدخــل  تـــظـــهـــر مـــسـ
والــــتــــحــــكــــم حــــتــــى فــــــي الــــخــــطــــاب 

الرسمي العراقي».
وتــــــــابــــــــع نــــــاصــــــر قــــــــائــــــــلاً إن 
«الــدول حــرة في تسمية أراضيها 
ومــنــاطــقــهــا ومــيــاهــهــا ومــعــالمــهــا، 
وليس من حق أي دولة أخرى فرض 
مسمياتها القومية». واستطرد من 
ثم «وبخصوص التسمية الرسمية 
في الأمم المتحدة، كما تدعي إيران، 
فــإنــهــا حــصــلــت بــفــهــلــوة مـــن قبل 
إيران البهلوية الحليفة لبريطانيا 
والــــولايــــات المــتــحــدة آنــــــذاك، وفــي 
غفلة من الزمن إبان تشكيل الأمم 
الــعــام ١٩٤٥. يــومــذاك  المتحدة فــي 
لــم تــكــن قــد تشكلت بــعــض الـــدول 
الخليجية، وكــان العراق منشغلا 
بمشاكله الداخلية ومشاكل الدول 
ــة تحت  ــرازحــ ــرى الــ ــ الــعــربــيــة الأخــ
الــخــارجــة منه تــواً،  الاستعمار أو 
ــمـــاك بــتــحــالــفــات  ــهـ فــضــلا عـــن الانـ
خـــارجـــيـــة مــهــمــة. هـــكـــذا اســتــغــلــت 
طـــهـــران الـــوضـــع لــتــقــديــم خــرائــط 
قديمة تعترف بها وحدها، وحجب 
خرائط أخــرى أكثر أهمية، تشير 
الــعــربــيــة للخليج  الــتــســمــيــة  إلــــى 

والتي تنسبه بعض تلك الخرائط 
ــر لا يــمــكــن أن  ــذا أمــ ــ لــلــبــصــرة، وهـ
يــســتــمــر لــــلأبــــد». واخـــتـــتـــم نــاصــر 
مــؤكــداً أن «طــول الساحل العربي 
على الخليج يبلغ ٣٫٤٩٠ كيلومترا، 
مقارنة بالساحل الإيراني الذي لا 
يــتــجــاوز طــولــه ٢٫٤٤٠ كيلومترا، 
الــــدول العربية  إلـــى أن  بــالإضــافــة 
المــطــلــة عــلــى الــخــلــيــج تبلغ ٧ دول 
عــربــيــة وإيـــــران الـــدولـــة الــفــارســيــة 

الوحيدة».

«مسافة الألف ميل»... مرحلة انتهت
ســيــاســيــاً، مــع أن الــعــراق قطع 
خـــلال الــســنــوات الــخــمــس الأخــيــرة 
شـــوطـــاً كــبــيــراً فـــي ســـيـــاق تحسين 
ــالأخـــــص،  ــ ــة، وبـ ــيــ ــربــ ــعــ ــه الــ ــاتــ عــــلاقــ
مــع دول الــخــلــيــج، فـــإن الــصــورة لم 
تكن واضــحــة على أصــعــدة الإعــلام 
والــثــقــافــة والــســيــاحــة والاقــتــصــاد. 
وفـــي حــين كـــان الــتــطــور السياسي 
في العلاقة يعكس جواً مريحاً على 
كل المستويات، فإن ما حصل إبان 
الــكــرويــة فــي البصرة فاق  البطولة 
كــل الــتــوقــعــات. ثــم إنـــه، بعدما كان 
البعض ينظر إلى العلاقة العراقية 
- الخليجية كما لو كانت «مسافة 
الألف ميل» التي تحتاج إلى أن تبدأ 
بخطوة واحدة وقد بدأت سياسياً 
عــلــى مـــدى الــســنــوات الأخـــيـــرة بعد 
سنوات العزلة الطويلة، جاء احتفاء 
العراقيين بالخليجيين والــصــورة 
الــتــي نقلها الإعــــلام الخليجي عن 
ــراق بــمــثــابــة قــطــع كـــل «مــســافــة  ــعـ الـ

الألف ميل» بخطوة واحدة.
وزارة الخارجية العراقية، من 
جهتها، أعلنت أن بطولة «خليجي 
٢٥» ساهمت في تعزيز مكانة العراق 
السياسية عربياً وإقليمياً ودولياً. 
ــدوة  ــت الـــــــــــوزارة، عـــلـــى إثـــــر نــ ــالــ وقــ
الــخــارجــيــة  الــخــدمــة  نظمها مــعــهــد 
ــنـــوان «الــســيــاســة  ــعـ فــــي الــــــــــوزارة بـ
الخارجية والدبلوماسية الرياضية 
رسالة سلام ومودة بين الشعوب»، 
وشـــارك فيها عــدد مــن السياسيين 
ورؤســــــاء الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة 
ــبــــاحــــثــــين  الــــــعــــــرب والأجــــــــانــــــــب والــ

والــخــبــراء، 
إنـــــــــــــه «جــــــــــرى 

خــــــــــــــــــلال الـــــــــــنـــــــــــدوة 
تــنــظــيــم  ــلــــى أن  ــيــــد عــ ــأكــ ــتــ الــ

بطولة خليجي ٢٥ في البصرة يعد 
مدخلاً لتعزيز العلاقات الثنائية 
بين العراق ودول الخليج العربي، 
ــاً آخـــر  ــيـ ــافـ ــلاً إضـ ــامــ كـــمـــا تــشــكــل عــ
يــســاهــم فـــي تــعــزيــز مــكــانــة الــعــراق 
السياسية فــي الفضاءين العربي 
والإقليمي، وكذا الدولي، وتوفر له 

آفاقاً أوسع».
«الشرق الأوسط»  وفي حديث لـ
أعلن وزير الثقافة العراقي الدكتور 
أحمد الفكاك البدراني أن «بطولة 
الخليجي ٢٥ مثلت نقلة نوعية في 
المسارات السياسية والاقتصادية 
والــثــقــافــيــة والــســيــاحــيــة فــضــلا عن 
العلاقات المجتمعية. إذ أنها فتحت 
أبــواب العراق ومطاراته لاستقبال 
الأشقاء الخليجيين والعرب، وفي 
ــه، أوصـــلـــت رســـالـــة إلــى  ــ الـــوقـــت ذاتـ
المــجــتــمــع الــــدولــــي مــضــمــونــهــا أن 
آمــنــة وخالية  بـــات منطقة  الــعــراق 
مـــن الإرهــــــاب الــــذي قـــض مضاجع 
السياسيين». وأردف وزير الثقافة 
«هــذه البطولة قدمت أروع صورة 
لــــلــــعــــراقــــي وهــــــــو يـــــجـــــود بــطــبــعــه 
الأصيل»، وتابع «الحكومة العراقية 
تبنت هــذه البطولة وســخــرت لها 
كــل الإمــكــانــيــات مــن أجـــل الاحــتــفــاء 
بـــالأشـــقـــاء الــخــلــيــجــيــين والــــعــــرب، 

وقــد رفعت رســوم الــدخــول وأمنت 
كــــل الـــســـبـــل مــــن أجـــــل إنــــجــــاح هـــذه 
البطولة». وأيضاً، أكد البدراني أن 
«العرض التاريخي الذي جرى في 
افتتاح البطولة عكس أروع الصور 
عن مراحل حضارات العراق وصولاً 
إلى يومنا هذا، وكان لوزارة الثقافة 
ــيـــاحـــة والآثـــــــــار دور ريـــــادي  والـــسـ
وبصمات واضحة، منها بصمات 
الفنانين الــذيــن حــضــروا، والأزيـــاء 
الـــتـــي عـــرضـــت أثـــنـــاء الافـــتـــتـــاح أو 
الــخــتــام. وحــقــاً لــم نــدخــر جــهــداً إلا 
وأظهرته فرقنا الوطنية، بجانب 
الــدعــم الــلــوجــيــســتــي مــثــل الــفــنــادق 

والمطاعم والمتاحف».
أما رئيس اتحاد الصحافيين 
ــيــــين  ــافــ الـــــــعـــــــرب ونـــــقـــــيـــــب الــــصــــحــ
الــعــراقــيــين مــؤيــد الــلامــي فــقــال في 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن  ـــ تـــصـــريـــح لــ
«الــنــجــاح الــكــبــيــر تحقق عــبــر هــذه 
ــــلام  ــم الإعـ ــ ــــلال دعـ ــن خـ الـــبـــطـــولـــة مــ
الــعــربــي والإعــــــلام الــخــلــيــجــي عبر 
الــصــورة الإيجابية الحقيقية  نقل 
عن العراق بشكل عام، وعن البصرة 

بشكل 
خـــــــاص، 
فــــــــــــــــضــــــــــــــــلا 
عــــــــن الـــــظـــــاهـــــرة 
الاجــتــمــاعــيــة الــكــبــرى 
عــبــر الـــكـــرم والـــتـــرحـــيـــب. وهــو 
ــه بــشــكــل  ــنـ الـــتـــعـــبـــيـــر عـ ــرى  ــ وإن جــ
عــفــوي... فإنه أعطى أيضاً صــورة 
متكاملة عكست كل عناصر النجاح 
وإمكانية استثمار هــذا النجاح». 
وأضــــاف الــلامــي - الـــذي هــو أيضاً 
عضو اللجنة التحضيرية العليا 
للبطولة - «إنــنــا سنعمل عــلــى أن 
تـــكـــون لـــديـــنـــا أنـــشـــطـــة وفــعــالــيــات 
مكثفة في بغداد لكي يأتي الزملاء 
مــن كــل دول الخليج العربي، ومن 
ثم يرون بأنفسهم الصورة الأخرى 
غير النمطية عن العراق. وهذا من 
شأنه تكريس هذا النجاح والبناء 
عليه على كل المستويات». وبعدما 
بين اللامي أن «القنوات الخليجية 
نقلت صورة رائعة عن العراق إلى 
المواطن الخليجي، وهو أمر ستكون 
له انعكاساته الإيجابية مستقبلا»، 
أوضـــح قــائــلاً «هـــذا الــنــجــاح سوف 
ــة بــين  ــ ــلاقـ ــ ــعـ ــ ــى الـ ــلــ ــتـــصـــر عــ ــن يـــقـ ــ ــ ل
الـــعـــربـــي،  الــخــلــيــج  الــــعــــراق ودول 
بـــل ســيــمــتــد إلــــى عــلاقــة جــــادة بين 
الــعــراق وكــل الإعلاميين العرب في 
كل الدول العربية. وخصوصاً، أننا 
الــعــرب،  اتــحــاد الصحافيين  نـــرأس 
وبـــالـــتـــالـــي، ســنــعــمــل عـــلـــى إعـــــداد 
العديد من الفعاليات والمبادرات».

رسالة واضحة جداً
وفي السياق نفسه، رأى حيدر 
المــــلا، الــســيــاســي الــعــراقــي والــنــائــب 
السابق في البرلمان العراقي في لقاء 
مع «الشرق الأوسط» أن «بطولة كأس 
الخليج (البصرة ٢٥) أوصلت رسالة 
جــداً واضــحــة على صعيد متلازمة 
السياسة والرياضة معاً... وهي أن 
تسويق أي عملية سياسية يحتاج 
إلــى إدارة وفهم جديد يستند على 
احــتــضــان كــل الــكــفــاءات والإبــداعــات 
في كل الميادين والمجالات». وأوضح 
الملا أن «الدول عندما تحتضن الفنان 
والمــثــقــف والـــريـــاضـــي والــعــالــم فهي 
إنما تمارس عملية تسويق ناجحة».

ومن جهته، علق الدكتور سيف 
الــدراجــي، الباحث في شؤون  الدين 
السياسة الخارجية والأمن الدولي، 
«الشرق الأوسط» بالقول  في حديث لـ
بـــــأن «كــــــلاً مــــن الإعـــــــلام والــســيــاســة 
ا من المسؤولية... إن  يتحملان جــزء
الإعلام يتحمل جزءاً مما تقدم ذكره 
كونه لم يكن يسعى بالشكل المعول 
عليه لإبراز الصورة الحقيقية لرغبة 
الشعب في الانفتاح والتعايش بشكل 
فعال مع محيطه العربي، ولا سيما 
دول الخليج. وما حصل في البصرة 
كـــــان، وســـيـــظـــل، نــقــطــة مــضــيــئــة في 
تاريخ الدبلوماسية الشعبية التي 
أسست لسنين قادمة ركائز بنيوية 
ــــوة ستترجم  لــعــلاقــات صـــداقـــة وأخـ
لمشاريع وأفــكــار ومتبنيات ستعزز 
الــدولــيــة».  الــعــراق ومكانته  مــن دور 
وبــشــأن شــق السياسة قــال الدكتور 
الدراجي «إنها تتحمل، كــأداة حكم، 
ــزءاً أكــبــر مـــن مــســؤولــيــة الإخــفــاق  جــ
في الانفتاح الإيجابي - رغم بعض 
ــاولات الــــخــــجــــولــــة - وتـــعـــزيـــز  ــ ــ ــحـ ــ ــ المـ
ــة  ــيــ ــنــ ــات الـــســـيـــاســـيـــة والأمــ ــ ــــلاقـ ــعـ ــ الـ
والاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، وذلــك 
نتيجة لانعدام الثقة المتبادلة وأدلجة 
لـــحـــســـابـــات دول مــتــعــددة  المــــواقــــف 
ــراق ســاحــة لتصفية  ــعـ تــتــخــذ مـــن الـ
الحسابات. وهــذا ما يتطلب وجود 
شخصيات شابة غير مؤدلجة ولا 
تتأثر بعقد الماضي، بل تسعى لبناء 
عــلاقــات مــتــوازنــة على أســاس حفظ 

المصالح الوطنية العليا».
أمــــــا أســـــتـــــاذ الإعـــــــــلام الــــدولــــي 
فــــي الـــجـــامـــعـــة الـــعـــراقـــيـــة الـــدكـــتـــور 
فاضل البدراني فاعتبر في حديثه 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن «المـــطـــابـــخ  ـــ لــ
ــانــــت أســـــــاس تــحــول  الـــســـيـــاســـيـــة كــ
الإعـــــلام إلـــى مــنــابــر مــتــضــادة، وقــد 
انـــســـاقـــت نـــحـــو عــمــلــيــة الـــنـــبـــش فــي 
الــزوايــا المظلمة التي أفضت  أعماق 
إلـــــــى إنـــــتـــــاج صــــــراعــــــات وتـــــوتـــــرات 
الــزمــن... وتمثل  طــالــت لعقدين مــن 
ضياع مكاسب الأخوة العربية بين 
العراق وبلدان الخليج العربي على 
الصعد الاجتماعية والاقــتــصــاديــة 
والـــثـــقـــافـــيـــة». وتـــابـــع الـــبـــدرانـــي أن 
«الزمن أصبح عاملاً ضاغطاً بشكل 
ــابــــي نـــحـــو تـــغـــيـــيـــر الـــبـــوصـــلـــة  إيــــجــ
بالعلاقات من التباعد إلى التقارب 
منذ حوالي خمس سنوات». واختتم 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  ــلاً «إن  ــ ــائـ ــ قـ ــه  كــــلامــ
الــريــاضــيــة كــانــت أفــضــل الــســبــل في 
خلق مناخ سياسي إيجابي ساعد 
للاندماج والتفاعل بين هذه البلدان 
كونها ذات طابع جماهيري، ونأمل 
أن تتطور نحو تواصل يخدم الناس 

في إطار الأخوة العربية».

الــعــراق ومحيطه  بــين  العزلة  ــراءات فتح  أن إجــ صحيح 
بـــدأت على استحياء منذ ســنــوات، وبــالــذات منذ  الــعــربــي 
حكومة الدكتور حيدر العبادي مرورا بحكومة عادل عبد 
المهدي، إلا أنها تكرست إلى حد كبير خلال حكومة رئيس 
الــذي نجح  الكاظمي،  الكاظمي.  الــوزراء السابق مصطفى 

للعراق ومنها مع المحيط  الخارجية  السياسة  في ملفات 
الخليجي والعربي، مهد الطريق لما حصل بعده على هذا 
الصعيد، لا سيما مع موافقة دول الخليج العربي على تنظيم 
العراق بطولة «خليجي ٢٥» (كأس دول الخليج العربي الـ٢٥) 
لكرة القدم في مدينة البصرة بأقصى الجنوب العراقي. لكن 

الذي حصل عند بدء تنظيم البطولة وما رافقها من أجواء 
الجمهور  العلاقة بين   على صعيد 

ً
غير مسبوقة، خاصة

الخليجي والعراقي كان أحد أبرز العوامل في طي صفحة 
الماضي تماماً، وبدء صفحة جديدة بين العراقيين وأشقائهم 

عرب الخليج.

بعد محطة «خليجي ٢٥» في البصرة

عراقيون يمرون قرب مبنى رُفعت عليه أعلام عملاقة للدول الخليجية في البصرة الخميس الماضي (أ. ف.ب)شياع السوداني يعلن الافتتاح الرسمي (مكتب رئيس الوزراء)

لــلأمــيــركــيــين  ــة  ــلاقــ > لا عــ
«خــلــيــجــي ٢٥» فـــي الــبــصــرة،  بـــ
ــيــــاق صــلــتــهــم  ــــي ســ ــه فـ ــ ــيـــد أنــ بـ
بــالــعــراق لهم عــلاقــة مــع إيـــران. 
فــالــعــراق، وطبقا لكل مــا جرى 
ــوات الـــعـــشـــريـــن  ــ ــنــ ــ ــســ ــ خــــــــلال الــ
ــتــــلال  ــن عـــمـــر الاحــ ــ ــة مـ ــيــ ــاضــ المــ
الأمــيــركــي والهيمنة الإيــرانــيــة 
الــصــراع والتصادم  يــدفــع ثمن 
وتصفية الحسابات بين طهران 

وواشنطن.
وفي حين لا يلوح في الأفق 
أن الحسابات يمكن تصفيتها 
بين الطرفين، فإن العراق، رغم 
ظــروف الاضــطــراب السياسي، 
بات يحاول المناورة في العلاقة 
ــهــــران  ــه وبـــــــين كـــــل مـــــن طــ ــنـ ــيـ بـ
وواشنطن. والوقائع الأخيرة 
كشفت جانبا مــن ذلـــك. فعلى 
صعيد بــطــولــة «خليجي ٢٥» 
بالبصرة، رأينا كيف أن العراق 

- رغـــم الاعــتــراضــات الإيــرانــيــة 
ــة فــي  ــولــ ــبــــطــ ــيـــة الــ ــلــــى تـــســـمـ عــ
الإعــلام العراقي، وعلى ألسنة 
ــبــــار المــــســــؤولــــين الـــعـــراقـــيـــين  كــ
ــبـــطـــولـــة - حـــســـم أمـــر  ــــلال الـ خــ
علاقته مع محيطه الخليجي 
خــصــوصــاً والـــعـــربـــي عــمــومــاً، 
باتجاه تمتين أواصــر العلاقة 
يـــمـــلـــك أحـــــد حــق  مــــن دون أن 

نقض هذه العلاقة.
وبينما يبدو هــذا التطور 
في العلاقة العراقية ـ الخليجية 
ـ العربية لغير صالح طهران، 
فــــــــــإن مــــــــا حــــــــاولــــــــت الـــــقـــــيـــــادة 
الإيرانية فعله لمنع تطور هذه 
العلاقة – أي تصعيدها حيال 
تـــســـمـــيـــة «الـــخـــلـــيـــج الـــعـــربـــي» 
ــن «الـــــفـــــارســـــي» - فـــإن  ــ بــــــــدلاً مـ
ــي لــقــيــهــا  ــتــ ــاوة الــ ــفــ ــحــ ــم الــ حـــجـ
ــــن الـــعـــراقـــيـــين  الـــخـــلـــيـــجـــيـــون مـ
أثبت، طبقا لاعترافات كثيرين 

ممن هم قريبون من «المشروع 
الإيراني» أن هذا المشروع فشل 
فشلا ذريعا على كل المستويات 

السياسية والإعلامية.
مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، فــيــمــا 

يخص البعد الأميركي، معروف 
أن واشنطن بدأت تضغط على 
ــداد لـــجـــهـــة ضـــبـــط عــمــلــيــة  ــ ــغـ ــ بـ
تــهــريــب الــعــمــلــة الأجــنــبــيــة في 
العراق لصالح دول عديدة في 

ــران. هنا يرى  إيــ المــقــدمــة منها 
البعض أن الغاية من الضغوط 
الأمـــيـــركـــيـــة مـــحـــاولـــة لــلــضــغــط 
عــــلــــى حــــكــــومــــة مـــحـــمـــد شـــيـــاع 
الـــســـودانـــي، وبــالــتــالــي، «قـــوى 

الإطـــار التنسيقي». ولكن ثمة 
من يــرى أيضاً أن هــذا الضغط 
الأمـــيـــركـــي يـــعـــد فــــي المــحــصــلــة 
ــراق،  ــعــ «إيـــجـــابـــيـــاً» لـــصـــالـــح الــ
ولا ســيــمــا، لــجــهــة وقـــف نزيف 
العملة التي تهرب إلى الخارج 
من خلال شروط صارمة للبنك 

الفيدرالي الأميركي.
ــم الهجمة  والمــهــم الآن، رغـ
الإعـــلامـــيـــة الـــتـــي تــشــنــهــا قــوى 
ــة قـــريـــبـــة مــن  ــيـ ــراقـ ســـيـــاســـيـــة عـ
إيــران ضد واشنطن باتهامها 
إيـــاهـــا بــالــعــمــل عــلــى «تــجــويــع 
ــبـــر شــــروط  ـــراق» عـ ــ ــعـ ـــ فــــقــــراء الـ
الفيدرالي الأميركي، أن رئيس 
الــــوزراء الــعــراقــي يعتزم زيــارة 
واشنطن قريباً لحسم موضوع 
الدولار الذي من المؤمل عودته 
إلى سعر الصرف الطبيعي بعد 
وقف نزيف تهريب العملة إلى 

الخارج.

مناورات بغداد بين طهران وواشنطن

السوداني متوسطاً الشخصيات الرسمي في الافتتاح (مكتب رئيس الوزراء)
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والــخــبــراء، 
إنـــــــــــــه «جــــــــــرى 

خــــــــــــــــــلال الـــــــــــنـــــــــــدوة 
تــنــظــيــم  ــلــــى أن  ــيــــد عــ ــأكــ ــتــ الــ

ًبطولة خليجي ٢٥ في البصرة يعد 

ب
خـــــ
فــــــــــــــــض
عــــــــن الـــــظـــــا
الاجــتــمــاعــيــة الــك
عــبــر الـــكـــرم والـــتـــرحـــيـــب.
ــه بــ ــنـ الـــتـــعـــبـــيـــر عـ ــرى  ــ وإن جــ

اً

الألعاب النارية 
تضيء سماء ملعب البصرة 
(تصوير: عيسى الدبيسي)
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«الرئيس» بومبيو!
ــــان مــايــك  فــــي عـــهـــد الـــرئـــيـــس تــــرمــــب، كـ
الــذي ظــل وفياً ومخلصاً  الوحيد  بومبيو 
لرئيسه، دون أن يلغي ترمب شخصيته، أو 
يحوّله إلى أضحوكة أو دمية تكرر مقولاته، 
كما كان يفعل الرئيس السابق مع الموظفين 

في إدارته.
الرفيع في  الخيط  مشى بومبيو على 
أربع سنوات مضطربة  إدارة عاشت  وسط 
المــطــبــق عليها  الــحــصــار  بــســبــب  لــم تستقر 
لم ينقلب على  أول يوم من خصومها.  من 
رئــيــســه ويــتــصــادم مــعــه مــثــلــمــا فــعــل جــون 
الــذي نشر عن ترمب كتاباً كاملاً  بولتون، 
يــنــتــقــم مــنــه بــعــد أن عـــزلـــه عــلــى «تــويــتــر»، 
ووصفه بالأحمق، ولم يتحول إلى ممسحة، 
ــــر  ــبـــيـــو وزيـ كـــمـــا فـــعـــل تــــرمــــب بـــســـلـــف بـــومـ
النفط ريكس تيلرسون،  الخارجية ورجــل 
الممتعض مثل  الجنرال  ولم يظهر بصورة 
جــــون كـــيـــلـــي، الـــــذي بــــدا فـــي مـــــرات عـــديـــدة 
مشمئزاً وخجلاً من تصريحات قائده، ولم 
يكن مثل مستشاره السياسي ستيفن ميلر، 
الذي بدا كرجل آلي انتحاري يردد ما يقوله 

رئيسه ومستعد للموت فداءً له.
اســـتـــطـــاع بــومــبــيــو أن يــظــهــر بـــصـــورة 
لرئيسه، وهــذه ميزة  الخائن  الــوفــي وغير 
مــهــمــة لــم يــتــخــل عــنــهــا حــتــى بــعــد خــروجــه 
الإمكان عن  ابتعد قدر  الأبيض.  البيت  من 
الــصــراع والــجــدل الــداخــلــي، ولــم يكن طرفاً 
فيه، ووضع نفسه في مكان المسؤول الذي 
يــنــزلــق  الــكــبــيــرة دون أن  الــقــضــايــا  يــعــالــج 
السابق  مــديــره  كــان  التي  الأمـــور،  لصغائر 
يــعــشــق الـــخـــوض فــيــهــا. تـــرمـــب المــتــعــجــرف 
ــــادات الـــعـــســـكـــريـــة  ــــيـ ــقـ ــ الـــــــذي كــــــان يـــصـــف الـ
أظهر  «جنرالاتي»،  بـ إدارتــه  المخضرمة في 
مـــراراً،  نـــادراً لبومبيو، وامــتــدحــه  احــتــرامــاً 
لأنــه أرضــى غــروره وعامله بــاحــتــرام يليق 
ــان خــلــف أكــبــر  ــه كـ بــمــنــصــب الــرئــيــس، ولأنــ
نــجــاحــاتــه الــخــارجــيــة، وأبـــرزهـــا الــلــقــاء مع 
الشمالية. وفي  أون زعيم كوريا  كيم جون 
مرة وحيدة انقض عليه، لكن بومبيو ابتلع 

الإهانة وعض على كبريائه المجروحة.
انتقى بومبيو من أفكار ترمب المنطقية 
وعــقــلــنــهــا وعــرضــهــا بــصــورة مــقــبــولــة؛ في 
وقت كان يتحدث ترمب عن بناء جدار عازل 
الهجرات  المكسيك لمنع تدفق  مــع  «جميل» 
غير الشرعية، أوضح بومبيو في مذكراته 
التي  الجسيمة  المــخــاطــر  مــؤخــراً  الــصــادرة 
ــتــــي تــســتــغــلــهــا  ــطـــوي عـــلـــيـــهـــا الأزمــــــــة الــ ــنـ تـ
الــعــصــابــات المــنــظــمــة الــتــي قـــد تــســبــبــت في 
 ١١ إرهابية شبيهة بما حدث في  عمليات 

(أيلول). سبتمبر 
الــذي ينفر  أن يثقف ترمب  مــن  وتمكن 
مـــن الـــشـــؤون الــخــارجــيــة بــخــطــورة الــنــظــام 
الإيـــرانـــي، وجــعــلــه يــقــود الــحــمــلــة الــقــصــوى 
أو ينقلب عليها  أن يتراجع  للضغط دون 
ــان أبـــرز نــقــاطــهــا هو  طــيــلــة مـــدة حــكــمــه، وكـ
الـــقـــضـــاء عـــلـــى قـــاســـم ســلــيــمــانــي فـــي وقـــت 
حاسم. وبسبب موقفه هذا يواجه بومبيو 
خـــطـــر الاغــــتــــيــــال، وهــــنــــاك حــــراســــة أمــنــيــة 
ترافقه، حيث قامت إدارة بايدن بتجديدها 

له بتكلفة مليوني دولار شهرياً.
أنــه رجــل مــؤمــن بقضية،  وهـــذا يعكس 
ــيـــس مــن  ــزج، ولـ ــ ــيـــس مـــجـــرد ســـيـــاســـي لــ ولـ
الــصــنــف الــوضــيــع الــــذي يــغــيــر الــتــكــتــيــكــات 
الأمـــــــر،  اضــــطــــر  إذا  والاســــتــــراتــــيــــجــــيــــات، 
الكبرى. وبومبيو ربما من  المبادئ  وليس 
الــذيــن عرفناهم  القلة  الأميركيين  الساسة 
ــيــــرة يــفــهــم جـــيـــداً الــشــرق  فـــي الـــعـــقـــود الأخــ
الأوســـط والإشــكــالــيــات المــعــقــدة الــتــي تــدور 
فـــيـــه، ولا يــخــلــط الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تــواجــه 
ــغـــــرب والــــــشــــــرق. وفــــــي المــــلــــف الإيـــــرانـــــي  الـــ
نافذة  كــان بومبيو على بصيرة  تــحــديــداً، 
النظام، ولم ينخدع بالخطابات  بخطورة 
الــتــي تــدافــع عــنــه، وقــد أثبتت الأيـــام صحة 
للحلفاء  الحقيقية  الأهمية  رؤيته. ويــدرك 
الـــحـــقـــيـــقـــيـــين لــــواشــــنــــطــــن ودورهـــــــــــم خــــلال 
عــقــود مــن تــرســيــخ نــظــام إقــلــيــمــي مستقر، 
فــي تغيير وجــه  الــحــالــي  الــســعــوديــة  ودور 
للثرثرات  الالتفات  بــدون  المنطقة للأفضل 
فــي الإعـــلام الــيــســاري المــتــشــدد، حيث أشــار 
فــي مــذكــراتــه لــلــدور الــــذي يــقــوم بــه الأمــيــر 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان فـــي المــنــطــقــة، ووصــفــه 
أهم  أنَــه أحد  قائد إصلاحي «سيثبت  بأنه 
قادة عصره، وشخصية تاريخية بحق على 

العالمي». المسرح 
أكــثــر مــســؤول فــي إدارة تــرمــب تــصــادم 
القومي  الأمــن  كــان مستشار  معه بومبيو 

جون بولتون، الذي وصفه في بيان حينها 
بــالــخــائــن، بــعــدمــا نــشــر مــذكــراتــه بــعــد وقــت 
قصير مــن خــروجــه وتــرمــب مــا زال رئيساً. 
عـــاود هجومه على  مــذكــراتــه، بومبيو  فــي 
بولتون، وعده باحثاً عن المال عندما أصدر 
كــتــابــه وكــشــف مــعــلــومــات ســريــة وحــــوارات 
في اجتماعات خاصة. بولتون وجه طعنة 
غادرة لإدارة ترمب، وقام متعمداً بتخريب 
المفاوضات مع كوريا الشمالية، التي قادها 
تلفزيونية  قال في مقابلة  بومبيو، عندما 
الطريقة  يــانــغ  بــيــونــغ  مــع  إنــهــم سيتبعون 
الليبية في تفكيك الأسلحة النووية. أجهض 
هذا الحديث المفاوضات، ولم تنفع رسائل 
الكوري  للزعيم  أرسلها ترمب  التي  الحب 
الشمالي. مصدر الخلاف الأساسي طريقة 
عملهما المختلفة، بومبيو منضبط وملتزم 
بالهرمية وبولتون صاحب الأنا المتضخمة 
ــة  ــارضـ ــعـ ــع رأيــــــــه ويـــــصـــــدر قـــــــــــرارات مـ ــبـ ــتـ يـ
لرئيسه. بومبيو مؤمن بالسرية، وبولتون 
ــــي وبـــولـــتـــون  ــعـ ــ ــيـــو واقـ ــبـ فـــضـــائـــحـــي. بـــومـ
مؤدلج. ولهذا تمت الإطاحة بالأخير بعد 

وشايته وكشفه أسرار وظيفته.
فـــي المـــــذكـــــرات، كــــان بــومــبــيــو صــريــحــاً 
فـــي عـــدائـــه ومــصــيــبــاً فـــي تــصــريــحــاتــه بــأن 
أوباما، جون برينان وجيمس  جاسوسي 
كـــلابـــر، كــانــا ســــادة الـــتـــرويـــج لــلــمــعــلــومــات 
التخابر مع روسيا  المضللة وخلف قضية 
البداية، وتحولت مثل  عندما خلقاها من 
السحابة السوداء التي لاحقت ترمب طيلة 
سنواته الأربع. واجه بومبيو حملة ضارية 
ــة، ويــســمــي  ــاريـ ــيـــسـ مــــن وســــائــــل الإعــــــلام الـ
لكنه  «الذئاب» و«الضباع»،  بـ الصحافيين 
من الذكاء بحيث لن يجعل منها عدوة له.

من الواضح أن مذكراته تأتي في سياق 
لم  لكنه  للرئاسة،  الترويج لترشيح نفسه 

يعلنها صريحة. 
يواجه أكثر من عقبة للوصول للرئاسة، 
أملاً  أولها ترمب، وهو لا يريد أن يغضبه 
في أن يكسب دعمه في الانتخابات ما بعد 
أن بومبيو يتمتع  الأخــرى،  العقبة  المقبلة. 
الخبرة  الرئيس. يملك  بلا شك بشخصية 
النظيفة  المطلوب والسيرة  الكافية والمــزاج 
لــذلــك،  تــؤهــلــه  الــتــي  الشخصية  والــخــصــال 
لكنه يعد من الشخصيات العقلانية المعتدلة 
في ساحة سياسية أميركية تغيرت، حيث 
أصــبــحــت الأصـــــوات الــصــاخــبــة مـــن الــيــمــين 
الحشد وتحريك  قــدرة على  أكــثــر  والــيــســار 
الشعبية. ولكن  الانتخابية والقواعد  الآلة 

من يعرف ماذا تخبئ الأيام!

ممدوح المهيني

مصير العالم والتسعون ثانية
الــــعــــالــــم عــن  ــة تـــفـــصـــل  ــيـ ــانـ ٩٠ ثـ
الــنــهــايــات الـــنـــوويـــة، هــــذا مـــا أعــلــنــه 
مجلس العلوم والأمــن من مقره في 
مــديــنــة شيكاغو الأمــيــركــيــة، والـــذي 
«ساعة  يقوم على ضبط ما يعرف بـ
يــــوم الـــقـــيـــامـــة»، المــصــمــمــة مــنــذ عــام 
١٩٤٧، مــن قــبــل أحـــد عــشــر عــالمــاً من 
الحاصلين على جائزة نوبل، للتنبؤ 
بـــمـــدى قـــــرب الـــبـــشـــريـــة مــــن الإبــــــادة 

المروعة.
خطورة المشهد هذه المرة، تتأتى 
التوقيت هــو الأقــرب للكارثة  مــن أن 
النووية من أدنى وقت سابق، والذي 
فــي ذروة  تــم رصــــده عـــام ١٩٥٣، أي 
الحرب الباردة عندما كانت المسافة 

دقيقتين.
كـــمـــا أنـــــه يـــقـــل عـــشـــر ثــــــــوانٍ، عــن 
حـــال الــعــالــم نــوويــاً فــي ٢٠٢١، حين 
تــم تثبيت عــقــارب الساعة عند ١٠٠ 
ثانية فقط قبل ساعة الصفر، وهي 

١٢ منتصف الليل.
ــذا الـــحـــال  ــ ــــى هـ ــــع إلـ ــــذي دفـ ــا الــ مــ

المخيف؟
في النشرة الخاصة بأحوال تلك 
«الساعة الرهيبة»، تذكير بالمتغيرات 
ــرأت عــلــى الــعــالــم،  الــجــديــدة الــتــي طــ
مثل الــحــرب الــروســيــة - الأوكــرانــيــة، 
البيولوجية، وانتشار  والتهديدات 
ــنــــوويــــة، وأزمـــــــة المـــنـــاخ  ــلـــحـــة الــ الأسـ

المستمرة.
تبدو تقديرات علماء شيكاغو 

ــداً مــن  ــ لــلــســاعــة الـــنـــوويـــة قـــريـــبـــة جـ
المـــصـــداقـــيـــة، إذ تـــتـــدافـــع الــخــطــوب، 
يــومــاً تــلــو الآخـــــر، لا ســيــمــا فـــي ظل 
الإصــرار الأميركي - الأوروبــي، على 
تغيير شكل المعركة مع القيصر، بما 
لا يــســمــح لــه بــالــنــصــر، والمـــؤكـــد أنــه 
بــل حــال الشعور  الهزيمة،  لــن يقبل 
باقترابها، ستتلاشى حكماً، الثواني 

التسعون المتبقية من سلام العالم.
المتابع للمشهد يرصد تحولات 
سريعة أميركية وأوروبية من جهة، 
تتمثل فــي الـــقـــرار الــخــاص بــتــزويــد 
كييف بدبابات «إبرامز» الأميركية، 
و«لــــيــــوبــــارد» الألمـــانـــيـــة، اســـتـــعـــداداً 

لمعركة الربيع المقبل.
أمـــا الــجــانــب الـــروســـي، فــقــد بــدأ 
مــرحــلــة جـــديـــدة مـــن تــهــيــئــة الــعــالــم 
لاستخدام بعض من أحدث أسلحته 
التقليدية فائقة القوة؛ مثل صواريخ 
«تـــســـيـــركـــون»، وفــــي الــخــلــفــيــة تقبع 
صــواريــخ «ســارمــات» أو «الشيطان 
٢»، الجاهزة نووياً لكل الاحتمالات 

الإقليمية والأممية.
قبل أيام، لم يتردد نائب رئيس 
ــــي، ديــمــتــري  ــــروسـ ــن الـ ــ مــجــلــس الأمــ
مــيــدفــيــديــف، خــــلال اجــتــمــاع لمكتب 
ــيــــا  المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لـــحـــزبـــه «روســ
الموحدة»، في التأكيد على أن «العالم 
قــد اقــتــرب مــن خطر الــحــرب العالمية 
الـــثـــالـــثـــة»، الـــتـــي ســتــضــحــى نــوويــة 
بــكــل تــأكــيــد وتـــحـــديـــد، أمــــا الــســبــب 

فــهــو تــحــضــيــرات الـــولايـــات المــتــحــدة 
وأتباعها للعدوان على روسيا من 

خلال وكالة أوكرانيا.
خيبتان، أو إخفاقاشن كبيران 
جــرت بهما المــقــاديــر الــعــام المــاضــي، 
دفعا العالم في طريق توقع الأسوأ 

الذي لم يأتِ بعد نووياً:
أولاً: تأجيل الاجتماع الأميركي 
ــدة  ــاهـ ــعـ ــمـ بـ ـــــاص  ــخـ ــ الــ الـــــــروســـــــي،   -
«ســتــارت»، والــذي كان من المفترض 
الفترة مــن ٢٩  أن ينعقد بمصر فــي 
نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي)، إلــــى ٦ 
لمــنــاقــشــة  (كـــانـــون الأول)،  ديــســمــبــر 
استئناف عمليات التفتيش بموجب 
معاهدة «نــيــوســتــارت» الموقعة بين 
الـــقـــوتـــين عــــام ٢٠١٠ إلــــى أجــــل غــيــر 

مسمى.
ثانياً: فشل مؤتمر الاستعراض 
الـــعـــاشـــر لــــلأطــــراف الـــنـــوويـــة، الـــذي 
جـــرى فــي نــيــويــورك بــرعــايــة الأمــين 
الـــــعـــــام لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة أنـــطـــونـــيـــو 
غوتيريش، حيث ران الإخفاق على 

إلـــى ٢٦ أغسطس  المــجــتــمــعــين مــن ١ 
يـــتـــمـــكـــنـــوا مــن  المـــــاضـــــي، ولـــــم  (آب) 
فـــي الآراء أو  ــوافـــق  تـ ــى  إلــ الـــتـــوصـــل 
نتيجة ملموسة لتعزيز معاهدة عدم 

انتشار الأسلحة النووية.

في نوفمبر الماضي، اعتبر كثير 
من الجمعيات والمؤسسات الدولية، 
القائمة على مراقبة المشهد النووي 
ــالمـــي، أنــــه مـــع تــفــاقــم الـــتـــوتـــرات  ــعـ الـ
بــــين الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وروســــيــــا، 
فــإنــه مــن المــحــتــمــل أن يــكــون نــشــوب 

حرب نووية، أقرب من أي وقت منذ 
عـــام ١٩٦٢، عــنــدمــا كــانــت واشــنــطــن 
ومــوســكــو، عــلــى شــفــا حــرب نــوويــة، 

خلال أزمة الصواريخ الكوبية.
هل هذا السيناريو وارد بالفعل؟
المــاضــي، أعلن  فــي ٢٩ ديسمبر 
الــروســي فلاديمير بوتين،  الرئيس 
أمــــام قــــادة الـــدفـــاع فـــي مــوســكــو، أن 
بــــلاده ســتــرفــع الاســـتـــعـــداد الــقــتــالــي 
«ثــالــوثــهــا الـــنـــووي»، بــعــد أن حــذر  لـــ
المـــزداد لنشوب  قبل ذلــك من الخطر 
حــرب نــوويــة فــي ســيــاق الــتــوتــر بين 
روسيا والغرب على خلفية الحرب 

في أوكرانيا.
قصد بوتين الإشارة إلى أسلحة 
بلاده النووية براً وبحراً وجواً، عبر 

الــغــواصــات والــقــاذفــات بــعــيــدة المــد، 
والقواعد الثابتة على الأرض.

ــد، أن  ــهـ ــي المـــشـ المـــخـــيـــف أكـــثـــر فــ
الــقــيــصــر وعــشــيــة رأس الــســنــة، كــان 
بــأن موسكو قــد تضيف إلى  يقطع 
عقيدتها العسكرية إمكانية توجيه 

الــضــربــة الــنــوويــة الــوقــائــيــة الأولـــى، 
لنزع سلاح أحد خصومها.

هناك مفارقة ما في مشهد ساعة 
يوم القيامة، تتمثل في التركيز على 
ــا فـــقـــط، مـــع أن  ــيـ المـــواجـــهـــة مـــع روسـ
الـــصـــين، ورغــــم أنــهــا لا تــمــتــلــك أكــثــر 
فــإنــهــا وعند  نـــوويـــة،  مــن ٣٥٠ رأس 
لــحــظــة مـــن المـــواجـــهـــة الــحــاســمــة مع 
الولايات المتحدة، بسبب بحر الصين 
الجنوبي، أو حال قررت غزو تايوان، 
ــاً لمــواجــهــة  ــعــ ــاب واســ ــبــ ــد تــفــتــح الــ قــ

نووية.
ــبــــار كــــذلــــك، أن  ــتــ وفـــــي عــــين الاعــ
الـــصـــين قــــوة نـــوويـــة واعـــــدة مــقــبــلــة، 
ــبـــحـــســـب تــــوقــــعــــات الــــبــــنــــتــــاغــــون،  فـ
ــاعـــف بـــكـــين عــــــدد رؤوســــهــــا  ــتـــضـ سـ
النووية إلى ٤ أضعاف بحلول عام 
٢٠٣٥، أي أنـــه خـــلال عــشــر ســنــوات، 
نـــحـــو ٢٠٠٠ رأس  لـــديـــهـــا  ســـيـــكـــون 

نووي.
هــنــاك جــزئــيــة أخــــرى، لا بــد لها 
الــعــالــم المنتظر  تــقــض مــضــاجــع  أن 
الـــقـــارعـــة عــلــى بــعــد ٩٠ ثـــانـــيـــة، تلك 
السيبرانية  بالتهديدات  الموصولة 

النووية.
هـــــــل مـــــــن الـــــــــــــــوارد لـــلـــقـــراصـــنـــة 
ــيـــين الـــــولـــــوج إلــــــى عـــالـــم  ــبـــرانـ ــيـ الـــسـ
الأســلــحــة الـــنـــوويـــة، لــتــتــحــول أفـــلام 
هوليوود المليودرامية إلى واقع حال 

معاصر؟
ــيـــمـــس أكــــــتــــــون، المــــديــــر  ــنــــد جـ عــ

النووية  المشترك لبرنامج السياسة 
الدولي  بمؤسسة كارنيغي للسلام 
فـــي واشــنــطــن أن: «الــقــلــق لا يــتــركــز 
عـــلـــى الـــهـــجـــمـــات الــســيــبــرانــيــة عــلــى 
الــنــوويــة نفسها، بــل على  الأســلــحــة 
أنظمة القيادة والتحكم المحيطة بها 
حال أراد العالم تفادي الكوارث التي 
يمكن للأشرار أن يتسببوا فيها عن 
عمد، أو تلك التي يمكن أن تأتي بها 
الأقدار بشكل غير مقصود، كنتيجة 
لأخطاء الذكاء الصناعي على سبيل 

المثال».
ــة لـــقـــدر  ــريـ ــبـــشـ ــل تــســتــســلــم الـ ــ هـ
ســاعــتــهــا الــــنــــوويــــة؟ أم تــســعــى فــي 

طريق تفادي الكارثة؟
ــر إلـــى مـــبـــادرات من  يــحــتــاج الأمـ
ــادة الــعــالــم، كــفــيــلــة بــوقــف الــحــرب  قــ
فــي أوكــرانــيــا أول الأمــر، ونــزع فتيل 
الأزمة التي تتحول كرة ثلج إلى جبل 
ثلج معرض للانهيار، وتهديد سلام 
الكرة الأرضية برمتها. فيما العلماء 
مــطــالــبــون بــابــتــكــارات تــعــزز تطوير 
وســائــل مــراقــبــة الأســلــحــة الــنــوويــة، 
أما القادة الدينيون، فدورهم يتمثل 
النووية بإلحاح  في تناول القضية 
الرغبة في  لوخز الضمائر وتغليب 

الحياة على السعي للموت.
دعـــونـــا نـــذكـــر بــــأن الــطــمــوحــات 
القومية المنحرفة، ستقود العالم إلى 
مــحــرقــة نـــوويـــة... الــتــعــايــش وقــبــول 

الآخر هما الحل.

إميل أمين

السباحة في {الافتراضي}
لسنا نحن من اخترع تكنولوجيا 
الاتــــصــــال الـــحـــديـــثـــة، ولــكــنــنــا نــحــن 
العرب أكثر من يستعملها ويوظفها 
في استخدامات شتى. فالأوروبيون 
«فــيــســبــوك»  مـــثـــلاً أقــــل اســتــعــمــالاً لـــ
و«تـــويـــتـــر» مـــن الـــعـــرب والمــســلــمــين، 
بـــل إنـــه حــتــى الـــذيـــن لــهــم حــســابــات 
خــاصــة تجد عــدد أصــدقــائــهــم يكاد 
يــعــد عــلــى أصـــابـــع الــيــد بــاســتــثــنــاء 

النجوم والمشاهير.
أما نحن فقصتنا مختلفة جداً.

عندما تدخل حسابات شخصية 
لأشـــخـــاص عــــرب ســيــخــيــل لـــك أنــهــا 
حسابات نجوم: في أسابيع معدودة 
افتراضي، بل  الـــ٥٠٠٠ صديق  يبلغ 
له  المنافسة على أشدها بين من  إن 
أصدقاء أكثر، والحال أن المنشورات 
أكــثــر قليلاً،  أو  الــعــشــرة  تــتــجــاوز  لا 
فإنها  الأمــر بصور  إذا تعلق  اللهم 

قد تجلب جامات أكبر.
غــالــبــيــة مستعملي  أن  المــلاحــظ 
ــتـــر» وغــيــرهــمــا  «فـــيـــســـبـــوك» و«تـــويـ
هم في حالة اتصال متواصل؛ فهم 
يــقــيــمــون فــي الافــتــراضــي أكــثــر مما 

الواقعي. يقيمون في 
الــعــربــي  إن مــــوضــــوع الإدمــــــــان 
التواصل الاجتماعي  على شبكات 
الحقيقة  فــي  عــاديــاً، ويحظى  ليس 
بــاهــتــمــام الــدارســين والــبــاحــثــين من 
ــدة، لـــكـــن المـــنـــجـــز الــبــحــثــي  نـــــــواحٍ عــــ
ــلـــى إشـــكـــالـــيـــات  ــيـــز عـ ــتـــركـ يــفــتــقــد الـ
ــر فــيــمــا  ــفـ ــحـ نـــفـــســـيـــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة تـ
الـــتـــواصـــل  بــشــبــكــات  الـــهـــوس  وراء 
الاجتماعي والإبحار فيها صباحاً 

ومساءً وفجراً.
المجتمعات  فهل أصبحت حياة 
الـــعـــربـــيـــة فــــي الافــــتــــراضــــي؟ ومـــــاذا 
الساعات  مــن  الكبير  الحجم  يعني 
الــيــومــيــة فـــي الإبـــحـــار فـــي شــبــكــات 

الاجتماعي؟ التواصل 
الـــــــعـــــــلاقـــــــات  أن  فــــــــــي  شــــــــــك  لا 
التي  الواقعية بمعنى  الاجتماعية 
تــقــوم عــلــى الــحــضــور والمــبــاشــراتــيــة 
تراجع  قــرب هي في  والتواصل عن 
كما هو الشأن في كل أنحاء العالم. 
ــار هــــــذه الـــشـــبـــكـــات  ــكــ ــتــ ــم ابــ ــ ــد تـ ــقــ ولــ
ــر  ــاعــ ــيـــف مــــــن ضــــغــــط المــــشــ ــفـ ــخـ ــتـ ــلـ لـ
وتــيــســيــر أمــــر الـــتـــواصـــل الـــســـريـــع، 
ولـــم يــحــســب مــبــتــكــرو تــكــنــولــوجــيــا 

الشبكات  أن هذه  الحديثة  الاتصال 
ـــل فــي  ــواصـ ــتــ صـــــــارت بــــديــــلاً عــــن الــ

الملموس والحضوري. الواقع 
مــن نــاحــيــة ثــانــيــة أول مــا يجب 
الانتباه إليه أن العمل أول المتضررين 
من هذا الإدمان خصوصاً أن الذين 
يــوظــفــون الافــتــراضــي فــي الــعــمــل لا 
فإن  آخــر  أقلية. بمعنى  إلا  يمثلون 
الــســاعــات الــطــويــلــة مــن الإبــحــار في 
الافــتــراضــي، إنــمــا هــي على حساب 
العمل والأساسي في الحياة وعلى 
ــاب الـــتـــواصـــل الأســـــــري؛ لــذلــك  حـــسـ
ــة الـــتـــي  ــعــــلاقــ ــا تـــوصـــيـــف الــ ــرنــ ــتــ اخــ
التواصل  الكثيرين بشبكات  تربط 

الاجتماعي بالإدمان والهوس.
الــــواقــــع  فــــي أن  ــكـــل  ــشـ المـ يـــكـــمـــن 
ــتـــراضـــي  ــن مـــكـــمـــلات الافـ أضـــحـــى مــ
الافتراضي هو  إن  بل  العكس،  بدل 
ذاك المــســرح الـــذي تــنــاولــه غــوفــمــان 
ولــــكــــن بـــطـــريـــقـــة مـــغـــرقـــة فــــي وضـــع 
الأقنعة وفي تقديم صور عن الذات 
ضعيفة الصلة أحياناً بصور الذات 
نــزوع جزء  الــواقــع: هكذا نفسر  فــي 
لا بأس به من مستخدمي الشبكات 
نـــحـــو الـــطـــهـــوريـــة المــطــلــقــة فـــــإذا هــم 
الــطــيــبــة بــعــيــنــهــا والــتــحــضــر بــذاتــه 
وغــــيــــر ذلــــــك مـــــن أفــــضــــل الـــســـمـــات. 
وهــنــاك جــزء آخــر يــمــارس كــل مــا لا 
يــســتــطــيــع فــعــلــه فـــي الــــواقــــع، فــتــراه 
ــب  ــراقــ ــراً ويــ ــكـ ــنـ ــتـ ــابـــاً مـ ــسـ يـــنـــشـــئ حـ
ع عن  ه وخصومه، ولا يتورَّ أصدقاء
استعمال القبيح من اللغة، ويسيء 
ويشهّر بمن يريد. وهذه الفئة عادة 
ما تكون تعاني من عدم اعتراف بها 
الذي تنتمي  الاجتماعي  الواقع  في 
ــتـــجـــاج الــعــنــيــف  إلـــيـــه، فــيــكــون الاحـ

للتعويض وللثأر. وسيلتها 
طــبــعــاً تـــظـــل الـــعـــلاقـــة بــشــبــكــات 

ــتــــــواصــــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي مـــســـألـــة  الــــ
شخصية، ونحن هنا لا نشكك في 
هــذا الــحــق، بــقــدر مــا نــرنــو إلــى حث 
النخب إلى الاهتمام بظاهرة الإدمان 
ــبــــاب ســـوء  هــــــذه، والـــبـــحـــث فــــي أســ
والــتــوظــيــف باستثناء  الاســتــعــمــال 
قــلــة مــمــن يــجــيــدون اســتــثــمــار هــذه 

الشبكات في وظائفها.
المنطق لا يقبل مثل هذا الشلال 
الــهــائــل مــن الــســاعــات المـــهـــدورة في 
الإبـــحـــار فــي الإنــتــرنــت، والـــحـــال أن 
نــســب المــطــالــعــة ضــعــيــفــة والــعــلاقــة 
ــالـــعـــمـــل مــــتــــوتــــرة، وبــــالــــكــــاد يــتــم  بـ
الاستغلال الجيد لربع زمن العمل.

الأكبر يكمن في  ولعل الإشكال 
سقوط الأطفال اليوم في فخ الشبكة 
الإلكترونية  العنكبوتية والألــعــاب 
الخطرة، إلى درجة أن هناك حالات 
بذاتها  ألعاب  أطفال بسبب  انتحار 
ــنــــف الـــــــــذي يـــمـــرر  ــعــ ــك عـــــن الــ ــيــ ــاهــ نــ
للأطفال في الرسائل والصور وهم 
ــه تــعــبــيــر عــن  يــســتــوعــبــونــه عــلــى أنــ

القوة.
فــيــه  يـــــراقـــــب  الــــــــذي  ــتَ  ــيــ ــبــ الــ إنَّ 
الكبار أنفسهم في العلاقة بشبكات 
أكثر  الاجــتــمــاعــي، يمكنه  الــتــواصــل 
مــن أي بــيــت آخـــر أن يــقــاوم الإكــثــار 
فــي اســتــعــمــال الــهــواتــف، والــدخــول 
الاجتماعي  الــتــواصــل  إلــى شــبــكــات 

عند الأطفال. 
ويبدو لنا أنَّ الأمر من الخطورة 
الــكــبــرى بشكل يستحق الاستنفار 
الإعـــلامـــي والــعــلــمــي، وأن تــتــكــاتــف 
الاجتماعية  التنشئة  كل مؤسسات 
لمـــــحـــــاربـــــة إدمــــــــــــان الأطــــــــفــــــــال عـــلـــى 
ــاب  ــعـ الإنـــتـــرنـــت والافـــتـــراضـــي والألـ

الخطيرة. الإلكترونية 
ولـــــــقـــــــد أظــــــــهــــــــرت الــــــــــدراســــــــــات 
الطفل  أن تركيز  التجارب،  وأكدتها 
يضعف وتتراجع قدراته في الذكاء 

والاستيعاب.
عــنــدمــا يصف  يــبــدأ  الـــعـــلاج  إنَّ 
كــل مــن يــهــدر الــســاعــات فــي شبكات 
ـــن دون  مــ ــاعــــي  ــمــ ــتــ ــل الاجــ ــ ــــواصـ ــتـ ــ الـ
بـــالـــعـــمـــل  عـــــلاقـــــة  لـــــذلـــــك  تـــــكـــــون  أن 
والاستفادة بأنه على الأقل: يعاني 
من فراغ، ويشكو من وجع استدعى 
الـــغـــيـــاب وإدمـــــــان الـــســـبـــاحـــة... فــي 

الافتراضي.

د. آمال موسى

القلق لا يتركز على الهجمات السيبرانية على الأسلحة النووية نفسها 
بل على أنظمة القيادة والتحكم المحيطة بها حال أراد العالم تفادي الكوارث 

التي يمكن للأشرار أن يتسببوا فيها



محمد الرميحي

عبد الرحمن شلقم

ربما مناسبة وداع «بي بي سي» العربي (إذاعياً) تجعل من بعض أصحاب 
نوا أهمية خدمة إذاعية متوازنة العقل في عالمنا العربي أن يتبيَّ

تشيانو المثقف صهر الدوتشي لم يخفِ معارضته للعنف السياسي لكن بسبب 
علاقة النسب مع القائد لم يتجرأ أحد على الحديث عما يعبر عنه علانية
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بين وقت وآخر يصدُر عن مفكرين وكتّاب وحتى 
رسميين أميركيين على مستويات عدة فكرةُ ضرورة 
مغادرة الشرق الأوسط، أو تقليل حجم الوجود المباشر 
فيه خصوصاً في الأماكن المشتعلة، وفق مقاربة بين 
الــتــقــدم أو التقهقر، غير أن  الخسائر والأربــــاح وبــين 
توجهاً كهذا - وإن كان في نطاق اجتهاد فكري نظري، 
الــذي فكر فيه  أو سياسي على طريقة الرئيس ترمب 
بــصــوت مــرتــفــع وتــحــدث فــي الــقــضــايــا الاستراتيجية 
بطريقة الاستثمار العقاري والحسابات التجارية - لم 
الــدول العظمى مثل  تنجُ من طريقته سلباً أو إيجاباً 

روسيا والصين، وأوروبا وحلف شمال الأطلسي.
إن توجهاً كهذا كانت تعوقه وحتى تلغيه نظرية 
مــجــربــة عــلــى مـــدى وقــائــع ومـــســـارات الــشــرق الأوســـط 
قـــررت أي دولـــة عظمى إدارة الظهر  لــو  تــقــول... حتى 
له فستجده أمامها، وإذا ابتعدت عنه فإنه سيجرها 
إليه؛ ففي شرقه وبحره وخليجه، أهــم مخزون طاقة 
هو الأكثر تأثيراً في معادلات القوة والنفوذ، وفي قلبه 
كتلة النار دائمة الاشتعال؛ إسرائيل وسوريا ولبنان 
وقضية الصراع العربي الشامل معها، وفي غربه دول 
على التماس المباشر مع أفريقيا وأوروبــا التي بفعل 
الحرب المشتعلة في وسطها، تقاربت فيها المسافات، 
وتداخلت القضايا والمصالح على نحو لم يحدث من 
قبل، وهذا هو سحر الشرق الأوسط، الذي كلما تعقدت 
أموره زادت جاذبيته، وكلما فكر أحد في الهروب منه، 

وجده أمامه كضرورة يستحيل تجاوزها.
الذي دعاني لمعالجة هذه الفكرة هو الجسر الجوي 
الــــذي حــمــل مــنــفــذي الــســيــاســة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة 
ذهاباً وإياباً إلى المنطقة ومنها، حيث بدأ الأميركيون 
بالحليف الأقرب إسرائيل، التي استقبلت هادي عمرو 
في زيارة أولية للملف المغلق الفلسطيني الإسرائيلي، 
وبعده بقليل جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي، 
الــذي يعد حقائبه للحضور الوزير  وبعدهما الرجل 
بلينكن، ولم يبقَ سوى الرئيس بايدن الذي إن لم يزرْ 
فسوف يــزار، وفــي كل الــحــالات جــدول الأعــمــال واحــد، 
الــذي لم  وأهــم ما فيه مما يقوله الأميركيون عنه هو 
يوضع كبند مباشر وصريح، وهو الوقوف من كثب 
على واقــع التركيبة الحكومية الإسرائيلية المحرجة 
للأصدقاء، التي أفــرزت أول ما أفــرزت عدواناً صارخاً 
انشغل العالم به، وأداه الوزير بن غفير، حين بدأ عهده 
الــحــكــومــي بــاقــتــحــام الأقـــصـــى، والـــدعـــوة لــهــدم مــنــازل 
الفلسطينيين في المنطقة «ج»، التي هي أكثر من نصف 
الضفة الغربية غير القدس، والتبشير بنسخة ثانية من 
حرب حارس الأسوار على غزة، مع فتح قضايا كانت 
نائمة كقضية الخان الأحمر، وإذا كان هذا الأمر يحتل 
المرتبة الثانية أو الثالثة في الاهتمام الأميركي، إلا أن 
ما يجري داخل الدولة العبرية الحليفة من متغيرات 
جــذريــة فــي نظامها الــســيــاســي، واضــطــرابــات واسعة 
النطاق في كل مكان من إسرائيل، أنتج قلقاً أميركياً 
يستدعي اهتماماً خاصاً على كل المستويات، ما دعا 
إلــى التدخل المباشر فيه جنباً إلى  الإدارة الأميركية 
جنب مع الملف الإيراني، وهو البند الثابت على جدول 
الأعــمــال الأميركي الإسرائيلي، مهما تبدلت الإدارات 

والحكومات.
الأداء الأميركي في الشرق الأوسط، يمتاز بنمطية 
الثابت الذي لا يتغير، أساسه التكيف  بلغت مستوى 
مــع الــســيــاســة الإســرائــيــلــيــة فــي مــجــال الـــنـــزاع الــعــربــي 
الإسرائيلي الذي أساسه القضية الفلسطينية وضبط 
الاندفاع الإسرائيلي في الملف النووي الإيراني، وهذه 
الطريقة في أداء السياسة لا توصل إلى حلول، ولا توقف 
التدهور، فضلاً عن أنها تؤدي إلى انخفاض مطرد في 

النفوذ يشكو منه الحلفاء والأصدقاء على حد سواء.
صناع السياسة في منطقتنا جعلونا ننظر لكيفية 
تــصــرف الأصـــدقـــاء التقليديين لأمــيــركــا، فيسجل لهم 
ــعــوا دائــــرة حــركــتــهــم، وفـــق رؤيــتــهــم الخاصة  أنــهــم وسَّ
المدروسة والمحسوبة لمصالحهم، وعرفوا أين يضعون 
أقدامهم على الطريق المكتظ بالمتغيرات، وكيف يديرون 
سياساتهم من داخــل شبكة المستجدات في العلاقات 
والــتــحــالــفــات، وإذا كــانــت أمــيــركــا قــد تــعــودت عــلــى أن 
فَ هي  يتكيف الآخـــرون معها، فقد آن الأوان لأن تتكيَّ

مع سياساتهم المنطلقة من مصالحهم.

أميركا... وسحر
 الشرق الأوسط

الزعيم لا قلب له... موسوليني يعدم زوج ابنتهنبيل عمرو
الـــكـــونـــت غـــلاتـــســـيـــو تــشــيــانــو 
قــلــب الفاشية  رجـــل كــتــاب يلخص 
وحــتــى عــقــلــهــا وســـطـــور تــاريــخــهــا 
السياسي والعسكري. أبوه ضابط 
الــفــاشــيــة، وارتــبــط  انــتــمــى للحركة 
بــالــدوتــشــي بينيتو مــوســولــيــنــي. 
إلــى الأدب، وكتب  تشيانو انجذب 
مبكراً بعض النصوص الشعرية، 
وربــطــتــه عــلاقــة وديــــة مــع الــروائــي 
الإيطالي الكبير ألبيرتو مورافيا. 
بحكم عــلاقــة والــــده بموسوليني، 
ا  امـــتـــد خــيــط الـــحـــب بــيــنــه وبــــين أدَّ
ابــنــة بينيتو مــوســولــيــنــي، انتهى 
بالزواج. عُين تشيانو دبلوماسياً 
بوزارة الخارجية. وعمل بالسفارة 
الإيطالية في الصين. الشاب الذي 
أقـــــام في  بــالــثــقــافــة والأدب  تــعــلــق 
ــرة  الــصــين عـــلاقـــات واســـعـــة مـــع دائـ
واســـــعـــــة مـــــن المـــثـــقـــفـــين، وشــــرائــــح 
اجتماعية مختلفة، ومارس أنواعاً 
مختلفة من الرياضة. كان اهتمامه 
بـــالـــســـيـــاســـة مــــــحــــــدوداً. لـــكـــن بــعــد 
ارتباطه بابنة القائد موسوليني، 
الــحــزب  ا، وجـــد نفسه فــي حلقة  أدَّ
ــنــه  ــه. عــيَّ ــنـ ــة مـ ــبـ ــي، دون رغـ الـــفـــاشـ
ــهـــره وزيـــــــراً لــلــثــقــافــة الــشــعــبــيــة  صـ
بــالــفــن والأدب.  والــدعــايــة، لتعلقه 
تشيانو المثقف صهر الدوتشي لم 
يخفِ معارضته للعنف السياسي، 
لكن بسبب علاقة النسب مع القائد، 
لــم يــتــجــرأ أحـــد عــلــى الــحــديــث عما 
يعبر عنه علانية. في ٢٥ مايو (أيار) 
١٩١٤، كانت إيطاليا منقسمة حول 

الدخول فيما عُرِف بالحرب الكبرى، 
ثم بالحرب العالمية الأولى. في ذلك 
الــيــوم، نــشــر بينيتو موسوليني، 
في جريدة «الأفانتي» الاشتراكية، 
على صفحتها الأولى، مقالاً بعنوان 
«فــلــتــســقــط الـــحـــرب». عــنــدمــا بـــدأت 
ــوات الــحــرب تــرتــفــع فــي ألمــانــيــا  أصــ
الــــنــــازيــــة ســـنـــة ١٩٣٩، وتـــســـارعـــت 
خطوات بينيتو موسوليني نحو 
الــتــحــالــف مـــع هــتــلــر، قـــام تشيانو 
بــتــكــبــيــر صــــــورة مــــن مـــقـــال عــضــو 
الـــــحـــــزب الاشـــــتـــــراكـــــي الـــصـــحـــافـــي 
موسوليني بصحيفة «الأفــانــتــي» 
فـــي صــالــون  ــقــهــا  ســنــة ١٩١٤، وعــلَّ
ا ابنة موسوليني  أدَّ منزله. كانت 

وزوجة تشيانو متعلقة 
بــهــتــلــر، وتــجــلّــه إلـــى حد 
إلــى  الــعــبــادة، متحمسة 
انــــــدفــــــاع والــــــدهــــــا نــحــو 
الفوهرر بلا حــدود. بدأ 
صراع تشيانو مع نفسه 
مـــــع زوجــــتــــه،  ثـــــم  أولاً، 

ــنـــوات المــقــبــلــة إلــى  لــيــصــل فـــي الـــسـ
الخلاف مع صهره القائد.

سنة ١٩٣٩، كانت سنة وضع 
الحطب تحت مرجل القادم الرهيب. 
هــتــلــر أعـــد الــعــدة لــلــحــرب، وبــدأهــا 
بــمــعــارك دبــلــومــاســيــة. أثـــار قضية 
ــة، كما  ــيـ ــانـ ــي الـــســـوديـــت الألمـ ــ أراضــ
اعــتــبــرهــا هــتــلــر. وقـــرر قضمها من 
تــشــيــكــوســلــوفــاكــيــا. تــشــيــانــو صــار 
وزيـــراً للخارجية الإيــطــالــيــة بقرار 
ــد نــفــســه،  ــ ــره الـــقـــائـــد. وجـ ــهـ مــــن صـ

دون إرادة مــنــه، فــي خــضــمّ معركة 
ــا عــبــثــيــة، وتـــعـــبّـــر عـــن هــوس  ــراهـ يـ
هتلر ليس إلا. بدأ مسيرته رئيساً 
للدبلوماسية الإيطالية. كــان يرى 
أن عــلــى إيــطــالــيــا أن تــتــخــذ مــوقــف 
الـــحـــيـــاد فــــي أي حـــــرب مــقــبــلــة بــين 

الأطراف المتنازعة.
كــانــت صــدمــة تشيانو الــوزيــر 
كبيرة عند انعقاد «مؤتمر ميونيخ» 
ــلـــر ومـــوســـولـــيـــنـــي  ــتـ الــــــــذي ضـــــم هـ
بــريــطــانــيــا، نيفل  ورئـــيـــس وزراء 
تشمبرلين، وإدوار دالادييه رئيس 
وزراء فرنسا. بعد عودته إلى روما، 
قاد تشيانو وزير الخارجية حملة 
دعـــائـــيـــة واســـعـــة تـــقـــول إن الــقــائــد 

موسوليني هو مَن أنقذ أوروبا من 
الحرب، بما حققه في ميونيخ من 

جهود ناجحة بين الأطراف.
كــــان مــوســولــيــنــي مـــتـــردداً في 
ــول قــــوات  ــ ــوقـــف عـــنـــد دخــ اتــــخــــاذ مـ
هتلر إلى بولندا. وصل تقرير من 
عميل إيطالي يعمل داخــل أراضــي 
بولندا يصف فظائع الجيش النازي 
ضد المدنيين، هرع تشيانو، ومعه 
التقرير، إلى صهره القائد، وأطلعه 
التقرير.  على تفاصيل ما جاء في 

زمَّ موسوليني شفتيه، ولم يعلق، 
واكــتــفــى بالنظر طــويــلاً إلـــى وزيــر 
خارجيته، زوج ابنته. بعد اجتياح 
هتلر لفرنسا في أيام معدودة، قرر 
موسوليني الانضمام لهتلر، وأعلن 

الحرب على بريطانيا وفرنسا.
قال تشيانو إن هتلر مجنون. 
بـــــــــدأت الأخـــــــبـــــــار تــــصــــل إلــــــــى أذن 
الـــدوتـــشـــي. تــشــيــانــو كـــان يــعــارض 
ــحــــرب، مـــثـــل كــثــيــر مــــن الــضــبــاط  الــ
الإيــطــالــيــين، ومـــن بينهم المــارشــال 
بييترو بــادولــيــو، ونخبة المثقفين 
الإيطاليين. ذكريات الحرب العالمية 
الأولـــــى الــكــارثــيــة لـــم تـــغـــادر عــقــول 

الشعب الإيطالي.

لم ينسَ تشيانو نظرات وزير 
خـــارجـــيـــة ألمـــانـــيـــا روبــــنــــتــــروب لــه 
عندما اجتمعا في فيينا، بعد ضم 
هتلر للنمسا. نظر الوزير الألماني 
بعينين تطفحان بالشك والكراهية 
لــتــشــيــانــو، وقــــال بــعــد عـــودتـــه إلــى 
برلين: «لا بد من إطــلاق النار على 
تشيانو». وقــد وُجهت التهمة إلى 
روبنتروب في محاكمات نورمبرغ، 
بضلوعه في التحريض على إعدام 
ــذا الــشــاب  تــشــيــانــو. كــانــت قــصــة هـ

الــذي تعلق بالفن والأدب والسلام 
مــبــكــراً مـــن المـــآســـي الــكــبــيــرة الــتــي 
لـــم يــكــتــبــهــا ويــلــيــام شــكــســبــيــر. لم 
تجذبه الآيديولوجيا الفاشية، بما 
فيها من مغريات السلطة والبريق 
ــاذخ. كـــانـــت عـــلاقـــة المـــصـــاهـــرة  الـــــبـــ
الحبل الوحيد الذي ربطه بقائدها، 

موسوليني.
عندما كتب ألبيرتو مورافيا 
روايـــــتـــــه، «الــــقــــنــــاع»، وهـــــي روايـــــة 
خيالية تتحدث عن ديكتاتور يحكم 
دولــــة فــي أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة، تقرر 
منعها في إيطاليا. ذهــب مورافيا 
إلـــى تــشــيــانــو، وســلّــمــه نــســخــة من 
الــروايــة. نظر إليه تشيانو صامتاً 
مبتسماً، وقدم له فنجان 
إكسبريسو، ولــم ينطق 
بــكــلــمــة واحـــــــــدة. اكــتــفــى 
بـــــــإعـــــــادة الـــــكـــــتـــــاب إلــــى 
الــكــاتــب. كــان ذلــك اللقاء 
لــم يتجاوز دقائق  الــذي 
قليلة، رواية طويلة جداً.
انضم موسوليني لهتلر بعد 
ــنـــازي لــفــرنــســا.  احـــتـــلال الــجــيــش الـ
وشنت إيطاليا حرباً على بريطانيا 
في شمال أفريقيا، وبــدأت سلسلة 
الهزائم الكارثية للجيش الإيطالي. 
ســارع هتلر وأرســل الجنرال رومل 
«الـــفـــيـــلـــق  ـــ بـ عُــــــــرف  مـــــا  عــــلــــى رأس 
الأفريقي». هُزمت القوات الإيطالية 

والألمانية.
فــي شهر يوليو (تــمــوز) سنة 
الـــحـــلـــفـــاء فــي  قــــــوات  نـــزلـــت   ،١٩٤٣

جزيرة صقلية الإيطالية. وصارت 
ــة كـــلـــهـــا طـــريـــدة  ــيــ ــالــ ــطــ ــــلاد الإيــ ــبـ ــ الـ
تــلاحــقــهــا قـــوة الــحــلــفــاء الــضــاربــة. 
اجــتــمــع المــجــلــس الـــفـــاشـــي الأكـــبـــر، 
ــرر بــأغــلــبــيــتــه إحـــالـــة أمـــر قــيــادة  وقــ
الحكومة والجيش إلى الملك، وذلك 
يعني إعفاء موسوليني من كامل 
ســـلـــطـــاتـــه. كـــــان تـــشـــيـــانـــو مــــن بــين 
المصوتين لصالح ذلك القرار، وكان 
صوته هو بالذات جمرة فوق رأس 
مــوســولــيــنــي وفـــي قــلــبــه. قـــرر الملك 
إعــفــاء موسوليني واعــتــقــالــه. لكن 
حليفه وصــديــقــه هتلر تــمــكــن، في 
عملية اســتــخــبــاراتــيــة جــريــئــة، من 
تحريره ونقله إلى ألمانيا، وأسس له 
جمهورية في شمال إيطاليا عُرفت 

بجمهورية سالو الاشتراكية.
ــيـــو تــشــيــانــو  الـــتـــحـــق غـــلاتـــسـ
بــصــهــره، الــزعــيــم مــوســولــيــنــي، في 
جــمــهــوريــتــه الــفــاشــيــة الــصــغــيــرة. 
جــرت محاكمة صــوريــة لــه، وحُــكِــم 
ــتـــحـــريـــض مــن  عـــلـــيـــه بـــــــالإعـــــــدام، بـ
روبــنــتــروب وزيـــر خارجية ألمانيا، 

وبتعليمات مباشرة من هتلر.
مـــأســـاة ذلــــك الـــرجـــل عــاشــق 
الــفــن والأدب هـــي عـــصـــارة زمــن 
الجنون الزعامي، الذي يقتلع كل 
ما في البشر من ذبذبات القلوب 
وموجات رقة القربى. قذفه قلبه 
ــرة مَـــن لا قلب  ــ الــعــاشــق إلـــى دائـ
لــــه. لـــن تـــفـــوت قــصــة غــلاتــســيــو 
تشيانو، ويــلــيــام شكسبير، لو 

كان حياً.

هنا لندن!
البث الإذاعي الأرضي لمحطة 
«بــي بــي ســي» المــشــهــورة باللغة 
العربية توقف أمــس (الجمعة)، 
وســوف يعوّض ببث رقمي بدلاً 
منها. هي إذاعة لعبت دوراً مهماً، 
ولكن ليس متفقاً على (مهنيته)، 

ولو أن البعض يعتقد ذلك.
فــقــط، الــبــعــض يــعــتــقــدون أنَّ 
الإذاعة قد وُضعت لخدمة المستمع 
العربي وتنويره، فمن الطبيعي 
الــدولــة التي  أن تكون لها أجندة 
تمولها ورعتها كل هذه السنين 
وهــي هنا بريطانيا، التي كانت 
تهيمن على جــزء غير يسير من 
الوطن العربي، طوال أو في معظم 
الخمسة والثمانين عاماً الماضية 

التي عاشتها الإذاعة.
فــــــــي الـــــــســـــــنـــــــوات الأخـــــــيـــــــرة 
و(القسم العربي) أصابه عواران 
واضحان: الأول، قلة التمويل من 
المــمــول؛ لذلك بــدأت تعيد وتكرر 
البرامج نفسها؛ مما صرف عنها 
العديد مــن المستمعين، والــعــوار 
القائمين عليها (ربما  الآخــر، أنَّ 
مــن الـــعـــرب) لــم يــكــونــوا مهنيين 
ــقــــد طــغــى  ــايــــة، لــ ــفــ ــكــ ــيــــه الــ ــا فــ بــــمــ
لــدى بعضهم الــهــوى؛ فــعــدد من 
البرامج غلب عليها التحيز، بل 
حتى الاســتــهــداف، مــع ذلـــك، فإن 
كفة الأسف جراء إعلان اختفائها 
أكثر من كفة الرضا؛ لأن المستمع 
ــوّد عــلــيــهــا» من  ــعـ الــعــربــي قـــد «تـ
جــهــة أنـــهـــا تــرســخــت عــلــى فــكــرة 
أنـــهـــا «مــــحــــايــــدة»، حــتــى أصــبــح 

ذلك «الحياد» في فضاء المستمع 
العربي العام وكأنه حقيقة.

الــــدول الــكــبــرى مــثــل فرنسا، 
ــيــــا، وروســــيــــا والــــولايــــات  وألمــــانــ
ــدة لـــهـــا جــمــيــعــاً مــحــطــات  ــتـــحـ المـ
إذاعــــيــــة أو تــلــفــزيــونــيــة مــوجــهــة 
لــلــمــســتــمــع (المـــشـــاهـــد) الــعــربــي، 
ــتــــراوح «المــهــنــيــة» فـــي بــرامــج  وتــ
تلك المؤسسات، إلا أنها لم توجد 
بسبب «سواد عيون العرب» هي 
لها أجندة أساساً تخدم الممول، 
في بعض الأوقات تستخدم تلك 
الأجـــنـــدة بــشــكــل «فـــاضـــح»، وفــي 
أوقـــــــات أخــــــرى بــشــكــل «خـــفـــي»، 

ــمــــين  ــائــ ــقــ ــى الــ ــ ــلـ ــ ــد عـ ــمــ ــتــ ــعــ يــ
عــلــيــهــا وعـــلـــى انــحــيــازاتــهــم 
ــة  ــيــ ــافــ ــقــ ــثــ ــة والــ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ

وقدرتهم على المواءمة.
كثير من الــدراســات في 
الإعــلام تقول «إنــه لا يوجد 
إعلام خالٍ من أجندة»، وقد 

صـــــدر كـــتـــاب فــــي ســلــســلــة عــالــم 
ــبـــرت شــيــلــر  ــلـ ــفـــه هـ المـــعـــرفـــة لمـــؤلـ
بــعــنــوان «المــتــلاعــبــون بالعقول» 
ــــلام الأمــيــركــي،  يــتــحــدث عـــن الإعـ
وقد أثبت أنه لا يوجد إعلام «من 
دون قــوة تمويلية تستخدمه»، 
كما أن الدراسات الحديثة تؤكد 
«أنه لا يمكن لوسيلة إعلامية أن 

تحل مكانَ وسيلة أخرى».
أول مــا بــــدأت الــصــحــافــة في 
الــولايــات المتحدة كــان الجمهور 
الـــتـــجـــمـــعـــات  تـــخـــتـــفـــي  قـــلـــقـــاً أن 
الــجــمــاهــيــريــة الــحــاشــدة، خاصة 

فــي أوقــــات الانــتــخــابــات، نشطت 
الصحافة بعد ذلك وتعددت ولم 
تختفِ التجمعات الجماهيرية، 
وعــنــدمــا بــــدأت الإذاعــــــة تــخــوفــت 
ــتـــرة  الــــصــــحــــافــــة، ولـــــكـــــن بــــعــــد فـ
تــعــايــشــت الاثـــنـــتـــان وتــكــامــلــتــا، 
وأيضاً بالنسبة للتلفزيون فهو 
قد تعايش مع الصحافة والإذاعة.

بعض أهل غير الاختصاص 
الــرقــمــيــة  الـــــثـــــورة  يــــقــــولــــون، إن 
ووســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
ــوم ســــوف  ــ ــيــ ــ ــ ــي نـــعـــيـــشـــهـــا ال ــ ــتـ ــ الـ
قـــيـــمـــة  مــــــــن  تــــقــــلــــل  تــــقــــضــــي أو 
الوسيلة الإعلامية المطبوعة أو 

المــســمــوعــة، تــلــك فــكــرة متسرعة، 
فهناك مطبوعات تزداد انتشاراً، 
على سبل المثال لا الحصر، مجلة 
«الإيكونوميست» وأيضاً «المجلة 
الــدولــيــة، كلتاهما  الــجــغــرافــيــة» 
تزداد انتشاراً وتوزيعاً، وبعض 
الـــصـــحـــف فـــــي الـــهـــنـــد وجـــنـــوب 
شــرقــي آســيــا وحــتــى فــي الــشــرق 
الأوســــط، الــفــرق هــو «المــحــتــوى» 
الذي تقدمه تلك الوسائل وقدرة 
القائمين على تنوع ذلك المحتوى 

وجاذبيته والأهم صدقيته.
ــار الـــتـــلـــفـــزيـــون  ــ ــبـ ــ ـــوم، أخـ ـــيــ ــ ال

ــالــــب) أكــثــر  ــغــ ــي الــ والـــصـــحـــف (فـــ
مــصــداقــيــة مــن وســائــل الــتــواصــل 
الاجتماعي مهما انتشرت، والتي 
لا يضبطها ضابط، فخبر تسمعه 
الآن في تلك الوسائل «الرقمية» 
فقط لو تريثت قليلاً لسمعت نفي 
له، وقد أحدث هذا الخلط شيئاً من 
«الجفاء» بين المرسل والمتلقي إلى 
حد السأم! لقد ثبت اليوم أن معظم 
وسائل التواصل الاجتماعي تقوم 
بخلق رأي عام مشوش وبعيد عن 
ـــر ذلــك سلباً في  المــوضــوعــيــة، وأثَّ
الكثير من المجتمعات، طبعاً زاده 
رداءة القدرة على أن يقوم البعض 

«تزييف» الصورة (الفوتوشوب)  بـ
والتي خلقت فوضى من الصعب 

تنظيمها حتى بالقوانين.
بــالــعــودة إلـــى الإذاعـــــة، وهــي 
ــة، ورغــــم  ــمـ ــهـ ــة تــــواصــــل مـ ــلـ ــيـ وسـ
«الــهــجــمــة» مــن الــخــارج عــلــى أذن 
ــــي، فــلــم  ــربـ ــ ــعـ ــ ــمـــع الـ ــتـ وعــــقــــل المـــسـ
ــتــــبنَ دولــــــــة عـــربـــيـــة إذاعـــــــــة لــهــا  تــ
تكون بــديــلاً لــلإذاعــة البريطانية 
العربية أو الفرنسية العربية، أو 
غيرهما. ربما بسبب غياب الوعي 
لأهمية الإذاعـــة وخاصة الجانب 
التحليلي، فهي (أي الإذاعة) تخدم 

أمـــاكـــن لا يستطيع  فـــي  المــســتــمــع 
ــزيـــون أو  ــفـ ــلـ تـ ــد  ــاهـ ــشـ يـ فـــيـــهـــا أن 
يقرأ صحيفة، كمثل وجـــوده في 
الــســيــارة أو فــي أمــاكــن لا تصلها 

إلا الإذاعة.
أما معظم محطات التلفزيون 
العربية رغم انتشاها، فإن الكثير 
من المهنية أيضاً ينقصها وذلك 
بينّ للمتابع، فكثير من المذيعين 
(والمذيعات) لا ينطقون أسماء من 
أسماء الإعلام (سواء أشخاص أو 
أمــاكــن) فــي الخبر المــقــروء بشكل 
صحيح، وذلــك نقص واضــح في 
فريق الإعداد، كما أن البعض منهم 
(منهن) يكون سؤاله للضيف 
ــــول  ــــج الـــــحـــــوار أطـ ــرامـ ــ ــــي بـ فـ
كثيراً (فــي المـــدة) مــن جــواب 
الضيف نفسه، والأنــكــى من 
ذلك اللازمة غير المهنية التي 
يــتــبــنــاهــا الـــبـــعـــض بــالــقــول 
آخر المقابلة «باختصار من 
فضلك»! وهو يطرق سؤالاً مطولاً، 
بعضهم يقاطع الضيف المفروض 
ــه مــتــخــصــص فــــي مـــوضـــوعـــه،  ــ أنـ
ليستعرض معلوماته على أساس 
أنه «أبو العريف» في استعراض 

يشتمّ منه «نرجسية» لا تخفى!
المــــســــكــــين فــــــي كــــــل ذلــــــــك هــو 
ــقـــي الــــــــذي يـــضـــطـــر إلــــــى أن  ــلـ ــتـ المـ

يستمع إلى كل ذلك.
ــــي نــقــص  الـــعـــجـــيـــب الآخـــــــر فـ
الإعــداد، فكثيرون لا يتبينون أن 
ــــداد هــو «مقتل»  الــنــقــص فــي الإعـ
وسيلة الإعلام الجادة وهو عصب 

ــــي،  الــعــمــل الــتــلــفــزيــونــي أو الإذاعـ
فكثير من الإعـــداد ضعيف وغير 
مــفــكــر فـــي «المــــوضــــوع» المـــطـــروح 

بشكل جدي.
ــيـــب آخـــــــر، خــاصــة  ــنــــاك عـ هــ
فــي الــتــلــفــزيــون، وهـــو «الــعــنــايــة 
بــالــشــكــل الــــخــــارجــــي» أكـــثـــر مــن 
الـــلازم، إلــى حــد أن تلك العناية 
بالشكل تتفوق على الموضوع، 
وهـــــــــو أمـــــــــر لا تــــــحــــــرص عـــلـــيـــه 
المــؤســســات الــغــربــيــة الــنــاجــحــة، 
المهم «العقل»، وشاهد بوضوح 
ــثــــرة «الإكــــــســــــســــــوارات» وهـــي  كــ
ــيـــريـــن مــــنــــفــــرة، وبـــعـــضـــهـــا  ــثـ ــكـ لـ
بالتأكيد لا لزوم له إلا في حفلة 

فرح.
ربما مناسبة وداع «بي بي 
سي» العربي (إذاعياً) تجعل من 
بعض أصحاب العقل في عالمنا 
نوا أهمية خدمة  العربي أن يتبيَّ
ــتــــوازنــــة، فــالــجــمــهــور  إذاعــــيــــة مــ
الـــعـــربـــي فـــي حـــاجـــة مـــاســـة إلــى 
ذلــك والأمـــر ممكن، وأيــضــاً غير 
مــكــلــف، فــقــط يــحــتــاج إلـــى سقف 
معقول من الحريات، ولكن ذلك 
ليس متاحاً في الأفق حتى الآن، 
ل  فسيبقى المتابع العربي يتجوَّ
مع محطات الــدول الكبرى على 
ما فيها من عيوب ومن رسائل.

آخر الكلام:
مع ضعف شديد في القراءة، 
فــــإن أغــلــبــيــة مـــن الـــعـــرب تعتمد 
على ما تسمع وتشاهد؛ ذاك ما 

يؤدي إلى تغييب الجمهور.
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تمت مناقشة خريطة الطريق ومشاركة المملكة في الاجتماعات المقبلة

«الشربا} السعودي يبحث أولويات اجتماعات «مجموعة العشرين» في الهند

بحث مسؤولون سعوديون 
أولــــــويــــــات مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن 
للعام الحالي، التي تتضمن دعم 
النمو الاقتصادي العالمي في ظل 
التوترات الجيوسياسية، وتعزيز 
سلاسل القيمة العالمية والخدمات 
اللوجيستية المرنة، بالإضافة إلى 
الــقــضــايــا المتعلقة  مــجــمــوعــة مــن 
بالصحة والطاقة والأمن الغذائي 
والتعليم والسياحة وسوق العمل 

والاقتصاد الرقمي.
جــاءت تلك المباحثات خلال 
ورشــة عمل عقدتها وزارة المالية 
السعودية جمعت مكتب الشربا 
ــهـــات  ــلـــي الـــجـ ــثـ ــمـ ــــودي ومـ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ
الحكومية التي تمثل في مجموعة 
الــعــشــريــن، الــتــي تــرأســهــا الشربا 
الـــســـعـــودي لمــجــمــوعــة الــعــشــريــن 
عبد المحسن الخلف، مساعد وزير 
الكلية  المالية  للسياسات  المالية 

والعلاقات الدولية.
وحــــمــــلــــت الـــــــورشـــــــة عــــنــــوان 
ــدة المـــمـــلـــكـــة فــــي مــجــمــوعــة  ــ ــنـ ــ «أجـ
العشرين تحت الرئاسة الهندية 

لعام ٢٠٢٣م»، حيث قدمت نظرة 
ــدة مـــجـــمـــوعـــة  ــ ــنــ ــ ــى أجــ ــلــ ــة عــ ــ ــامـ ــ عـ
العشرين تحت الرئاسة الهندية 
نـــاقـــشـــت دور  لــــعــــام ٢٠٢٣، كـــمـــا 
السعودية في المجموعة، وسبل 
تــعــزيــز الاســتــفــادة مــن المـــبـــادرات 
ــتـــهـــا المـــمـــلـــكـــة خــــلال  ــقـ ــلـ الــــتــــي أطـ
رئاستها لمجموعة العشرين في 

عام ٢٠٢.
ــى ذلـــــــك، نــاقــشــت  ــة إلــــ ــ ــافـ ــ إضـ
ورشــــــة الـــعـــمـــل خـــريـــطـــة الــطــريــق 
ومــــــــشــــــــاركــــــــة الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة فـــي 
اجتماعات المجموعة وصولاً لقمة 
الــعــشــريــن،  ــادة دول مــجــمــوعــة  قـــ
المقرر عقدها في مدينة نيودلهي 
خــلال التاسع والعاشر من شهر 

سبتمبر (أيلول) ٢٠٢٣.
تــأتــي هــذه الــورشــة فــي إطــار 
التنسيق والمـــواءمـــة والتحضير 
الــريــاض فــي اجتماعات  لمشاركة 
الــعــشــريــن، حــيــث قالت  مجموعة 
ــــس، إن  ــادرة أمــ ــ ــــصـ المـــعـــلـــومـــات الـ
الــســعــوديــة تــحــرص عــلــى تقديم 
حــــــلــــــول ومـــــــــــبـــــــــــادرات لمـــعـــالـــجـــة 
التحديات التي تواجه الاقتصاد 
العالمي، ومن ذلك مبادرة تعليق 

ــار الــعــمــل  ــ ــديـــن وإطــ مـــدفـــوعـــات الـ
ــا  ــ المـــشـــتـــرك لــلــمــجــمــوعــة، ودورهــ
فــــي إطـــــــلاق صــــنــــدوق الـــوســـاطـــة 
المالية للأمن الصحي، ودعمها له 
بمبلغ ٥٠ مليون دولار، إلى جانب 
عملها مع الرئاسة الإندونيسية 
لمجموعة العشرين في عام ٢٠٢١ 
لــــوضــــع اســـتـــجـــابـــة لأزمـــــــة الأمــــن 

الغذائي العالمية.
يــذكــر أن مصطلح «الــشــربــا»  
ــمـــى الـــــــذي يـــطـــلـــق عــلــى  هــــو المـــسـ
مبعوث يمثل حكومته للمشاركة 
فـــي الأعـــمـــال الــرئــيــســيــة الــســابــقــة 
لانعقاد قمم قــادة دول مجموعة 
ــهــــــدف الـــتـــمـــهـــيـــد  الـــــعـــــشـــــريـــــن، بــــ
للمفاوضات التي تتوج بالاتفاق 
عــلــى الـــبـــيـــانـــات الــخــتــامــيــة الــتــي 

تصدر عن تلك القمم.
يذكر أن مجموعة العشرين 
أنــشِــئــت عـــام ١٩٩٩ بــمــبــادرة من 
ــبـــع لــتــجــمــع  ــمـــة مـــجـــمـــوعـــة الـــسـ قـ
الدول الصناعية الكبرى مع الدول 
الـــنـــاشـــئـــة، وذلــــــك بـــهـــدف تــعــزيــز 
ــوار الــبــنــاء بـــين هــــذه الــــدول،  الـــحـ
ــاء المــجــمــوعــة بسبب  ــاء إنـــشـ ــ وجـ
المــالــيــة فــي التسعينات،  الأزمــــات 

الــــتــــي اســـتـــوجـــبـــت الـــعـــمـــل عــلــى 
تــــنــــســــيــــق الـــــســـــيـــــاســـــات المــــالــــيــــة 
ــم الاقـــتـــصـــادات  والــنــقــديــة فـــي أهــ
الــعــالمــيــة، والــتــصــدي للتحديات 

التي تواجه الاقتصاد العالمي.
وتــمــثــل مــجــمــوعــة الــعــشــريــن 
ــدول الصناعية  الــ  - الاقــتــصــاديــة 
وغيرها من الدول المؤثرة والفاعلة 
في الاقتصاديات العالمية - ٩٠ في 
المائة من إجمالي الناتج القومي 
لـــدول الــعــالــم، و٨٠ فــي المــائــة من 
حــجــم الــتــجــارة الــعــالمــيــة، إضــافــة 
إلى أنها تمثل ثلثي سكان العالم.
وتــضــم مجموعة العشرين: 
الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة، والأرجــــــــنــــــــتــــــــين، 
ــل، وكــنــدا،  ــرازيـ ــبـ وأســـتـــرالـــيـــا، والـ
ــا،  ــيــ ــانــ ــــين، وفــــرنــــســــا، وألمــ ــــصــ والــ
والهند، وإندونيسيا، وإيطاليا، 
والـــيـــابـــان، والمــكــســيــك، وروســيــا، 
وجـــــــنـــــــوب أفـــــريـــــقـــــيـــــا، وكــــــوريــــــا 
ــيــــا، والمــمــلــكــة  الـــجـــنـــوبـــيـــة، وتــــركــ
المــــتــــحــــدة، والـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
الأميركية، ثم الاتــحــاد الأوروبــي 
المــكــمــل لمــجــمــوعــة الــعــشــريــن، إلــى 
ــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــدولـــي  جـــانـــب صــ

جانب من ورشة العمل التي عقدها {الشربا} السعودي مع ممثلي الجهات المشاركة في مجموعة العشرين (الشرق الأوسط)والبنك الدولي.

الرياض: «الشرق الأوسط»

وزير مالية بريطانيا 
يتعهد  تعزيز النمو والزيادات الضريبية

تعهد وزير المالية البريطاني 
يـــوم الجمعة،  جيريمي هــانــت، 
بمعالجة ضعف الإنتاجية في 
البلاد من خلال إصلاحات مالية 
لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا 
مـــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي لتعزيز 
الــنــمــو، لكنه أشـــار إلـــى الــتــزامــه 
أيضاً بالزيادات الضريبية، التي 
أثارت غضب بعض المشرعين في 
«حزب المحافظين»، الذي ينتمي 

إليه.
ويستعد هانت، الذي حافظ 
عــلــى اســتــقــرار الأســـــواق المــالــيــة 
بعد الاضطرابات التي أحدثتها 
«المـــيـــزانـــيـــة المـــصـــغـــرة» لــرئــيــســة 
ــراس  ــ ــز تـ ــيـ ــة لـ ــقـ ــابـ ــوزراء الـــسـ الـــــــــ
فــي سبتمبر (أيـــلـــول) مــن الــعــام 
الماضي، للإعلان عن خطة للنمو 
في بيان الموازنة في مارس (آذار) 

المقبل.
وخلال كلمة يوم الجمعة، رد 
هانت على ما يُقال عن التراجع 
ــيـــا،  ــانـ الاقـــــتـــــصـــــادي فـــــي بـــريـــطـ
وركــز على صناعات النمو مثل 
التكنولوجيا الرقمية، والتحول 
إلى صناعات جديدة ذات قيمة 
ــة المـــتـــجـــددة  ــاقـ ــطـ عـــالـــيـــة مـــثـــل الـ
والصناعات التحويلية المتقدمة. 
وقال هانت، في خطاب ألقاه 
بــلــنــدن، إن «الثقة  فــي بلومبرغ 
ــبــــدأ بـــالـــصـــدق  فــــي المـــســـتـــقـــبـــل تــ
الــحــاضــر، ويتعين علينا  بشأن 
ــبــــر  الــــتــــحــــدي الأكــ نـــتـــجـــنـــب  ألا 
الــــــــذي نــــواجــــهــــه، وهــــــو ضــعــف 

إنتاجيتنا».
وأضاف: «خطتنا للازدهار 
فـــي الأمـــــد الـــطـــويـــل تــعــالــج هــذا 
الـــتـــحـــدي بــشــكــل مـــبـــاشـــر. إنــهــا 
خطة ضرورية وفعالة وأصبحت 

مــمــكــنــة بـــخـــروج بــريــطــانــيــا من 
ــاد الأوروبـــــــي، وستنجح  الاتـــحـ
لــتــحــفــيــز  ــبـــحـــت عــــامــــلاً  إذا أصـ
الخيارات الجريئة التي يجب أن 

نتخذها». 
ــال هـــانـــت إن بــريــطــانــيــا  ــ وقـ
بـــحـــاجـــة إلـــــى ضــــرائــــب أقـــــل فــي 
المــســتــقــبــل، كــمــا دعـــا إلـــى ضبط 

الإنفاق العام. 
ــــون ذلـــــــــك، أجـــــرى  فـــــي غـــــضـ
«اتحاد موظفي النقل والسفر» 
فـــي بــريــطــانــيــا اقـــتـــراعـــاً جــديــداً 
بـــين أعـــضـــائـــه عــلــى مـــا إذا كــان 

سيستمر في الإضرابات.
ــــرغ» عــن  ــبـ ــ ــــومـ ــلـ ــ ــلــــت «بـ ــقــ ونــ
وكــالــة الأنــبــاء البريطانية (بــي 
إيه ميديا) قولها، إن المحادثات 
مع رابطة عمال السكك الحديدية 
مستمرة، ولكن «اتحاد موظفي 
ــقـــل والــــســــفــــر»، الـــــــذي يــضــم  ــنـ الـ
أعــضــاء ١٢ مــن شــركــات تشغيل 
الــقــطــارات، قــال إنــه لم يتم حتى 
أيــة مقترحات تلبي  الآن عــرض 

المطالب.
وتـــــــــــــــواجـــــــــــــــه الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة 
البريطانية حالياً أســوأ موجة 
مـــن الإضــــرابــــات مــنــذ ٣٠ عــامــاً، 
من جانب المجموعات العمالية 
بشأن الأجور وظروف العمل، في 
ظــل استمرار مــعــدلات التضخم 

في الارتفاع.
وفــي شــأن مستقل، أطلقت 
شركة الطاقة الأنجلو هولندية 
ــل»  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة الـــعـــمـــلاقـــة «شــ
دراسة للخيارات الاستراتيجية 
المتاحة بالنسبة لمستقبل وحدة 
الــطــاقــة المنزلية التابعة  تــوزيــع 
ــا، بـــعـــد فــشــلــهــا فــــي تــحــقــيــق  ــهـ لـ
نتائج جيدة خــلال أزمــة الطاقة 

الأوروبية الأخيرة.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن 

«شــل»، التي وضعت طموحات 
كبيرة في التحول إلى مورد كبير 
للطاقة المنزلية، أبلغت موظفيها 
ــراء مــراجــعــة اســتــراتــيــجــيــة  ــإجـ بـ
الــطــاقــة المنزلية  لأنــشــطــة قــطــاع 
في بريطانيا وهولندا وألمانيا، 
مــشــيــرة إلـــى أن شــركــات تــوزيــع 
الكهرباء والــغــاز بالتجزئة في 
أوروبا واجهت ضغوطاً شديدة 
خــلال الــعــام المــاضــي مــع ارتــفــاع 
الأســـعـــار عــقــب الـــغـــزو الــروســي 
ــا فــــي أواخــــــــر فــبــرايــر  ــيــ ــرانــ لأوكــ

(شباط) الماضي.
وتـــشـــيـــر عــمــلــيــة المـــراجـــعـــة، 
الـــتـــي كـــانـــت واحــــــــداً مــــن أوائـــــل 
الإعلانات الصادرة عن الرئيس 
التنفيذي الجديد لشركة «شل»، 
ويـــل ســـــاوان، إلـــى أن «شــــل» قد 
تــنــســحــب مـــن هــــذا الــنــشــاط ذي 
هامش الأرباح البسيط، في حين 
تحقق أرباحاً قياسية من إنتاج 

النفط والغاز الطبيعي. 
ويعتبر التحدي الأساسي 
لـــســـاوان هـــو تحقيق  بــالــنــســبــة 
تعهد الشركة بخفض الانبعاثات 
الــكــربــونــيــة، وفـــي الــوقــت نفسه 

تحقيق أرباح للمساهمين. 
وقالت الشركة إن المراجعة 
تــــــتــــــفــــــق مـــــــــــع خــــــــطــــــــط خــــفــــض 

الانبعاثات الكربونية.
ــــرغ» عــن  ــبـ ــ ــــومـ ــلـ ــ ــلــــت «بـ ــقــ ونــ
بيراج بورخاتاريا المحلل في «آر 
بي سي كابيتال ماركتس»، أن 
خروج «شل» من سوق التجزئة 
للكهرباء في بريطانيا سيكون 
إيجابياً بالنسبة للمساهمين، 
الــــنــــشــــاط  ــاً أن «هــــــــــــذا  ــفــ ــيــ مــــضــ
مــنــخــفــض الأربــــــــــاح، ومـــــن غــيــر 
المحتمل أن يكون قابلاً للتطور، 
بحيث يصبح ذا مغزى بالنسبة 

للشركة».

لندن: «الشرق الأوسط»

{غولدمان ساكس} يحذر من مخاطر العقوبات على الطاقة الروسية

النفط يصعد بدعم من بيانات أميركية قوية
لندن: «الشرق الأوسط»

واصـــــــلـــــــت أســـــــعـــــــار الـــنـــفـــط 
يـــوم الجمعة،  الــقــوي  صــعــودهــا 
ــا لـــثـــانـــي  ــهــ ــبــ ــاســ ــكــ مـــــواصـــــلـــــة مــ
جــلــســة عــلــى الـــتـــوالـــي بـــدعـــم من 
ــة أمـــيـــركـــيـــة  ــتــــصــــاديــ ــانــــات اقــ ــيــ بــ
قـــويـــة، وتــصــاعــد آمــــال انــتــعــاش 
الطلب بعد إعادة فتح الاقتصاد 

الصيني.
الــــســــاعــــة ١٢:٠٦  وبــــحــــلــــول 
بتوقيت غرينتش ارتفعت العقود 
الآجلة لخام برنت ١٫٣١ دولار أو 
إلـــى ٨٨٫٧٨  لــتــصــل  بــالمــائــة   ١٫٥٠
لــلــبــرمــيــل. وزادت العقود  دولار 
ــة لـــــخـــــام غـــــــرب تـــكـــســـاس  الآجــــــلــــ
 ١٫٥٨ أو  دولار   ١٫٢٨ الـــوســـيـــط 
إلــى ٨٢٫٢٩ دولار  بــالمــائــة لتصل 
للبرميل. وصعد الخامان بأكثر 
من ١ بالمائة يوم الخميس، واتجه 
برنت صوب تسجيل ثاني زيادة 

أسبوعية مع استمرار المكاسب.
ــانـــات  ــيـ ــسّــــن بـ ويــــعــــطــــي تــــحــ
الــــــنــــــاتــــــج المـــــحـــــلـــــي الإجـــــمـــــالـــــي 
والــــــتــــــضــــــخــــــم فـــــــــي الـــــــــولايـــــــــات 
المتحدة بــارقــة أمــل كَـــوْنَ مجلس 
الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي (الــبــنــك 
ــد يــبــطــئ  ــركــــي) قــ ــيــ المــــركــــزي الأمــ
وتـــيـــرة رفـــع أســـعـــار الـــفـــائـــدة، ما 
يقلل الخوف من تقلص النشاط 
الاقتصادي وما يترتب على ذلك 

بخصوص الطلب على النفط.
فــي الــوقــت نــفــســه قـــال مركز 
مكافحة الأمراض والوقاية منها 
هــذا الأسبوع إن عــدد الإصابات 
الــشــديــدة بــمــرض (كــوفــيــد - ١٩) 
فـــي الــصــين انــخــفــض ٧٢ بــالمــائــة 
الـــشـــهـــر،  بــلــغــهــا هـــــذا  مــــن ذروة 
بينما انخفض عدد المصابين في 
المستشفيات ٧٩ بالمائة. وتشير 
هذه الأرقــام إلى عودة الاقتصاد 

إلــى الوضع الطبيعي،  الصيني 
ما يعزز توقعات بتعافي الطلب 

على النفط.
ومــن بين العوامل التي أدت 
ــتــــمــــرار صـــعـــود الــنــفــط،  إلـــــى اســ
مــا ذكــرتــه وكــالــة بلومبرغ نيوز 
يـــوم الخميس نــقــلاً عــن مــصــادر 
مطلعة، وهو أن الاتحاد الأوروبي 
ومجموعة الدول السبع يدرسان 
خــطــة لــفــرض حـــد أقــصــى لسعر 
ــيـــة  ــتـــجـــات الـــنـــفـــطـــيـــة الـــروسـ ــنـ المـ
ــل،  ــيـ ــرمـ ــبـ ــلـ لـ دولار   ١٠٠ قــــــــــدره 
وهـــو مــا ســيــجــري تطبيقه على 
مشتقات مثل وقود الديزل الذي 
يــبــاع بــعــلاوة عــلــى ســعــر الــخــام. 
وأضاف تقرير الوكالة أنه سيتم 
تطبيق حد أقصى قدره ٤٥ دولاراً 
للبرميل على المنتجات الخاضعة 
لخصم سعري مثل زيت الوقود.

لــــكــــن مـــجـــمـــوعـــة غــــولــــدمــــان 
ــة الأمـــيـــركـــيـــة  ــيـ ــرفـ ــاكــــس المـــصـ ســ
حـــذرت مــن أن فــرض سقف على 
أسعار منتجات النفط الروسية 
والــحــظــر الــــذي يــفــرضــه الاتــحــاد 
الأوروبي على استيرادها، سوف 
يثيران على الأقــل قــدراً أكبر من 
الاضـــطـــرابـــات فـــي ســـوق الــطــاقــة 
العالمية، مقارنة بالحزمة السابقة 
من العقوبات التي فرضت على 

صناعة النفط الروسية.
ــع شـــبـــكـــة  ــ ــ ــة مـ ــلــ ــابــ ــقــ ــي مــ ــ ــ ــ وفـ
تلفزيون بلومبرغ، صرح نيكيل 
ــر قـــســـم المــــــوارد  ــديـ ــداري مـ ــانــ ــهــ بــ
ــاث الـــطـــاقـــة  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــة وأبـ ــيـ ــعـ ــيـ ــبـ ــطـ الـ
لمــنــطــقــة آســيــا والمــحــيــط الــهــادئ 
في المجموعة أن صادرات الديزل 
مـــن روســـيـــا تــمــثــل ١٥ فـــي المــائــة 
من تدفقات الديزل على مستوى 

الــعــالــم، وكــانــت تمثل حتى مدة 
قـــريـــبـــة نـــحـــو ٨٠ فــــي المــــائــــة مــن 

الواردات إلى أوروبا.
وأوضــــــــح أنـــــه فــيــمــا يــتــعــلــق 
بالمنتجات البترولية، فإن الصين 
والهند من الدول المصدرة للديزل، 
لذا فإن إعــادة تحويل الصادرات 
سوف تثير مزيداً من الاضطرابات 
في سوق الطاقة. وجدير بالذكر 
أن الــعــقــوبــات عــلــى قــطــاع النفط 
الروسي ستفرض في وقت تكون 
فيه مخزونات الديزل في العالم 

محدودة للغاية بالفعل.
ــال  ــاق مـــســـتـــقـــل، قـ ــيــ ــــي ســ وفــ
رئيس المؤسسة الوطنية الليبية 
ــدارة، يــوم  ــ لــلــنــفــط، فـــرحـــات بـــن قــ
إبـــرام المزيد  إنــه يتوقع  الجمعة، 
ــات  ــركــ ــشــ ــع الــ ــ ــات مــ ــقــ ــفــ ــن الــــصــ ــ مــ
الأجــنــبــيــة، بعد أن وافــقــت شركة 

إيني الإيطالية على استثمار ٨ 
مليارات دولار لاستخراج الغاز 

الطبيعي في ليبيا.
وقـــــــــال بـــــن قــــــــــــدارة، لـــوكـــالـــة 
بـــلـــومـــبـــرغ، إن قـــطـــاع الـــطـــاقـــة لم 
يــشــهــد اســـتـــثـــمـــاراً بـــهـــذا الــحــجــم 
منذ أكثر من ربــع قــرن، وإن هذه 
رســالــة واضــحــة لمجتمع الأعمال 
الدولي مفادها أن الدولة الليبية 
ــلـــة المـــخـــاطـــر  قــــد تـــــجـــــاوزت مـــرحـ
السياسية. ونوه إلى أن المؤسسة 
الوطنية للنفط تتفاوض بشأن 
استثمارات في الخزانات والبنية 
الــتــحــتــيــة لــلــطــاقــة، مــثــل خــطــوط 
أنابيب النفط مع شركات أخرى.

ـــع إيــنــي 
ّ
ــقـــرر أن تـــوق ومــــن المـ

ــة الــلــيــبــيــة  ــيـ ــنـ ــة الـــوطـ ــســ ــؤســ والمــ
لـــلـــنـــفـــط، الـــــيـــــوم الــــســــبــــت، عــلــى 
ــأن  ــشـ ــــس، بـ ــلــ ــ ــرابــ ــ اتــــــفــــــاق فــــــي طــ
تطوير حقليْ غاز قبالة الساحل 
الغربي لليبيا. وتستعد رئيسة 
الـــحـــكـــومـــة الإيـــطـــالـــيـــة جــورجــيــا 
ــارة لــيــبــيــا قــريــبــاً  ــ ــزيـ ــ مـــيـــلـــونـــي لـ
لتعزيز إمدادات الطاقة بعد وقف 

إمدادات الغاز الروسي.
وكــانــت وكــالــة بــلــومــبــرغ قد 
نقلت الأربعاء عن بن قدارة قوله 
إن الحقلين المنتظرة تنميتهما 
ــر المـــتـــوســـط  ــحــ ــبــ ــي الــ ــ ــان فــ ــعــ ـــقــ يـ
أمـــام ســواحــل لــيــبــيــا، ويــمــكــن أن 
تــصــل طــاقــتــهــمــا الإنــتــاجــيــة إلــى 
قـــدم مكعبة يومياً.  ٨٥٠ مــلــيــون 
الــغــاز إلى  وتــصــدّر ليبيا حالياً 
إيطاليا عبر خط أنابيب التيار 
الأخضر، رغم أنه لا يعمل بكامل 
طاقته. وتمتلك ليبيا أحــد أكبر 
ــيـــات الــــغــــاز الــطــبــيــعــي  ــيـــاطـ ــتـ احـ
والنفط في أفريقيا، كما أن قربها 
الــجــغــرافــي مــن أوروبـــــا يجعلها 
واحـــدة مــن أكــبــر مـــوردي الطاقة 

لها.

مضخة نفطية في ولاية نيوميكسيكو الأميركية (أ.ب)

الاقتصاد الإسباني صامد في عالم متدهور

ــانــــي  ــبــ ــــاد الإســ ــتـــــصـ ــ ــكّــــن الاقـ تــــمــ
مـــن مــقــاومــة الــتــدهــور الــحــاصــل في 
الاقتصاد العالمي العام المــاضــي؛ ما 
جعل البلاد في وضع أفضل مما كان 
أقـــلّ مــن عــام مــن موعد  متوقعاً قبل 
الانتخابات التشريعية، فــي مؤشر 
على أن رابع أكبر اقتصاد في منطقة 
اليورو في طريقه لتلافي الوقوع في 

دائرة الركود الاقتصادي.
وذكر مكتب الإحصاء، أن الناتج 
الاقتصادي الإسباني ارتفع بنسبة 
٢٫٢ فــي المــائــة فــي الــربــع الأخــيــر من 
٢٠٢٢، وهي وتيرة النمو نفسها التي 
الــســنــوي السابق  الــربــع  تحققت فــي 
عليه، في حين كان خبراء الاقتصاد 
الــذيــن استطلعت وكــالــة «بلومبرغ» 
للأنباء آراءهـــم يتوقعون، أن تصل 
نــســبــة الــنــمــو الــفــصــلــي إلــــى ٠٫١ في 

المائة فقط.

وبلغت نسبة النمو الإسباني 
٥٫٥ فــي المــائــة فــي مجمل عــام ٢٠٢٢، 
وفق تقدير أولي نشره الجمعة المعهد 
ــاءات، خــصــوصــاً  الـــوطـــنـــي لــــلإحــــصــ
بـــســـبـــب انــــتــــعــــاش الـــســـيـــاحـــة، وهـــو 
قطاع استراتيجي بالنسبة لمدريد، 
بــعــد الأزمــــة الــصــحــيــة الــعــالمــيــة التي 

استمرت عامين.
هــــذه الــنــســبــة، وهــــي أعـــلـــى من 
تـــوقـــعـــات الــحــكــومــة الـــتـــي اقــتــصــرت 
ــي المــــائــــة،  عـــلـــى نـــمـــو بــنــســبــة ٤٫٤ فــ
والمصرف المركزي الإسباني عند ٤٫٦ 
في المائة، تضع إسبانيا في صدارة 
الــدول الأكثر ديناميكية في الاتحاد 
الأوروبـــــــي، حــيــث تــتــوقــع المــفــوضــيــة 
الأوروبـــيـــة أن يــبــلــغ مــتــوســط النمو 

٣٫٣ في المائة.
ــتــــاذ الاقـــتـــصـــاد فــي  ــقــــول أســ ويــ
ــي مــــدريــــد،  جـــامـــعـــة ســــــان بـــابـــلـــو فـــ
رافاييل بامبيون، لوكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة، إنــــه «نـــظـــراً إلــــى الــوضــع 

الـــحـــالـــي، فــــإن إســبــانــيــا تــبــلــي بـــلاءً 
ــقــــارنــــة مــع  حـــســـنـــاً» خـــصـــوصـــاً بــــالمــ
«اقتصادات أوروبية كبيرة أخرى». 
وفي مؤشر على الوضع الاقتصادي 
الجيّد، سجّلت البطالة تراجعاً طفيفاً 
وبلغت ١٢٫٨٧ في المائة العام الماضي.

وقبل عام، بدا الوضع سيئاً جداً 
اقــتــصــاديــة في  قـــوة  لــرابــع  بالنسبة 
الــيــورو، وهــي الأكثر تضرّراً  منطقة 
مــــن الأزمـــــــة الـــصـــحـــيـــة، مــــع تــســجــيــل 
ناتجها الإجمالي الداخلي تراجعاً 
تاريخياً بنسبة ١٠٫٨ في المائة عام 

.٢٠٢٠
الـــــدول  وكــــانــــت إســـبـــانـــيـــا أول 
ــراً بالتضخم، بسبب افتقارها 

ّ
تــأث

إلـــى الــربــط الــكــهــربــائــي بــســائــر دول 
ــا؛ مــا مــنــع المــنــافــســة مــن لعب  ــ أوروبـ
دورهــــــــا فــــي الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى أســـعـــار 
الطاقة. وفي يوليو (تموز) الماضي، 
بلغت نسبة التضخم ذروتــهــا عند 

١٠٫٨ في المائة.

ختام مستقر لأسبوع «النتائج المخيبة» في الأسواق

كـــــر عــلــى 
ْ
ــرأ تـــغـــيـــر يُـــــذ لــــم يــــطــ

الأسهم الأوروبية يوم الجمعة مع 
إحجام المستثمرين عن المراهنات 
الــكــبــيــرة قــبــل سلسلة اجــتــمــاعــات 
لــبــنــوك مــركــزيــة الأســـبـــوع المــقــبــل، 
ــم شـــركـــات  ــهــ ــعــــت أســ ــراجــ فـــيـــمـــا تــ
السلع الفاخرة بعد نتائج أعمال 
ضعيفة من إل في إم إتش الرائدة 

في القطاع.
المستثمرين  اهتمام  وينتقل 
الــنــتــائــج الفصلية  بـــالأســـواق مــن 
يــشــهــد  المــــــالــــــيــــــة، إذ  لــــــلــــــقــــــرارات 
الأسبوع القادم اجتماعات بارزة 
لـــلـــبـــنـــوك المــــركــــزيــــة مـــثـــل مــجــلــس 
ــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي (الــبــنــك  ــيـ ــتـ الاحـ
المركزي الأميركي)، والبنك المركزي 

الأوروبي، وبنك إنجلترا. 
الـــــســـــاعـــــة ٠٨:١٥  وبـــــحـــــلـــــول 
بــتــوقــيــت غــريــنــتــش، كــــان المــؤشــر 

ستوكس ٦٠٠ الأوروبـــي مستقراً، 
إذ عوضت مكاسب حققها قطاع 
الــطــاقــة أثـــر الــخــســائــر فــي قطاعي 
تجارة التجزئة والرعاية الصحية.

وتــراجــع سهم إل فــي إم إتش 
١٫١ بالمائة، وأعرب بعض المحللين 
عـــن خــيــبــة أمــلــهــم حــيــال هــوامــش 
ربح الشركة، التي نالت من بريق 
الأربــــــاح الــتــي تــحــقــقــت فـــي الــربــع 

الرابع.
وهــوى سهم إتــش أنــد إم ٦٫٦ 
ثــانــي أكبر  بــالمــائــة بعد أن أعلنت 
شـــركـــة لــبــيــع المـــلابـــس بــالــتــجــزئــة 
أكــبــر بكثير  الــعــالــم انخفاضاً  فــي 
المــتــوقــع فـــي أربـــــاح التشغيل  مـــن 
من سبتمبر (أيــلــول) إلــى نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضيين، بسبب 
ارتــــفــــاع الــتــكــالــيــف وضـــعـــف ثــقــة 

المستهلك.
وصعد سهم ساب ٦٫٩ بالمائة 
في ظل توقعات للشركة السويدية 

المتخصصة في صناعة الطائرات 
ومعدات الدفاع والسيارات بزيادة 
شحناتها في سوق أكثر استقراراً 
في الربع الأول، مع تسجيل أرباح 

تتماشى مع التوقعات.
وفـــي الــيــابــان، ســجــل المــؤشــر 
ــانــــي يــــــوم الــجــمــعــة  ــابــ ــيــ ــيـــكـــي الــ نـ
أكبر قفزة أسبوعية فــي أكثر من 
ــــع تـــعـــويـــض المـــؤشـــر  ــهــــريــــن، مـ شــ
لــجــمــيــع خـــســـائـــره مــنــذ الــتــعــديــل 
الـــذي أعلنه بنك اليابان  المفاجئ 
لإحدى سياساته الشهر الماضي، 
لكن الحذر بشأن الأربــاح المحلية 

حد من المكاسب.
ــر نــيــكــي ٠٫٠٧  وارتــــفــــع المـــؤشـ
ــهـــي الـــجـــلـــســـة عــنــد  ــنـ ــيـ بــــالمــــائــــة لـ
٢٧٣٨٢٫٥٦ نقطة، بعد التداول في 
المنطقة السلبية. وسجل المؤشر 
مــكــاســب أســبــوعــيــة ٣٫١٢ بــالمــائــة، 
وهي الأكبر منذ الأسبوع المنتهي 

في ١١ نوفمبر الماضي.

ــا، المــديــر  ــتـ وقـــــال جــــون مـــوريـ
العام لقسم الأبحاث في شيباجين 
لإدارة الأصــول: «باع المستثمرون 
الأســـهـــم بــعــد أن اســتــعــاد المــؤشــر 
نيكي جميع الانخفاضات الناجمة 
عــن تــعــديــل ســيــاســة بــنــك الــيــابــان 
الشهر الماضي». وأوضح: «وكذلك 
ــــط مـــوســـم الأربـــــــــاح، يــتــوخــى  وسـ
المستثمرون الحذر بشأن المفاجآت 
الــســلــبــيــة بـــعـــد أن نـــشـــرت شــركــة 

نيديك توقعات مخيبة للآمال».
ــفــــاجــــئ  المــ ــــل  ــديـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ وأدى 
للسياسات الذي أجراه بنك اليابان 
فـــي ٢٠ ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
المـــاضـــي لــتــوســيــع نــطــاق الـــتـــداول 
الــســنــدات الحكومية لأجل  لعائد 
١٠ سنوات، إلى دفع المؤشر نحو 
الانخفاض. وصعد المؤشر نيكي 
٤٫٩٤ بالمائة هذا الشهر، وكان في 
اتجاه تصاعدي منذ أن أبقى بنك 
اليابان سياسته للتيسير النقدي 

دون تغيير في اجتماعه الأسبوع 
الماضي.

وصــــــعــــــد المـــــــؤشـــــــر تـــوبـــكـــس 
ــع نــطــاقــاً ٠٫٢٢ بــالمــائــة إلــى  ــ الأوسـ
١٩٨٢٫٦٦ نقطة، وســجــل مكاسب 
أسبوعية بلغت ٢٫٩ بالمائة. وسجل 
الــقــطــاع المــصــرفــي مــكــاســب ٢٫٥١ 
بالمائة، ليصبح أكبر الرابحين من 
بين ٣٣ مؤشراً فرعياً، بينما تراجع 
قطاع الشحن ٣٫٦٢ بالمائة ليصبح 

الأسوأ أداءً.
ــا، تــــراجــــعــــت  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ ومــــــــــن جـ
الــذهــب الجمعة، إذ تنظر  أســعــار 
الأسواق إلى البيانات الاقتصادية 
أنــهــا دافــع  الأميركية القوية على 
ــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي  ــتـ لمــجــلــس الاحـ
لإبــــقــــاء أســــعــــار الـــفـــائـــدة مــرتــفــعــة 
ــن الــــحــــذر قــبــل  ــكـ ــرة أطــــــــول، لـ ــتـ ــفـ لـ
بيانات التضخم واجتماع لجنة 
السياسة النقدية الأسبوع المقبل 

حد من تراجع الذهب.

لندن: «الشرق الأوسط» مدريد: «الشرق الأوسط»
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عبد الله لـ                                   : نعمل على إحياء اتفاقية «البحر الأحمر» مع السعودية بمنظور جديد

«المعادن الخضراء» السودان في قلب اهتمام عالمي بـ

الرياض: فتح الرحمن يوسف

في وقت تتجه فيه الخرطوم 
والرياض لرفع مستوى التعاون 
الــثــنــائــي الـــشـــامـــل، كــشــف محمد 
ــلــــه وزيـــــــر المــــعــــادن  بـــشـــيـــر عـــبـــد الــ
السوداني، مساعي جارية حالياً، 
لإحــــيــــاء اتـــفـــاقـــيـــة الـــبـــحـــر الأحـــمـــر 
مـــع الــســعــوديــة بــمــنــظــور جــديــد، 
مبيناً أن الفترة المقبلة، ستشهد 
مباحثات مشتركة لوضع تصور 
ــــعِــــه لــلــجــهــات 

ْ
جـــديـــد ومـــــن ثــــم رف

المعنية في البلدين، يمنح بموجبه 
تــــراخــــيــــص لــــشــــركــــات ســـعـــوديـــة 

بأسس جديدة ورؤى جديدة.
وقال وزير المعادن السوداني، 
«الــشــرق الأوســـط» مــن الــريــاض:  لـــ
«إن مؤتمر التعدين الدولي الذي 
ــيـــراً أتـــاح  انــعــقــد فـــي الـــريـــاض أخـ
فـــرصـــة كــبــيــرة لــتــبــادل الــتــجــارب 
والأفــــــــكــــــــار واســــتــــكــــشــــاف فــــرص 
جديدة للتعاون الثنائي والدولي، 
ووفر فرصة لإظهار لمحة عامة عن 
الـــســـودان ومشاكله  الــتــعــديــن فــي 
والفرص الاستثمارية والشركات 

المستثمرة».
وأضـــــــــــــــــــاف: «شــــــــــاركــــــــــت فـــي 
مؤتمر التعدين، على مستويين 
الـــوزاري  على مستوى الاجــتــمــاع 
لـــلـــمـــائـــدة المـــســـتـــديـــرة المــخــصــص 
لـــــــــــــــــوزراء المـــــــــعـــــــــادن المـــــشـــــاركـــــين 
الـــحـــكـــومـــيـــين ذوي  والمــــســــؤولــــين 
بـــلاد مختلفة، حيث  الــعــلاقــة مــن 
دار النقاش حول سلاسل الإمداد، 
بــيــنــمــا خــصــص بـــرنـــامـــج خــاص 
عن التجربة السودانية في قطاع 

التعدين بالمؤتمر».
إسهام القطاع الاقتصادي

وعــــــن إنـــــتـــــاج الــــــســــــودان مــن 
الـــــذهـــــب، أوضـــــــح عـــبـــد الــــلــــه، أنـــه 
ــاج فــي  ــتــ ــان الإنــ ــ ــــام ٢٠٢١ كـ فــــي عـ
ر 

ّ
حدود ٥٠ طناً من الذهب، ما وف

١٫٣ مــلــيــار دولار كــمــســاهــمــة في 

الخزينة العامة، بينما في أول ٩ 
أشهر من عام ٢٠٢٢ بلغ الإنتاج ٤٢ 
طناً من الذهب، مبيناً أنه رغم أن 
الحجم نقص فــإن الأســعــار زادت 
العائد بما يقدر بـ١٫٦ مليار دولار 

في ٩ شهور.
ــــك، يـــتـــوقـــع أن يــأتــي  ــــع ذلــ ومـ
الــتــقــديــرات  عــــام ٢٠٢٣ وحـــســـاب 
ــديـــدة، بــعــائــد أقــل  لــلــمــوازنــة الـــجـ
قليلاً، موضحاً أن هناك مشكلات 
في المخلفات التعدينية، حيث إن 
«التقليديين» يعملون عليها، غير 
أنه يحتوي على زئبق ما يخلّف 
مــخــاطــر بيئية وصــحــيــة، مشيراً 
إلى أن المصانع العاملة في تعدين 
الذهب بالطرق التقنية الحديثة 

في حدود ٧٠ مصنعاً.
ولـــفـــت إلــــى عــــدد ١٧٩ شــركــة 
امتياز كبيرة «سودانية وأجنبية» 
عة اتفاقية إنتاج لمدة ٦ شهورِ 

ّ
موق

استكشافٍ، من ١٣ انطلقت حالياً 
فـــي الــعــمــل بــشــكــل فــعــلــي وتــعــمــل 
بالتقنية الحديثة، مبيناً أن هناك 
مجموعة شركات فازت بالامتياز، 
لــكــنــهــا فـــي مــرحــلــة الــتــطــويــر غير 
الــشــركــات  أن هــنــاك مجموعة مــن 
مــنــتــجــة ولــــكــــن حــصــتــهــا لــيــســت 
كبيرة، وعلى هــذا الأســـاس يأتي 
الاعتماد بشكل أساسي حتى الآن 

على الذهب.
ـــــــر المــــــــعــــــــادن  وكــــــــشــــــــف وزيـــــــــ
ــاعٍ جـــاريـــة  ــســ ــن مــ ــي، عــ ــ ــودانـ ــ ــسـ ــ الـ
حــــالــــيــــاً لإطــــــــلاق مـــحـــفـــظـــة تـــنـــوع 
تــعــديــنــي بــجــانــب الـــذهـــب، تشمل 
إنتاج الكروم والنحاس والحديد 
والمــــعــــادن الــصــنــاعــيــة (الــجــبــس) 
والــرصــاص والفولورايت والملح: 
«بــــدأنــــا فـــي عــمــل دراســـــــات بــهــذا 
الــشــأن، ومنحنا بعض الشركات 
ترخيصاً، وننتظر اكتمال دراسات 

الجدوى ومن بعد ذلك الإنتاج».

المعادن الخضراء
على صعيد آخــر كشف وزير 
بـــــلاده  الـــــســـــودانـــــي، أن  المــــــعــــــادن 
تــقــتــرب مـــن الــتــنــقــيــب عـــن المــعــادن 

الــخــضــراء وإنــتــاجــهــا، فــي سبيل 
المنتجات ذات الانبعاثات  تقليل 
الكربونية، والاتجاه نحو الطاقات 
البديلة، مشيراً إلى أن كل المعادن 
الخضراء متوافرة في السودان بما 
في ذلــك «الكوبالت» و«الليثيوم» 
و«الــــيــــورانــــيــــوم» و«الألمــــونــــيــــوم»، 
حيث تعد مــســار اهــتــمــام واتــجــاه 
ــلـــــص مــــن  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ ــــاد لـ عــــــــالمــــــــي جـــــــــ

الانبعاثات الكربونية.
وزاد: «نتفاوض مــع شركات 
عـــالمـــيـــة مــتــخــصــصــة لـــلـــعـــمـــل فــي 
الــنــوع مــن التعدين، وأطلقنا  هــذا 
أبــحــاثــاً، وحــددنــا مــواقــع اختبار، 
وتـــم عــمــل مــســوحــات جيولوجية 
أكــدت تواجد هــذه المعادن بوفرة، 
وهــي المــعــادن الحرجة أو المــعــادن 
ـــ٤، غــيــر أن مشكلتنا  الــ الــخــضــراء 
حالياً تتمحور في التمويل لإنتاج 

المعادن الخضراء».
ــه: «فــيــمــا  ــ ــلـ ــ وأضـــــــــاف عـــبـــد الـ
يــتــعــلــق بــمــعــدن الــلــيــثــيــوم، نفذنا 
ــة جــيــولــوجــيــة  ــأمـــوريـ قــبــل مــــدة مـ
الـــســـودان، في  فــي منطقة بشمال 
صــحــراء بــيــوضــة، وكــذلــك سعينا 
لإعــادة تقييم معدن الكوبالت في 
مــواقــع مــعــروفــة لــديــنــا، مــن حيث 
الكمية والــنــوعــيــة، وبــشــأن معدن 
الــنــحــاس، هــنــاك بــعــض الــشــركــات 
تــعــمــل فـــي هــــذا المـــجـــال، ووصــلــت 
إلــــى مـــراحـــل مــتــقــدمــة فـــي مــنــاطــق 
مـــعـــروفـــة بـــمـــا فــيــهــا مـــنـــاطـــق فــي 

البحر الأحمر».
ــح أن الــنــيــكــل مــتــوافــر  ــ وأوضــ
كمعدن مصاحب للمعادن الأخرى، 
ــــات بــشــأنــه في  ــــدراسـ مــبــيــنــاً أن الـ
طــــور تــطــويــر وتــقــســيــم الأبـــحـــاث 
للمعادن الأربعة، مشيراً إلى أنها 
متوافرة في السودان، والعالم كله 
الــذي يعظم  متجه نحوها «الأمـــر 
توجهنا لتحويل الطاقة من الطاقة 
إلــى الطاقة من المعادن  التقليدية 
الخضراء في توفراها بالسودان».

خريطة تعدين
قال وزير المعادن السودانية: 

«ســـنـــصـــدر قـــريـــبـــاً ثـــــلاث خـــرائـــط 
ــديـــن، بـــالاســـتـــعـــانـــة بــالــخــبــرة  ــعـ تـ
الروسية، وقطعنا شوطاً متقدماً، 
وانــتــهــيــنــا مـــن المـــرحـــلـــة الــثــانــيــة، 
ونتجه نحو المرحلة الثالثة وهي 
الــتــعــديــن، وتــشــمــل أولاً الخريطة 
المــيــتــالــوجــيــة، وهـــي تــحــدد حجم 
المعادن في البلاد ونوعها، والعمل 
جــارٍ حالياً عليها، بينما أطلقنا 
الخريطة الميتاهيدروجينية وهي 
تــحــدد حــجــم وأنـــــواع المـــعـــادن في 
الــبــلاد، ونــعــمــل عليها حــالــيــاً في 

مرحلتها الأولى».
ووفـــــق عــبــد الـــلـــه، تـــم إطـــلاق 
خريطة جيولوجية للسودان كله 
ــــزت ونـــعـــمـــل عـــلـــى تــحــديــث  ــجـ ــ «أنـ
بـــيـــانـــاتـــهـــا بـــشـــكـــل مــســتــمــر وفــقــاً 
ــر مـــســـتـــجـــدات الـــبـــحـــوث، أمـــا  ــ لآخـ
الــخــريــطــة المعدنية،  الــثــانــيــة فــهــي 
حيث تعاقدنا مع شركة روسية، 
وأنــــجــــزت أيـــضـــاً غــيــر أنـــنـــا نعمل 
على تحديث مستجدات بياناتها، 

ونضيف معلومات جديدة».

خطة العمل
وحـــــول خــطــة الــعــمــل الــتــي 
تــعــمــل عــلــيــهــا الـــحـــكـــومـــة، قـــال 
عــبــد الـــلـــه: «نــعــظّــم الإنـــتـــاج من 
الــســيــطــرة عــلــى التعدين  خـــلال 

الــتــقــلــيــدي، وتــعــظــيــم الــتــعــديــن 
ــة بــالمــنــتــج،  الـــحـــديـــث، والإحــــاطــ
إلــــى مــجــهــود كبير  إذ نــحــتــاج 
للإحاطة بالمنتج على مستوى 
ــى حـــزمـــة  ــ ــ ــــلاد»، مــــشــــيــــراً إلـ ــ ــبـ ــ ــ الـ
جــهــود حالياً لتوفير التمويل 
ــــزة  ــفـ ــ ــــحـ والاســــــتــــــكــــــشــــــافــــــات المـ

للاستثمار والسياسات.
الــــشــــركــــة  إلـــــــــى أن  ولــــــفــــــت 
«الــســودانــيــة لــلــمــعــادن»، تــقــوم 
بــالــرقــابــة وبــتــحــصــيــل الــرســوم 
ــيـــة، مــبــيــنــاً أن هــنــاك  ــكـــومـ الـــحـ
شركات تعمل في مجال التعدين 
تسمى شركة (سودامين) وشركة 
أخــــــرى وهـــــي شـــركـــة حــكــومــيــة 
منتجة تسمى شركة «أريــاب»، 
بـــــجـــــانـــــب شــــــركــــــة تـــــــوزيـــــــع تـــم 
إنشاؤها العام الماضي، مهتمة 
بتوزيع الكوادر الفنية للتعدين 
ــركـــات  ــكـــون مــــن الـــشـ ــتـ وهــــــي سـ
السودانية المهمة التي ستقوم 
بتوفير العمالة الفنية للتعدين 
الــعــام والـــخـــاص على  بقسميه 

مستوى السودان.
وتابع: «الدولة تقوم حالياً 
ــاث كــــافــــة ومــعــظــمــهــا  ــ ــحـ ــ ــالأبـ ــ بـ
الــدولــة، بينما تتكئ  قامت بها 
عــلــى إرث تــلــيــد، وهــــو الــهــيــئــة 
الجيولوجية الأم، التي انبثقت 

منها هــيــئــات المــعــادن والــطــاقــة 
إنــهــا عريقة جداً  والــبــتــرول، إذ 
ــا عــــام ١٩٠٥،  فــقــد تـــم إنـــشـــاؤهـ
وهي من أقدم الهيئات البحثية 

على مستوى العالم».

تحديات
ــر المــعــادن الــســودانــي  أقـــر وزيـ
بعدة تحديات تواجه التعدين في 
بــلاده، من بينها ضعف التمويل 
وضعف البنية التحتية والطاقة 
الكهربائية والطرق المعبّدة، غير 
أنـــه يـــرى أن أكــبــر الــتــحــديــات هو 
بــســط هــيــبــة الـــدولـــة حــتــى تُــحــكــم 
الــســيــطــرة عــلــى الانـــفـــلات الأمــنــي 
وزرع الثقة في الاستثمار الأجنبي 
والــــشــــركــــات المـــنـــتـــجـــة، فـــضـــلاً عــن 
ســبــل الإفــــلات مــن آثـــار العقوبات 

المفروضة على السودان.
ــات  ــديــ ــحــ ــتــ وأضـــــــــــــاف إلـــــــــى الــ
القائمة، عدم الاستقرار السياسي 
وعــــــدم اســــتــــقــــرار ســـعـــر الـــصـــرف، 
مؤكداً في الوقت نفسه قوة ومرونة 
قانون الاستثمار السوداني، حيث 
أصــبــح نسخة أســاســيــة لــعــدد من 
دول الــعــالــم، ولــكــن بــعــض الـــدول 
الــســودان  إلــى أن  طورتها، مشيراً 
موعود بمستقبل كبير في مجال 
الـــتـــعـــديـــن، فــــي ظــــل مــــســــاعٍ جــــادة 
لــتــعــزيــز الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة وحــشــد 
ــار  ــمــ ــثــ ــتــ الــــتــــمــــويــــل وجــــــــــذب الاســ

للقطاع.
ــرّ بــأن التعدين التقليدي  وأقـ
معرّض للتهريب، بسبب انتشاره 
فـــي كـــل مــنــاطــق الــــســــودان، وأنــهــم 
عون على اتفاقية عالمية للحد 

ّ
موق

مــن الــزئــبــق و«حــالــيــاً فــي طريقنا 
ــبـــق بــشــكــل نــهــائــي،  ــزئـ ــاف الـ ــقــ لإيــ
حيث نعمل على توفير بدائل، وفي 
تواصل مستمر مع شركات تعمل 

بتكنولوجيا بديلة للزئبق».
وقال وزير المعادن السوداني: 
ــعــــديــــن  ــتــ ــم الــ ــيــ «نـــــســـــعـــــى لــــتــــحــــجــ
فـــي حيز  الــتــقــلــيــدي وأن نــجــعــلــه 
ضيق، وهناك إجـــراءات لتحويله 
إلى مجموعات تعدينية صغيرة، 

فـــي حــــدود إنـــتـــاج لا تــتــجــاوز الــــ٥ 
كــيــلــو جـــرامـــات لــتــعــزيــز الــرقــابــة، 
ونــعــمــل حــالــيــاً عــلــى أن نــقــدم لهم 
تــكــنــولــوجــيــا حـــديـــثـــة، مـــن بعض 
الـــصـــلـــة صــديــقــة  المـــنـــظـــمـــات ذات 

للبيئة».
ــــدد عـــلـــى أن كــل  ــــك شـ ــع ذلـ ــ ومـ
الإنـــــتـــــاج تـــســـيـــطـــر عـــلـــيـــه الــــدولــــة 
مـــن خــــلال شـــركـــة وطــنــيــة تسمى 
ــودامــــين)، حــيــث تــمــتــلــك الــحــق  (ســ
الحصري في إدخال كل الخدمات 
ــة بـــاســـتـــخـــلاص الـــذهـــب  ــلـ ــتـــصـ المـ

والمعادن.

التعدين التقليدي
أقرّ الوزير السوداني،  إلى ذلك، 
بــــأن الــتــعــديــن الــتــقــلــيــدي فـــي بــــلاده، 
ــبــــر الـــتـــحـــديـــات الــتــي  يـــمـــثـــل أحـــــد أكــ
أنـــه تعدين  الــقــطــاع بحكم  يــواجــهــهــا 
غير مسؤول ويتم بعشوائية مضرة 
بــيــئــيــاً وصـــحـــيـــاً، كــاشــفــاً عـــن مــســاعٍ 
المــشــكــلات التي  لتقنينه ومــعــالــجــات 
نــجــمــت عـــنـــه، بــســبــب الــتــوســع الـــذي 
شــهــده عــلــى مــســتــوى معظم مناطق 
الــســودان، ما صعّب السيطرة عليها 

والإحاطة بحجم الإنتاج الفعلي له.
وزاد: «التعدين التقليدي بشكل 
العشوائي، أفقد البلاد عوائد كبيرة، 
أنــنــا نعمل حالياً على معالجة  غير 
هذه الأشكال بوسيلتين أساسيتين، 
ــنــــا حـــصـــر الـــتـــعـــديـــن  الأولــــــــــى، حــــاولــ
الـــتـــقـــلـــيـــدي واســــتــــخــــراج تـــراخـــيـــص 
وهويات في إطار مجموعات تسمى 
ــات تـــعـــاونـــيـــة)، لــتــســهــيــل  ــمـــوعـ ــجـ (مـ
التعامل معها، إذ من خلالها نمنح 
ــيــــص،  ــراخــ أراضـــــــــي ومــــســــاحــــات وتــ
ــنـــا مــــــن الـــســـيـــطـــرة  ــنـ ــكـ ــمـ ــة تـ ــقــ ــريــ ــطــ بــ
عــلــى الإنـــتـــاج والـــقـــدرة عــلــى الــرقــابــة 

المطلوبة».
وتابع: «المنحى الثاني، اتبعنا 
ما يسمى العقد الثلاثي، وهو يضم 
شـــركـــات الامــتــيــاز لمــواجــهــة، مشكلة 
التقليديين  المــعــدنــيــين  تــعــدي بــعــض 
بالتغول على المساحات التي تعمل 
الــشــركــات، مــا ينجم عن  عليها هــذه 
ذلك صعوبة؛ ولذلك اتبعنا بالتنسيق 

مــع الشركات العقد الثلاثي: أطرافه 
الـــــحـــــكـــــومـــــة وشـــــــــركـــــــــات الامـــــتـــــيـــــاز 

والمعدنيون التقليديون».
إلـــــــــى أن الاتــــــــفــــــــاق مـــع  ولــــــفــــــت 
الحجر  بتسليم  يقضي  التقليديين 
المــســتــخــرج مـــن المـــســـاحـــات الــخــاصــة 
بــالــشــركــات المخصص لها المساحة، 
ومــن ثم قيام الشركات باستخلاص 
المــــــــادة الـــحـــجـــريـــة، ومـــــن ثــــم تـــوزيـــع 
الإنـــتـــاج وفـــق الأســــس المــتــفــق عليها 
بين الأطراف، كإحدى المعالجات التي 
تسير حالياً بصورة طيبة، في هذا 
ــدمـــات الإنـــتـــاج  الاتــــجــــاه لــتــحــســين خـ

التعديني.

نهب الثروات
على صعيد آخـــر، نفى وزيــر 
المعادن نفياً قاطعاً حدوث حالات 
نهب للثروات المعدنية السودانية 
خارج نطاق النظم والقوانين إلى 
خــارج الــبــلاد، مؤكداً أن ما تــردده 
بعض وسائط السوشيال ميديا 
وبــعــض الــصــحــف والأســافــيــر عن 
تهريب ثروات بشكل منظم مجرد 

افتراء.
وأضـــاف عبد الــلــه: «لا توجد 
ــا يــمــكــنــهــا  ــنـ ــديـ ــة مــســجــلــة لـ ــركــ شــ
الـــثـــروات؛ لأن أي شركة  أن تنهب 
تبلغ مرحلة الإنــتــاج يكون لدينا 
تــجــاهــهــا مــراقــب مقيم فــي المــوقــع 
على مدار الساعة، وهناك كاميرات 
عــلــى مــســتــوى المــواقــع والمــصــانــع، 
وهناك ممثلون للوزارة وللشركة 
ــهــــم مـــقـــيـــمـــون فــي  ــلــ ولــــــلأمــــــن، وكــ

المواقع».
ومــــــــــع ذلــــــــــك أقــــــــــر الـــــــوزيـــــــر 
ــالات  ــ ــدوث حــ ــ ــحــ ــ ــي بــ ــ ــودانــ ــ ــســ ــ الــ
تــــهــــريــــب لــــلــــذهــــب إلــــــــى خــــــارج 
البلاد، بعيداً عن عيون الحكومة 
والـــشـــركـــات المـــراقـــبـــة، مــبــيــنــاً أن 
هـــــذا غـــالـــبـــاً مــــا يــــحــــدث بــســبــب 
انــتــشــار التعدين التقليدي في 
معظم أنحاء البلاد وفي مناطق 
نــائــيــة، مــؤكــداً أن هــذا التهريب 
يجد طريقه عبر بعض الحدود 
المفتوحة مع بعض دول الجوار.

محمد بشير عبد الله وزير المعادن السوداني (الشرق الأوسط)

أصبحت الأسرع نمواً وتخطت اليابان

الهند ثالث أكبر سوق سيارات في العالم
وفــقــاً لمـــؤشـــرات «ســـتـــانـــدرد آنــد 
بــــــــورز غـــلـــبـــوبـــال مـــوبـــيـــلـــتـــي»، فــقــد 
المــركــبــات الخفيفة  وصــلــت مــبــيــعــات 
ـــدة،  ــ ــيـــون وحـ ــلـ ــــى ٤٫٤ مـ إلــ ــة  ــديـ ــنـ ــهـ الـ
مسجلة نمواً بلغ ٢٣٫٤ في المائة في 
عام ٢٠٢٢ لتكون السوق الأسرع نمواً 
العام الماضي، وتحتل المركز الثالث 
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم. وفـــي المــقــابــل، 
اليابانية بواقع ٤٫٤  تقلصت السوق 
في المائة في ٢٠٢٢، وتراجعت للمركز 

الرابع عالمياً.
فــــي هـــــذا الــــصــــدد، قـــــال غـــــوراف 
ــد لـــشـــركـــة  ــاعــ ــســ ـــر المــ ــديــ ــ ــال، المـ ــ ــغـ ــ ــانـ ــ فـ
ــال  ــوبــ ــلــ «ســـــــتـــــــانـــــــدرد آنـــــــــد بـــــــــــورز غــ
موبيليتي»، «الهند واحدة من ثلاث 
دول ضمن أفضل ١٠ أســواق سجلت 
نمواً خلال السنوات العشر الأخيرة. 
وهــــذا يــعــنــي أن مــبــيــعــات الــســيــارات 
المــحــلــيــة الــهــنــديــة ســتــكــون أعــلــى من 
اليابان للمرة الأولى. ولا تزال الصين 
أكبر ســوق للسيارات، حيث شهدت 
بيع ٢٤٫٨ مليون مركبة في عام ٢٠٢٢، 
الــبــلاد  أيـــضـــاً أن  الــتــقــاريــر  وأوردت 

تسجل نمواً بلغ ٣٫٦ في المائة. وتحتل 
الولايات المتحدة المركز الثاني، حيث 

شهدت بيع ١٣٫٨ مليون مركبة».
ونــقــل عــن روهـــان غــوبــتــا، نائب 
رئــيــس وكــالــة التصنيف الائــتــمــانــي 
ــرا»:  ــ ــ ــيــــس قـــطـــاع بـــمـــؤســـســـة «إكــ ورئــ
«رغم أن الطلب على سيارات الركاب 
ــي  ــاســ ــاً بـــالـــطـــلـــب الأســ كــــــان مــــدعــــومــ
الــقــوي، وتخفيف النقص فــي أشباه 
ــاد قـــطـــاع  ــفـــ ــتـــ المــــــــوصــــــــلات، فــــقــــد اســـ
المركبات التجارية من زيادة النشاط 
الاقتصادي، والطلب على الاستبدال، 
وبالتالي تحسين مستويات استخدام 

الأسطول».

إنتاج المركبات
فــيــمــا يــخــص الإنــــتــــاج، لا تـــزال 
ـــع أكـــبـــر مــنــتــج لــلــمــركــبــات  الــهــنــد رابــ
الــخــفــيــفــة، حـــيـــث ارتـــفـــعـــت مــبــيــعــات 
ــارات فـــي الـــهـــنـــد، بــمــا فـــي ذلــك  ــيـ الـــسـ
سيارات الركاب والمركبات التجارية 
والمركبات ذات العجلتين خلال شهر 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي لتصل 
إلى ١٥ مليون وحدة سنوياً، وفي عام 
المــركــبــات المنتجة  ٢٠٢٢ وصـــل عـــدد 

إلى ٢١٫١ مليون وحدة، وفقاً لبيانات 
«الاتـــحـــاد الــهــنــدي لــجــمــعــيــات تــجــار 

السيارات» (فادا).
ــتــــع صـــنـــاعـــة  ــتــــمــ تـــــاريـــــخـــــيـــــاً، تــ
الــــــســــــيــــــارات الــــهــــنــــديــــة بــــمــــؤشــــرات 
نــــجــــاعــــة الأداء  تــــــــدل عــــلــــى  جـــــيـــــدة 
ــعـــب قـــطـــاع  ــلـ ــادي، حــــيــــث يـ ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
الــســيــارات دوراً جــوهــريــاً فــي كــل من 
التوسع الاقــتــصــادي الكلي والتقدم 
التكنولوجي. ويهيمن قطاع المركبات 
ذات العجلتين على السوق من حيث 
الحجم، نظراً لتزايد الطبقة الوسطى، 
ونــســبــة كــبــيــرة مــن ســكــان الــهــنــد من 
الشباب. وتتمتع الهند بمكانة قوية 
فــي ســوق المركبات الثقيلة العالمية، 
نـــظـــراً لأنـــهـــا أكـــبـــر مــنــتــج لـــلـــجـــرارات 
وثاني أكبر منتج للحافلات وثالث 
أكــبــر مــنــتــج لــلــشــاحــنــات الــثــقــيــلــة في 

العالم.
وتــعــد الهند أيــضــاً مـــورداً بــارزاً 
لـــلـــســـيـــارات، ولــديــهــا تــوقــعــات قــويــة 
لنمو الصادرات في المستقبل القريب. 
علاوة على ذلك، من المتوقع أن العديد 
المــبــادرات التي اتخذتها حكومة  من 
الهند مثل مبادرة «اتوموتيف ميشن 

بلان ٢٠٢٦»، وسياسة تدوير الخردة، 
وخطة الحوافز المرتبطة بالإنتاج في 
الــســوق الهندية، ستجعل مــن الهند 
الرائدة عالمياً في  البلدان  واحــدة من 
سوق المركبات ذات العجلتين والأربع 

عجلات بحلول عام ٢٠٢٢.

وبـــلـــغـــت قــيــمــة ســـــوق ســـيـــارات 
الركاب في الهند ٣٢٫٧٠ مليار دولار 
في عام ٢٠٢١، ومن المتوقع أن تصل 
قيمتها إلى ٥٤٫٨٤ مليار دولار بحلول 
عـــام ٢٠٢٧، مـــع تــســجــيــل مــعــدل نمو 
ســنــوي مــركــب يــزيــد عــن ٩ فــي المــائــة 

بين عامي ٢٠٢٢ و٢٠٢٧.
ومـــــن المـــتـــوقـــع أن يـــصـــل ســـوق 
السيارات الكهربائية في الهند إلى 
٧٫٠٩ مليار دولار بحلول عام ٢٠٢٥، 
واعترفت دراســة أجراها «مركز سي 
إي أي دبليو» لتمويل الطاقة بفرصة 

بقيمة ٢٠٦ مليارات دولار للسيارات 
الــكــهــربــائــيــة فـــي الــهــنــد بــحــلــول عــام 
ــك اســتــثــمــاراً  ــ ٢٠٣٠، وســيــتــطــلــب ذلـ
بقيمة ١٨٠ مليار دولار في تصنيع 

المركبات والبنية التحتية للشحن.
مــن جــهــتــه، قـــال لانـــوج سيثي، 
لــــشــــركــــة «كـــريـــســـيـــل  المـــــديـــــر الأول 
ريــتــيــز» المـــحـــدودة، «مـــن المــتــوقــع أن 
يؤدي تحسين المعنويات الحضرية، 
وزيــادة التنقل العام مع إعــادة فتح 
المـــؤســـســـات والمـــكـــاتـــب الــتــعــلــيــمــيــة، 
والمــــعــــنــــويــــات الـــريـــفـــيـــة الإيـــجـــابـــيـــة 
المدعومة بالرياح الموسمية العادية، 
الــدعــم للمحاصيل،  وزيـــادة أســعــار 
إلــى جــانــب تحسين تــوافــر النماذج 
والطلب على السيارات الكهربائية، 
إلـــــى دفـــــع مــبــيــعــات المـــركـــبـــات ذات 
العجلتين إلـــى نــمــو مــا بــين ٢١ إلــى 
٢٣ في المائة في السنة المالية ٢٠٢٣».
ــــوغ» (لجنة  وحــســب «نــيــتــي آيـ
التخطيط الهندية) و«معهد روكي 
ماونتن»، من المرجح أن يصل تمويل 
السيارات الكهربائية في الهند إلى 
٥٠ مليار دولار بحلول عــام ٢٠٣٠، 
ــذبـــت الـــصـــنـــاعـــة تــدفــقــات  ــتـ فـــقـــد اجـ

الاســتــثــمــار الأجــنــبــي المــبــاشــر إلــى 
ســـوق الأســهــم بقيمة ٣٣٫٥٣ مليار 
ــيـــســـان) ٢٠٠٠  أبـــريـــل (نـ بـــين  دولار 
ويــونــيــو (حـــزيـــران) ٢٠٢٢، وهـــو ما 
يــمــثــل ٥٫٥٤ فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي 
الاســـتـــثـــمـــار الأجـــنـــبـــي المـــبـــاشـــر في 

الأسهم خلال تلك الفترة.
وتــــــشــــــجــــــع حــــــكــــــومــــــة الــــهــــنــــد 
الاســــتــــثــــمــــار الأجــــنــــبــــي فـــــي قـــطـــاع 
الـــســـيـــارات، وســمــحــت بــالاســتــثــمــار 
الأجــنــبــي المــبــاشــر بــنــســبــة ١٠٠ في 
المــائــة فــي إطـــار «المــســار التلقائي». 
وتـــشـــمـــل المـــــبـــــادرات الأخــــيــــرة الــتــي 
اتخذتها حكومة الهند توقعات بأن 
يجذب قطاع السيارات ما بين ٨ إلى 
١٠ مليارات دولار من الاستثمارات 
المحلية والأجنبية بحلول عام ٢٠٢٣.

وحسب سونجاي كابور، مدير 
الــهــنــديــة لإنــتــاج   «ACMA» شـــركـــة
السيارات، فرغم التحديات، شهدت 
صناعة مكونات السيارات الهندية 
نــمــواً ســريــعــاً بنسبة ٢٣ فــي المــائــة، 
حيث ساهم دوران رأس المــال بهذه 
المــائــة من  الصناعة بنسبة ٢٫٣ فــي 

الناتج المحلي الإجمالي للهند.

نيودلهي: براكريتي غوبتا

«فورد» الأميركية بالهند (رويترز) عمال يقومون بتجميع سيارة في مصنع تابع لـ

إلغاء للرحلات في مطار دوسلدورف... وتوتر مستمر بمراكز البريد

الإضرابات تؤرق ألمانيا مع شبح البطالة
ــد المـــتـــحـــدث بـــاســـم نــقــابــة  أكــ
الــعــامــلــين فـــي قـــطـــاع الــخــدمــات 
بــألمــانــيــا (فـــيـــردي)، بـــدء إضـــراب 
لمــدة يــوم فــي مطار دوســلــدورف 
الألمــــــــانــــــــي فـــــــي ســــــاعــــــة مـــبـــكـــرة 
ــة. ودعـــــت  ــعــ ــمــ ــاح الــــجــ ــ ــبـ ــ مـــــن صـ
النقابة ٧٠٠ مــن موظفي شركة 
«أفيابارتنر» للخدمات الأرضية 
للمشاركة في الإضراب الذي بدأ 
في الساعة ٠٣:٣٠ فجراً (٠٢:٣٠ 
بتوقيت غرينتش)، والــذي كان 
من المقرر أن ينتهي في الساعة 

٠٠:٣٠ من صباح السبت.
وقال متحدث باسم النقابة، 
إنه تم بالفعل إلغاء نصف جميع 
الرحلات الجوية في المطار، إلى 
جــانــب إرجــــــاءات فـــي الـــرحـــلات. 
وبحسب بيانات المطار، كان من 
المخطط في الأساس تسيير ٢٩٠ 
رحلة جوية يــوم الجمعة. وقال 
المتحدث باسم المطار، ماركوس 
ــــاف، فـــي تــصــريــحــات لــوكــالــة  شـ
الأنـــبـــاء الألمــانــيــة، إن ١٠١ رحلة 

الــــرحــــلات - تم  ثــلــث  نــحــو  - أي 
إلغاؤها، وأضاف: «ومع ذلك فإن 
الوضع في المطار هادئ ومريح؛ 
نظرا لأن شركات الطيران أبلغت 
ركابها مسبقاً عن عروض الإلغاء 

والاستبدال».
وبلغت نسبة المــشــاركــة في 
الإضـــراب نحو ٩٠ فــي المــائــة في 
الــــصــــبــــاح، بـــحـــســـب «فـــــيـــــردي». 
وقــال المتحدث باسم «فــيــردي»: 
ــة،  ــايــ ــغــ ــلــ ـــدة لــ ــ ــيـ ــ «المـــــــشـــــــاركـــــــة جــ
ــا كـــان  ــمـ ــدثــــت كـ ــرات حــ ــيــ ــأثــ ــتــ والــ
مــخــطــطــاً لـــهـــا». وقـــــال المــتــحــدث 
بــــــاســــــم «فـــــــــيـــــــــردي» إن شــــركــــة 
«أفيابارتنر» لها حصة سوقية 
تبلغ نحو ٧٥ في المائة في مطار 
ــا يصل  ــادة مـ ــ ــــدورف، وعــ ــلـ ــ دوسـ
إجمالي الموظفين إلى ٣٥٠ موظفاً 

في الخدمة يوم الجمعة.
ويعتبر مــطــار دوســلــدورف 
هـــــو الأكـــــبـــــر فـــــي ولايـــــــــة شـــمـــال 
الــرايــن-ويــســتــفــالــيــا أكــثــر ولايـــة 
اكــتــظــاظــاً بــالــســكــان فــي ألمــانــيــا، 
وثـــالـــث أكـــبـــر مـــطـــار فـــي ألمــانــيــا 
مـــن حــيــث عـــدد الـــركـــاب. ويــأتــي 

الإضراب على خلفية عقد جديد 
لمــنــاولــة الـــخـــدمـــات، لـــم تــفــز فيه 
«فيردي»،  «أفيابارتنر». ووفقاً لـ
أصبح هناك ٧٠٠ وظيفة معرضة 
لــلــخــطــر. وتـــرفـــض الــشــركــة الآن 
خطة رعاية مع تعويضات نهاية 
الخدمة للعمال المهددين بفقدان 

وظائفهم.
ــرابــــات  وبـــالـــتـــزامـــن مــــع إضــ
ــيــــردي»  ــــت نـــقـــابـــة «فــ ــار، دعـ المــــطــ
ــة لــلــعــامــلــين فــــي قــطــاع  ــيــ ــانــ الألمــ
ــــات، إلــــــى يــــــوم ثـــــــانٍ مــن  ــــدمـ ــــخـ الـ
الإضرابات يوم الجمعة، في إطار 
النزاع الحالي بشأن الأجــور مع 
خدمة البريد الألمانية «دويتشه 

بوست».
وبــحــســب «فـــيـــردي»، شــارك 
مــوظــفــون مـــن شـــركـــات مــخــتــارة 
فــــــي مــــــراكــــــز خــــــدمــــــات الـــــطـــــرود 
والــــــــخــــــــطــــــــابــــــــات، وكــــــــذلــــــــك فـــي 
تــوصــيــل الـــطـــرود والــخــطــابــات، 
في إضــراب استمر طــوال اليوم. 
وقــالــت الــنــقــابــة إن نــحــو ٦ آلاف 
ــراب يــوم  عــامــل شـــاركـــوا فــي إضــ
الخميس، في حين شارك ٣٠ ألفاً 

في الإضرابات التي أجريت على 
مستوى البلاد الأسبوع الماضي 
في مراكز الخطابات والطرود من 
مساء الخميس إلى يوم السبت.

ــار  ــبــ ــتــ وبـــــالـــــوضـــــع فـــــي الاعــ
ــدل الـــتـــضـــخـــم فــي  ــ ــعـ ــ ارتــــــفــــــاع مـ
ألمــانــيــا، تــطــالــب الــنــقــابــة بــزيــادة 
فــي الأجـــور بنسبة ١٥ فــي المائة 

لموظفي «دويــتــشــه بــوســت»، مع 
اتفاق جماعي يستمر ١٢ شهراً. 
النقابة بــزيــادة بــدلات  وتــطــالــب 
التدريب أيضاً بواقع ٢٠٠ يورو 

(٢١٨ دولاراً) في الشهر لكل سنة 
الـــتـــدريـــب. وســـــوف يستمر  مـــن 
التفاوض الجماعي حتى الثامن 
والـــتـــاســـع مـــن فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 

المقبل.
بــــالــــذكــــر أن نــحــو  وجـــــديـــــر 
الــعــمــل  ــن  ٣٫١ مـــلـــيـــون عـــاطـــل عــ
ــريــــدون الــحــصــول  فــــي ألمـــانـــيـــا يــ
ــد أعـــلـــن  ــل. فـــقـ ــمــ ــة عــ ــرصــ ــى فــ عـــلـ
ــادي في  مــكــتــب الإحـــصـــاء الاتـــحـ
مـــقـــره بــمــديــنــة فــيــســبــادن غــرب 
ألمــانــيــا يـــوم الــجــمــعــة، أن هــؤلاء 
الأشــــــــخــــــــاص الـــــــذيـــــــن تــــــتــــــراوح 
أعمارهم بين ١٥ و٧٤ عاماً غير 
مــتــاحــين لــســوق الــعــمــل لأســبــاب 
ــار المــكــتــب إليهم  ــ مــخــتــلــفــة. وأشـ
بــاســم «الاحــتــيــاطــيــات الخفية»، 
موضحاً أنهم يشكلون نحو ١٧ 
فــي المــائــة مــن إجمالي العاطلين 

عن العمل في ألمانيا.
وبـــحـــســـب بـــيـــانـــات المــكــتــب، 
فــــإن الــبــعــض مــنــهــم غــيــر مــتــاح 
الــراهــن؛ لأنهم  للعمل في الوقت 
يتعين عليهم رعاية أقــارب على 
سبيل المثال، أو لأنهم لا يبحثون 

بنشاط عــن عمل على الإطـــلاق؛ 
لأنهم يعتقدون أنهم لن يتمكنوا 
من العثور على وظيفة مناسبة.

ووفقاً لتحليل مسح مصغر 
المــكــتــب ما  لــعــام ٢٠٢١، يــصــنــف 
يـــقـــرب مـــن ١٫٤ مــلــيــون شخص 
ضــــمــــن هـــــاتـــــين المــــجــــمــــوعــــتــــين، 
فـــرد  ألـــــف  ــا ٥٠٠  ــدرهــ قــ ــادة  ــ ــزيـ ــ بـ
مقارنة بعام ٢٠١٩. وعزا المكتب 
هــذه الــزيــادة جزئياً إلــى عواقب 
جــائــحــة «كـــورونـــا»، وكــذلــك إلــى 
تغيير في طريقة المسح، حسبما 

أوضح أحد خبراء المكتب.
وأشــــــــــــــار المـــــكـــــتـــــب إلــــــــــى أن 
هناك أيضاً مجموعة ثالثة من 
الأشـــــخـــــاص الـــبـــعـــيـــديـــن بــشــكــل 
خـــاص عـــن ســـوق الــعــمــل - وهــم 
لا يبحثون عــن فــرصــة عــمــل، أو 
غـــيـــر مـــتـــاحـــين لــلــعــمــل - لــكــنــهــم 
أعربوا عن رغبة عامة في العمل 
ــــؤلاء  ــــح. ويـــشـــكـــل هـ ــــسـ خــــــلال المـ
نــحــو ١٫٨ مــلــيــون شــخــص، ولــم 
يــكــن يــتــم إدراجــــهــــم ســابــقــاً في 
قــائــمــة «الاحــتــيــاطــيــات الخفية» 

في ألمانيا.

برلين: «الشرق الأوسط»

غروب الشمس في مدينة فرانكفورت التي تعد بمثابة العاصمة المالية في ألمانيا (رويترز)
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«اللقب الجديد» إدارة الاتحاد ترصد مكافأة خاصة لـ

سانتو يطالب لاعبيه بحسم نهائي السوبر في الوقت الأصلي

ــــرض المــــــــدرب الـــبـــرتـــغـــالـــي  فــ
ســـانـــتـــو، حـــصـــة تـــدريـــبـــيـــة عــلــى 
لاعبي الاتــحــاد، بعد أقــل من ٢٤ 
ساعة على نهاية مباراتهم ضد 
ــك تــأهــبــاً لمــواجــهــة  ــ الـــنـــصـــر، وذلـ
نــهــائــي الــســوبــر أمــــام الــفــيــحــاء، 
غـــداً (الأحــــــد)، عــلــى مــلــعــب المــلــك 
ــدرة) بالعاصمة  (الـ الــدولــي  فهد 

الرياض.
وحرص سانتو على تقديم 
شــكــره لــلاعــبــين خـــلال اجتماعه 
الـــذي  بــهــم نــظــيــر الأداء المــتــمــيــز 
قــــدمــــوه فــــي مــــواجــــهــــة الـــنـــصـــر، 
وطـــالـــبـــهـــم بـــاســـتـــشـــعـــار أهــمــيــة 
المرحلة التي تتطلب منهم تقديم 
كل شيء لحسم المباراة النهائية 
ــلـــي والــتــتــويــج  فـــي الـــوقـــت الأصـ

بأول لقب لكأس السوبر.
كــمــا حــثــت إدارة الاتـــحـــاد، 
الــــلاعــــبــــين، عـــلـــى تـــقـــديـــم أفــضــل 
مــا لديهم والــدخــول إلــى المــبــاراة 
بعزيمة وروح قتالية، لتحقيق 

ــن أســـمـــائـــهـــم فــي  ــ ــدويـ ــ ــفــــوز وتـ الــ
ســـجـــلات الـــذهـــب بــتــحــقــيــق أول 
بطولة سوبر للنادي، في الوقت 
الذي تم فيه رصد مكافأة خاصة 

حال تحقيقهم اللقب.
فـــي المـــقـــابـــل، أكــــد الــلاعــبــون 
اســـتـــشـــعـــارهـــم أهـــمـــيـــة مــوقــعــة 
الأحـــــد، والـــحـــرص عــلــى إســعــاد 
جماهيرهم بتحقيق أول بطولة 
لــلــفــريــق فـــي المـــوســـم الــريــاضــي 
ــبـــذل جــل  ــالـــي، مــتــعــهــديــن بـ الـــحـ
لــديــهــم لإســـعـــاد جماهيرهم  مـــا 
وإقصاء الفيحاء والتتويج بأول 
لقب سوبر، مؤكدين جاهزيتهم 
لــلــمــبــاراة، متطلعين  وحماسهم 
لــوجــود جماهيرهم بالمدرجات 

لمؤازرتهم.
وشــــدد لاعــبــو الاتـــحـــاد عبر 
حساباتهم على مواقع التواصل 
الاجتماعي، على أهمية مواجهة 
الفيحاء وضرورة التركيز عليها.

وأشار البرازيلي رومارينهو 
«إنستغرام»، إلى  عبر حسابه بـ
أن تركيزهم كلاعبين ينصب على 

النهائي بعدما وصــف تأهلهم 
بالرائع، في الوقت الذي قال فيه 
مواطنه مارسيلو غروهي: «نحن 
فــــي الـــنـــهـــائـــي»، مــهــنــئــاً الــفــريــق 
والـــجـــمـــاهـــيـــر عـــلـــى دعـــمـــهـــم فــي 

الليلة التي وصفها بالجميلة.
وعكف المدرب سانتو أمس، 
عــلــى متابعة مــواجــهــة الفيحاء 
والــــهــــلال الـــتـــي انـــتـــهـــت لــصــالــح 
الأول ١ - ٠ في البطولة نفسها، 
مـــــــدونـــــــاً نــــــقــــــاط قـــــــــوة وضــــعــــف 
منافسه، للعمل عليها خلال رسم 

المنهجية التكتيكية للمباراة.
وبــلــغ الاتــحــاد نهائي كأس 
الــســوبــر الــســعــودي، وذلـــك عقب 
فوزه على النصر (٣ - ١)، أول من 
أمس (الخميس)، في الــدور قبل 
النهائي من البطولة التي جرت 

بمشاركة ٤ فرق.
ويتنافس الاتحاد والفيحاء 
على اللقب الأول لهما في بطولة 
السوبر السعودي خلال المباراة 
النهائية التي ستجمع الفريقين 
عـــلـــى مــلــعــب الــــــــدرة، فــــي الـــوقـــت 

الذي يخوض فيه الأول النهائي 
للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما 
حــل وصــيــفــاً فــي نسختي ٢٠١٣ 
و٢٠١٨، بينما يلعب البرتقالي 

المباراة النهائية للمرة الأولى.
وتــــأهــــل الاتـــــحـــــاد لمـــواجـــهـــة 
الــفــيــحــاء فـــي الـــنـــهـــائـــي، بــعــدمــا 
نجح الأخير في الفوز على الهلال 
بــــهــــدف نـــظـــيـــف، بـــيـــنـــمـــا تــغــلــب 
الاتـــحـــاد عــلــى الــنــصــر بــثــلاثــيــة، 
وأشادت جماهيره بذكاء المدرب 
وحنكته في التعامل مع مجريات 
المباراة وحسن اختياره للتشكيل 
الأســاســي، عــلاوة على تدخلاته 

الجيدة أثناء سير المباراة.
وظـــهـــرت خـــطـــوط الاتـــحـــاد 
أمــــــــــام الــــنــــصــــر أكـــــثـــــر تــــرابــــطــــاً 
وبكفاءة عالية في التحول من 
للهجومية،  الدفاعية  الناحية 
على خلاف منافسه الذي عانى 
من بطء في التحول بين الهجوم 
والــدفــاع، والـــذي ولــد مساحات 
كــــبــــيــــرة فــــــي مـــنـــطـــقـــة الــــوســــط 
والـــــدفـــــاع مـــكـــنـــت مـــنـــافـــســـه مــن 

اقتناص أهدافه الثلاثة منها.
ــد الاتـــحـــاد تــفــوقــه على  ــ وأكـ
الــكــلاســيــكــو للسنة  الــنــصــر فـــي 
الــتــوالــي، بعد أن  الخامسة على 
أقصاه أول من أمــس، في نصف 
الفريقان  التقى  النهائي، حيث 
ــات بــمــخــتــلــف  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ فـــــي ١٠ مـ
المسابقات منذ عام ٢٠١٩، وتمكن 
الاتحاد من الفوز بست مباريات 

مقابل ٤ انتهت بالتعادل.
وواصـــل الاتــحــاد تخصصه 
ليخرج النصر من ثالث بطولة 
الــكــؤوس فــي آخر  على مستوى 
٧ ســـنـــوات، بــعــدمــا فـــاز بنهائي 
آخر نسخة من كأس ولي العهد 
بــهــدف نــظــيــف عـــام ٢٠١٧، وفــي 
ــاه مــن  ــام الــــــذي يـــلـــيـــه، أقــــصــ ــعــ الــ
نصف نهائي كأس الملك برباعية 
قــبــل أن يخسر  مــقــابــل هـــدفـــين، 
الــنــهــائــي ضــد الــتــعــاون بهدفين 
مــقــابــل هــــدف، بــيــنــمــا تــمــكــن من 
إخــــراج فــريــق الــنــصــر مــن نصف 
نهائي كــأس السوبر السعودي 

رومارينهو يراوغ الغنام خلال مواجهة السوبر أول من أمس (تصوير: عبد العزيز النومان)مؤخراً.

جدة: إبراهيم القرشي

«ميراكلس» يواجه تحدي الحفاظ على اللقب أمام الجياد الصاعدة

اليوم... أمير الرياض يتوج أبطال كأسَي خادم الحرمين والخيّالة السعوديين
 عـــن خـــــادم الــحــرمــين 

ً
نـــيـــابـــة

المــلــك سلمان بــن عبد  الشريفين 
ــيــــر فــيــصــل  ــعــــزيــــز، يـــتـــوج الأمــ الــ
بــن بــنــدر بــن عــبــد الــعــزيــز، أمير 
منطقة الرياض، اليوم، الفائزين 
فــي حفل كــأسَــي خـــادم الحرمين 
الشريفين والخيّالة السعوديين 
المتمرنين، وذلك على ميدان الملك 
الــعــزيــز للفروسية بمدينة  عبد 

الرياض.
ـــــــصـــــــص شــــــــــوط لـــخـــيـــل 

ُ
وخ

ــتـــاج المــحــلــيّ، وشــــوط خــتــام  الإنـ
الــحــفــل مــفــتــوح الــــدرجــــات على 
مــســافــة ٢٠٠٠ مــتــر، وجــائــزة كل 

منهما ١٫٥ مليون ريال.
وســتــشــهــد الأمــســيــة شــوطــاً 
مخصصاً للمنافسة على «هدية 
وكؤوس خادم الحرمين الشريفين 
للخيالة السعوديين المتمرنين»؛ 
كـــــــؤوس لأصـــحـــاب  ــدّم ٣  ــ ــقـ ــ تـ إذ 
المراكز الـ٣ الأولى، إضافة لجوائز 
ـــ١٠  ــ ــاب المــــراكــــز الـ ــحــ مـــالـــيـــة لأصــ
الأولــــى، مــمــا كـــان لــه الــفــضــل في 
عودة الشباب السعودي لامتطاء 
صهوات الجياد، ودخول معترك 
الـــســـبـــاقـــات بـــطـــمـــوح كـــبـــيـــر؛ إذ 

ــال  ــ أصــــــبــــــح الـــــخـــــيّـ
الـــــــســـــــعـــــــودي نــــــــدّاً 
للخيّالة المحترفين 
ــيــــين فــــي كــل  ــدولــ الــ
المحلية  السباقات 
والدولية، والتفوق 
عــلــيــهــم فـــي بعض 
المناسبات الكبرى.

ومــــــــــــــــن أبــــــــــــرز 
أشـــــــــواط الأمـــســـيـــة 
«كـــــــأس الـــدرعـــيـــة» 
ــأس  «كــ ـــ ــ ــة ل ــلــ المــــؤهّــ
ــد  الــــــعــــــبــــــيــــــة»؛ أحــــ
الــــــــــــســــــــــــبــــــــــــاقــــــــــــات 
«كأس  لـ المصاحبة 
الــســعــوديــة» المقرر 

ــه فــــــي شــهــر  ــ ــتـ ــ ــامـ ــ إقـ
فبراير (شباط) المقبل.

وتكتسب بطولة هــذا العام 
أهـــمـــيـــة كــــبــــرى؛ لـــكـــونـــهـــا تــمــنــح 
ــلاً مـــبـــاشـــراً لــســبــاق  ــأهّــ الـــفـــائـــز تــ
«كــــأس الــســعــوديــة» الأغـــلـــى في 
العالم، يصاحبه الجواد الأعلى 
تـــصـــنـــيـــفـــاً مـــحـــلـــيـــاً مـــــن المــــوســــم 

الحالي.
ــان الــثــمــانــي  ــه حـــصـ ــواجــ ويــ
ســــنــــوات «مـــاكـــيـــنـــج مــيــراكــلــس» 
ــلــــمــــان،  لــــلأمــــيــــر ســـــعـــــود بــــــن ســ

تحدّيات كبيرة في هذا السباق 
للحفاظ على لقبه فــي النسخة 
الماضية، وللحصول على بطاقة 
المـــــشـــــاركـــــة فــــــي أغـــــلـــــى أشــــــــواط 
ســبــاقــات الخيل العالمية «كــأس 
لــعــام ٢٠٢٣، وذلـــك  الــســعــوديــة» 
لمواجهته جــيــاداً بطلة، تصغره 

عمراً.
وتعدّ أوفر الجياد حظاً بين 
كوكبة الخيل المتنافسة للفوز، 
هي الجواد «ماي فرانكل» حامل 

كأس وليّ العهد، وكأس الأبطال 
عــلــى مـــيـــدان المــلــك عــبــد الــعــزيــز، 
والحصان «قـــادر» حامل «كأس 
الأمــيــر خالد بــن عبد الــلــه»، قبل 
نحو أســبــوعــين، و«ســكــوت لاند 
يارد» الفائز بكأس الملك فيصل، 

و«دريفيو» الحاصل على كأس 
الملك سعود.

ولا يُستبعد من الترشيحات 
«الكاتبليتي»، صاحب العرض 
ــقـــويّ فـــي كـــأس الأمـــيـــر نــايــف،  الـ
وسيكون على الخيّالة استخدام 

خبرتهم وذكائهم للفوز بالشوط 
ــالـــغـــة مـــســـافـــتـــه ٢٠٠٠ مــتــر؛  ــبـ الـ
ع المشاركين بالقوة والتقييم  لتمتُّ
الــعــالــي؛ إذ يــتــجــاوز المــشــاركــون 

جميعهم الـ١٠٠ درجة.
ــا الــــشــــوط الـــعـــاشـــر، فــقــد  ــ أمـ

ــصّــص لخيل الإنــتــاج المحليّ، 
ُ

خ
ف فئة أولى 

ّ
وهــو الشوط المصن

محلياً، والمــســاهــم طــوال عقدين 
في تطوير الإنتاج المحليّ، حتى 
أصــبــح مــنــافــســاً لأفــضــل وأقـــوى 

جياد «الثوربرد».
ومن بين أكثر المرشحين في 
هــذا الــشــوط، الــجــواد «مــيــدانــك» 
الباحث عن لقب يدخل به سجلّ 
الأبــطــال، و«احتفالي» الحاصل 
الــنــادي التقديرية،  على جــائــزة 
الــفــائــز بجائزتي  و«الــجــمــانــي» 
الـــنـــادي عــلــى مــســافــة ١٨٠٠ متر 
و٢٠٠٠ متر، و«سلفان» الذي كتب 
اسمه ضمن الفائزين بكأس الملك 
خالد، و«ابن لعبون» بإمكاناته 

العالية المعروفة.
ــابـــع  ويــــشــــهــــد الـــــشـــــوط الـــسـ
انــطــلاق عيد الخيالة المتمرنين 
والمحليين السنوي، على «جائزة 
خادم الحرمين الشريفين»، التي 
يتطلّع فيها الخيّالة من شباب 
الوطن إلى أن يكون لهم شأن في 
مستقبل السباقات السعودية؛ 
إذ يحصل الفائزون الثلاثة الأُول 
على جوائز مالية، كما يحصل 
مــالــك الــجــواد الــفــائــز على هدية 
المــلــك الــخــاصــة، وهــي عــبــارة عن 

«سيارة فخمة».
ــيـــاد حــظّــاً  ــدّ أوفــــــر الـــجـ ــعــ وتــ
في الترشيحات، «نجابة العز» 
الفائزة بكأس الأمير بدر، وكأس 
جـــامـــعـــة الإمـــــــام مـــحـــمـــد، و«أبـــــو 
النواميس» صاحب الانتصارات 
ــا كـــأس الــيــوم  الــعــديــدة، وأبـــرزهـ

الوطنيّ في سباقات المصيف.
ــيـــل  ــو الـــخـ ــبــ ــــب مــــحــ ــ

ّ
ــرق ــ ــتــ ــ ويــ

العربية، مواجهتها الكبرى على 
كأس الدرعية في الشوط الثامن، 
الـــذي  عــلــى مــســافــة ٢٠٠٠ مـــتـــر، 
ــح 

ّ
يُــمــنــح الــفــائــز بـــه بــطــاقــة تــرش

«كأس العبية» أحد  للمشاركة بـ
«كـــأس  الـــســـبـــاقـــات المــصــاحــبــة لــــ

السعودية».
ويــجــمــع هـــذا الــشــوط نخبة 
الـــخـــيـــل المـــحـــلـــيـــة، ومـــــن أبـــرزهـــا 
«حمداني خالد الخالدية» بطل 
ــادي ســـبـــاقـــات الـــخـــيـــل،  ــ ــ كـــــأس نـ
و«ضـــــــــرغـــــــــام عـــــــذبـــــــة» و«نـــــــــــادر 

الخالدية».
ويعدّ نادي سباقات الخيل، 
الجهة المختصّة بتنظيم سباقات 
ــيــــل فـــــي المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة  الــــخــ
ل المملكة في 

ّ
السعودية، كما يمث

الــدولــيــة ذات الصلة،  المــنــظــمــات 
منذ تأسيسه في عام ١٩٦٥م.

الرياض: «الشرق الأوسط»

بطولة هذا العام ستمنح الفائز تأهّلاً مباشراً لسباق «كأس السعودية» (الشرق الأوسط)

الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)

وج بالجائزة وسط حضور جماهيري كبير... وصراع «الثالثة» يشتعل اليوم
ُ
ت

فورمولا الدرعية: الألماني باسكال يكسب تحدي «الجولة الثانية»

أحــــــــــرز الألمـــــــانـــــــي بــــاســــكــــال 
فـــي  الأول  المـــــــركـــــــز  فــــــيــــــرلايــــــن 
الــســبــاق الــلــيــلــي لــفــورمــولا إي، 
الــــذي انــطــلــقــت جــولــتــه الــثــانــيــة 
ــيـــوم  ــاء الـ ــســ ــري مــ ــ ــجـ ــ أمـــــــس، وتـ
ــلــــى حــلــبــة  ــة عــ ــثــ ــالــ ــثــ ــه الــ ــتــ ــولــ جــ
مــديــنــة الــدرعــيــة الــتــاريــخــيــة في 
ج الأمــيــر خالد  السعودية. وتـــوَّ
ــن ســـلـــطـــان الـــفـــيـــصـــل، رئــيــس  بــ
اتــــحــــاد الــــســــيــــارات الـــســـعـــودي، 
الفائز، وسط حضور الآلاف من 
عشاق هذه الرياضة من مختلف 

الأعمار والجنسيات.  
وتستضيف حلبة الدرعية 
ــيـــة والـــثـــالـــثـــة  ــانـ ــثـ ــتـــين الـ الـــجـــولـ
ــه بـــي بي  مـــن بــطــولــة الـــعـــالـــم إيــ
للفورمولا إي، حيث يقام سباق 
كــور الدرعية إي بــري ٢٠٢٣ في 
المــمــلــكــة، ويــتــضــمــن أول ســبــاق 
ثــنــائــي ضــمــن المـــوســـم الــتــاســع، 
والسباقين الليليين الوحيدين 

ضمن روزنامة البطولة.
ــة،  ــ ــيـ ــ ــــدرعـ ــة الـ ــبــ ــلــ  وتـــــقـــــع حــ
الــتــي تمتد عــلــى مــســافــة ٢٫٤٩٥ 
كيلومتر على مشارف العاصمة 
السعودية الرياض، وتقع ضمن 
المـــنـــاطـــق الـــتـــاريـــخـــيـــة المــحــيــطــة 
ــتــــراث  والمُــــــدرجــــــة فــــي قـــائـــمـــة الــ
ــابــــع لــلــيــونــســكــو،  ــتــ ــالمــــي الــ ــعــ الــ
وتــتــضــمــن ٢١ مــنــعــطــفــاً. وتُــعــدّ 
ــلـــة  ــفـــضـ الــــــدرعــــــيــــــة الــــحــــلــــبــــة المـ
ــدة  لــلــســائــقــين بــاعــتــبــارهــا واحــ
من أكثر الحلبات تطلباً ضمن 
الــطــاقــة  ــة إدارة  لمــــوازنــ ــم  المــــوســ

والقوة المباشرة.
 وضــمــن فــعــالــيــات الــســبــاق 
حــضــر المــغــنــي وكـــاتـــب الأغــانــي 
ــــدي جي  الأمــريــكــي مــيــغــيــل، والـ
ــنـــش  ــريـ ــــس، وفـ ــكـ ــ ــاريـ ــ مـــــارتـــــن غـ
مـــونـــتـــانـــا، والمـــغـــنـــي الأمـــريـــكـــي 
ــد، إضــــــافــــــة إلــــى  ــنــ ــجــ ــيــ جــــــــون لــ

ـــين مــحــمــد  ــريــ ــ ــــصـ ــمــــين المـ ــجــ ــنــ الــ
حـــمـــاقـــي ومـــحـــمـــود الــعــســيــلــي، 
ــا مــنــح  ــمـ والــــــــدي جــــي لـــــــوش، مـ
ــداً مــن  ــزيــ جـــمـــهـــور المـــتـــابـــعـــين مــ
التشويق والترفيه فــي حفلات 

ما بعد السباق.
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، قــــــــد يــــكــــون 
السائق جايك هيوز؛ من فريق 
نــيــوم مــاكــلاريــن لــلــفــورمــولا إي 
مبتدئاً، لكن أداءه اللافت للنظر 

ضمن الاختبارات كان مدعوماً 
بنتيجة مميزة في أول سباق في 

مكسيكو سيتي. 
واحــــــــــتــــــــــلّ هـــــــيـــــــوز المــــــركــــــز 
الــــخــــامــــس، لــكــنــه كـــــان يــنــافــس 

لصعود منصة التتويج طــوال 
الوقت. ويمكن لفريقه، الذي كان 
سابقاً باسم مرسيدس إي كيو، 
تحقيق أكبر انتصارات مشتركة 
ــي الــــدرعــــيــــة مـــــن خــــــلال بــطــل  ــ فـ

الموسم السابع نيك دي فريس. 
ويــمــتــلــك الـــســـائـــق الــبــريــطــانــي 
هيوز القدرات التي تساعده على 
مواصلة العمل المتميز اليوم في 

بطولة الفورمولا إي.

من جهته يحتل فريق جاغوار 
تــــي ســــي إس ريـــســـيـــنـــج، المـــركـــز 
ــفـــرق،  ــــدول الـ الــــســــادس ضـــمـــن جــ
حيث أدت المشكلات التقنية إلى 
بــيــرد في  انسحاب السائق ســام 

الجولة من البطولة الماضية، بعد 
تعرض سيارته لكسر في عمود 
الـــقـــيـــادة بــعــد تــوقــفــه فـــي المــســار 
ــاء الـــتـــدريـــبـــات الــــحــــرة. ولـــم  ــنــ أثــ
يتمكن أي سائق من التفوق على 
بيرد في عدد مرات الانتصار في 
سباقات السعودية، وهو يعادل 
دي فرايس بتحقيق انتصارين، 
كما أنه السائق الأسرع على حلبة 

شوارع الدرعية.
 وجرت إضاءة مسار الحلبة 
تــقــنــيــة LED منخفضة  بـــأحـــدث 
الطاقة. وتعمل هذه الأنــوار على 
الــطــاقــة بنسبة  تقليل اســتــهــلاك 
تصل إلى ٥٠ ٪، مقارنة بالوحدات 
 ،LED الــتــي لا تعمل بمصابيح
ــري تـــشـــغـــيـــلـــهـــا بـــواســـطـــة  ــ ــجــ ــ ويــ
مولدات وقود حيوي من مصادر 

مستدامة.
 وفي تعليق له قال أنطونيو 
فيليكس دا كوستا، بطل الموسم 
ــاغ هــويــر  ــ الــــســــادس مــــن فـــريـــق تـ
بورشه للفورمولا إي: «أحــب أن 
أخوض السباقات في السعودية، 
إنها حلبة مذهلة، لقد كنت أول 
فائز فيها خلال الموسم الخامس، 
ولــديّ ذكريات رائعة فيها. نحن 
نقدم أداء جيداً في كل مرة نأتي 
ــا. وبـــاعـــتـــبـــار أن  ــنــ ــــى هــ فـــيـــهـــا إلــ
ــإن الــتــدريــبــات  الــســبــاق لــيــلــيّ، فــ
والتصفيات تُقام في النهار، ثم 
تخوض السباق في الليل. تتغير 
ــتــــم إزالـــــة  درجــــــــات الــــــحــــــرارة، ويــ
الرمال من سطح المضمار. تتغير 
الأفـــكـــار أيــضــاً مــع تغير الــظــلال، 
ويتطلب الأمر القليل من التكيف 
والــــتــــدريــــب بــالــنــســبــة لــلــعــيــنــين، 
ولكني أحــب التغيرات المختلفة، 
وهي بالتأكيد تقدم عرضاً أفضل 
للجماهير. إنه لأمر رائع للغاية 
أن نشارك في السباق هنا، ومن 
ــرائـــع مــشــاهــدتــه، وخـــاصـــة في  الـ

الليل».

الدرعية: فارس الفزي

آلاف المشجعين حضروا لمشاهدة السباق المثير في حلبة الدرعية (وزارة الرياضة)متسابقان في أحد منعطفات السباق (وزارة الرياضة)

الألماني باسكال فيرلاين محتفلاً بفوزه أمس (واس)سباق فورمولا إي جرى تحت الأضواء الكاشفة ليلاً (وزارة الرياضة)
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قمة ساخنة بين ريال مدريد الوصيف وريال سوسيداد الثالث في الدوري الإسباني غداً

 «على الورق» أمام جيرونا اليوم
ً
برشلونة يخوض اختباراً سهلا

يــســعــى بــرشــلــونــة مــتــصــدر 
ــدوري الإســـبـــانـــي لـــكـــرة الــقــدم  ــ ــ الـ
لـــتـــحـــقـــيـــق فـــــــــوزه الــــثــــامــــن عــلــى 
الــتــوالــي فــي مختلف المسابقات 
عــنــدمــا يــحــلّ ضــيــفــاً عــلــى جـــاره 
ــوم الـــســـبـــت ضــمــن  ــيــ ــا الــ ــرونـ ــيـ جـ
ــة الـــتـــاســـعـــة  ــلــ ــرحــ مـــنـــافـــســـات المــ
ــلاً فـــي الاســـتـــفـــادة من  عـــشـــرة، أمــ
مواجهة مطارديه المباشرين ريال 
مدريد وريــال سوسيداد عندما 
ــد فـــي قمة  ــ ــداً الأحـ يــتــواجــهــان غــ
مــبــاريــات هــذه المــرحــلــة. يتصدر 
بــرشــلــونــة الــتــرتــيــب بــرصــيــد ٤٤ 
نقطة متقدماً بفارق ٣ نقاط عن 
غريمه التقليدي ريال مدريد و٦ 

نقاط عن سوسيداد.
ويــــــخــــــوض رجــــــــــال المــــــــدرب 
تشافي هرنانديز اختباراً سهلاً 
على الورق أمام جيرونا الحادي 
عشر (٢١ نقطة) على وقع إنجاز 
الــــتــــأهــــل إلـــــــى نــــصــــف نـــهـــائـــي 
ــفـــوزهـــم عـــلـــى ريــــال  ـــأس، بـ ــكـ الــ
ســوســيــداد المــنــقــوص ١-صفر 
الأربـــــــــعـــــــــاء، بـــــهـــــدف المــــتــــألــــق 
الــفــرنــســي عــثــمــان ديمبيليه. 
أثنى تشافي على لاعبه الدولي 
قائلاً: «هو حاسم وأراه سعيداً 

وفي حالة رائعة. هو أحد أفضل 
الــلاعــبــين فــي مــركــزه فــي الــعــالــم. 
أنــــا ســعــيــد جــــداً مـــن أجـــلـــه. لقد 
قــلــب الأمــــر ولـــم يــكــن ذلـــك ســهــلاً 
في برشلونة. أنا أؤمن به كثيراً. 

اليوم، لعبه غير عادي». 
أوّل  فــــي  بـــرشـــلـــونـــة  وتـــــــوج 
ـــه الـــســـابـــق  ــطـ ــاب لاعــــــب وســ ــ ــقـ ــ ألـ
ومــدربــه الحالي بكأس السوبر 
ــة  ــ ــمـ ــ ــاصـ ــ ــعـ ــ الإســــــــبــــــــانــــــــي فـــــــــي الـ
السعودية الرياض بفوز ساحر 
ــدريــــد ٣-١ فــــي ١٥  ــال مــ ــ عـــلـــى ريــ
الــحــالــي، قــبــل أن يتبعه  الــشــهــر 
الــدوري على خيتافي  بآخر في 

١-صفر في المرحلة الماضية.
 ١٢ مباراة من دون خسارة

كـــــــمـــــــا لــــــــــم يـــــــــــــذق الــــــــنــــــــادي 
الــخــســارة منذ  الكاتالوني طعم 
ــايــــرن مــيــونــيــخ  ســـقـــوطـــه أمــــــام بــ
المـــجـــمـــوعـــات  فــــي دور  الألمـــــانـــــي 
لمسابقة دوري أبطال أوروبا في 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
ــن ١٢ مـــبـــاراة  ضـــمـــن ســلــســلــة مــ
ــاز فــــي ١١ مــنــهــا وتــــعــــادل فــي  ــ فـ
واحدة.  وينافس برشلونة على 
٣ جـــبـــهـــات هـــــذا المــــوســــم؛ حــيــث 
يتحضر لمواجهته المنتظرة أمام 
الإنجليزي  يونايتد  مانشستر 
في ملحق «يــوروبــا ليغ» الشهر 

ــل  ــ ــبـ ــ المـــــــقـــــــبـــــــل. وقـ
استحقاقه 

الأوروبي على ملعبه «كامب نو» 
فـــي ١٦ فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــقــبــل، 
سيخوض برشلونة ٤ مباريات 
في «لا ليغا» أمام كل من جيرونا، 
ــيـــة  ــلـ ــيـ ــبـ ــتــــيــــس، وإشـ ــيــ وريـــــــــــال بــ

وفياريال.  

يفتقد 
بـــرشـــلـــونـــة 
جـــــــــــــــهـــــــــــــــود 
مــــــــهــــــــاجــــــــمــــــــه 
الـــــــــبـــــــــولـــــــــنـــــــــدي 
روبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت 
لــيــفــانــدوفــســكــي الـــذي 
ــبــــاراة الـــثـــالـــثـــة  ــلــــمــ يـــطـــبـــق لــ
عقوبة الإيقاف بعد أن نال بطاقة 
حمراء أمــام أوساسونا في آخر 
مـــبـــاراة لــه فــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الـــثـــانـــي) المـــاضـــي، قــبــل الــتــوقــف 
لــــخــــوض غــــمــــار مــــونــــديــــال قــطــر 
٢٠٢٢، إضافة إلى فيران توريس 
للسبب ذاتــه، ما يرجح أن يدفع 
تشافي بلاعبه الشاب أنسو فاتي 

مــرة جــديــدة فــي الهجوم رغــم أن 
الأخــيــر خيب الآمـــال فــي مباراته 

الأخيرة أمام خيتافي. 
يـــدرك جيرونا  مــن ناحيته، 
الــعــائــد إلـــى دوري الــنــخــبــة هــذا 
المــوســم وذلـــك للمرة الأولـــى منذ 
عام ٢٠١٩، صعوبة المهمة الملقاة 
على عاتقه. فاز الفريق «الأبيض 
والأحــــمــــر» فـــي خــمــس مــبــاريــات 
مقابل ٦ تعادلات و٧ هزائم، حيث 
يــتــقــدم بـــفـــارق ٤ نـــقـــاط عـــن أول 
المــهــدديــن بالهبوط. كما يتأخر 
بــفــارق ٥ نــقــاط فــقــط عــن أتلتيك 
بلباو الثامن، لذا يدرك جيداً أن 
فوزه على برشلونة سيقربه أكثر 

من مناطق الأمان.

ويــمــر جيرونا بفترة جيدة 
فهو لم يخسر سوى مرة واحدة 
فــي مــبــاريــاتــه الــثــمــانــي الأخــيــرة 
في الدوري، وقد جاءت الخسارة 
فــي عــقــر دار فــيــاريــال الأحــــد من 
ركــلــة جـــزاء نفذها بنجاح لاعب 
«الــــغــــواصــــات الــــصــــفــــراء» دانــــي 
باريخو في الدقيقة ١١ من الوقت 

بدل الضائع للشوط الثاني.
ــا عــلــى  ــيــــرونــ تـــكـــمـــن قــــــوة جــ
ــال المـــدرب  مــلــعــبــه؛ إذ حــصــد رجــ
ميتشيل سانشيس مونيوس ١٥ 
نقطة من مبارياتهم التسع هذا 
المــوســم، غير أن عليه أن يواجه 
ثــانــي أفضل  برشلونة، صــاحــب 
سجل في المباريات خارج الديار 

ــدوري، حــيــث حــصــد ٢١  ــ فــي الــ
نقطة من ٨ مباريات. ولا تميل 
الأرقام لصالح جيرونا في آخر 
أمـــام برشلونة،  لــه  مــواجــهــتــين 
حيث خسر صفر-٢ في ١٩ يناير 
(كانون الثاني) ٢٠١٩، في حين 
عاد بتعادل ثمين من «كامب نو» 

في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٨.

لا بديل عن الفوز لريال مدريد
مــن نــاحــيــتــه، يـــدرك مــدرب 

ريــال مــدريــد الإيطالي كارلو 
أنشيلوتي أنه يحتاج للفوز 
والــــنــــقــــاط الــــثــــلاث لــلــبــقــاء 

عـــلـــى مـــســـافـــة قــريــبــة 
مـــــــــن غــــريــــمــــه 

اللدود، عندما يستقبل في تحدٍ 
صعب ثالث الترتيب سوسيداد 
غــداً الأحـــد. وقــد حجز «الفريق 
ــه إلــــــى المـــربـــع  ــتـ ــاقـ ــي» بـــطـ ــكــ ــلــ المــ
بــفــوز مستحق  الــذهــبــي للكأس 
الــلــدود أتلتيكو ٣-١  على جــاره 
فـــي ديـــربـــي الـــعـــاصـــمـــة، إلا انــه 
خــســر الــفــرنــســي فـــيـــرلان مــنــدي 
والــبــرازيــلــي رودريـــغـــو صاحب 
هدف التعادل بعد مجهود فردي 

رائع للإصابة.
كما تحوم الشكوك 
حـــــــــــــــول 

ــة المـــــدافـــــع الـــنـــمـــســـاوي  مــــشــــاركــ
دافيد ألابا الذي أدرج أنشيلوتي 
اسمه على قائمة المشاركين أمام 
أتلتيكو، قبل أن يعلن انسحابه 
ــبـــاب. في  مــن دون تــحــديــد الأسـ
حــين لا يشذ الفرنسي أورلــيــان 
تشواميني عــن نظيره. وخسر 
ريال في مباراتين على التوالي 
أمام فياريال ١-٢ في المرحلة ١٦ 
من الدوري وبرشلونة في نهائي 
كــأس الــســوبــر، قبل أن يحقق ٤ 

انتصارات على التوالي.
وتميل الأرقام لصالح ريال 
الفائز ٢٦ مرة في المواجهات الـ٤٢ 
الأخيرة بينهما، مقابل ٨ هزائم، 
علماً أن الفوز الأخير لسوسيداد 
يعود إلى فبراير ٢٠٢٠ في الكأس 
(٤-٣) عــلــى مــلــعــب «بــرنــابــيــو»، 
في حين حقق فوزه الأخير على 
الـــنـــادي المــلــكــي فـــي الـــــدوري في 
مايو (أيــار) ٢٠١٩. من ناحيته، 
الــنــادي الباسكي سلسلة  حقق 
مــن ٩ انــتــصــارات عــلــى الــتــوالــي 
في مختلف المسابقات، قبل أن 
أمـــام برشلونة فــي ربع  يخسر 
نهائي الكأس، حيث فشل أيضاً 
في التسجيل للمرة الأولى في 

١١ مباراة.  
وفي مباريات أخرى اليوم، 
يستضيف قادش ريال مايوركا، 
وإشــبــيــلــيــة إلــتــشــي، وخــيــتــافــي 
ريـــال بيتيس، فيما يلتقي غداً 
الأحــد بلد الوليد مــع فالنسيا، 
وأوساسونا مع أتلتيكو مدريد، 
وسلتا فيغو مع أتلتيك بلباو. 
فيما تختتم المرحلة الاثنين 
بــلــقــاء فــيــاريــال ورايـــو 

فايكانو.

ديمبيليه (يسار) 
يحتفل بهدف فوز 

برشلونة على 
جيرونا مع غافي 

(أ.ف.ب) 

مدريد: «الشرق الأوسط»

رودريغو يفتتح ثلاثية ريال مدريد في شباك أتلتيكو في كأس إسبانيا (رويترز)

سيميوني مدرب أتلتيكو 
ومعاناة الهزيمة (رويترز)

{أستراليا المفتوحة للتنس}: ديوكوفيتش إلى النهائي لملاقاة تسيتسيباس ومعادلة رقم نادال

الــصــربــي نــوفــاك ديوكوفيتش  بــات 
ـــف خــامــســاً عــالمــيــاً عــلــى مــشــارف 

ّ
المـــصـــن

ـــ ٢٢ في  ــراز لــقــبــه الـ ــ دخــــول الــتــاريــخ وإحـ
الــبــطــولات الأربــــع الــكــبــرى مــعــادلاً الــرقــم 
الــقــيــاســي لــغــريــمــه الــتــقــلــيــدي الإســبــانــي 
ــك بــعــد بــلــوغــه أمــس  ــادال، وذلــ ــ ــل نــ ــايـ رافـ
الجمعة نهائي بطولة أستراليا المفتوحة 
في التنس على حساب الأميركي تومي 
بول. وضرب ديوكوفيتش، حامل لقب ٢١ 
بطولة كبرى، موعداً مرتقباً مع اليوناني 
ستيفانوس تسيتسيباس الطامح للقبه 
الكبير الأول. وجــاء تأهل ديوكوفيتش 
السهل بعدما سيطر ابن الـ ٣٥ عاماً على 
الـــدور نصف النهائي أمــام  مــبــاراتــه فــي 
بول بشكل واضح، وتغلب عليه ٧-٥، ٦-١ 
و٦-٢ ليبلغ النهائي العاشر في ملبورن. 
الــرابــع عالمياً فتأهل  أمــا تسيبتسيباس 
إلى النهائي بعد فوزه على الروسي كارن 
خاتشانوف العشرين ٧-٦ (٧/٢)، ٦-٤، ٦-٧ 

(٦/٨) و٦-٣. 
وقال ديوكوفيتش الذي حقق فوزه 
الـــ ١١ دون أي خــســارة هــذا المــوســم: «أنــا 
مــمــتن حــقــاً لأن لـــدي مــا يكفي مــن الــقــوة 
فــي ســاقــي لأتــمــكــن مــن الــلــعــب عــلــى هــذا 
المستوى في أحد أكبر ملاعب التنس في 
العالم». وأضاف: «بالطبع، لست بكامل 

طاقتي مثل بداية البطولة ولكننا قضينا 
الكثير من الساعات في عطلة الموسم في 
تمارين اللياقة البدنية من أجل أن أكون 
في حالة جيدة للعب خمس مجموعات 
ـــر)». وتــابــع: «أعـــرف مــا هو  (إذا لــزم الأمـ
ــررت بـــهـــذا المــوقــف  ــ مــتــوقــع مـــنـــي، لــقــد مـ
مرات عديدة في مسيرتي. الخبرة تساعد 

أيضاً».

دافع إضافي
وعانى ديوكوفيتش الذي حقق لقبه 
الأول فــي مــلــبــورن عــام ٢٠٠٨، بدنياً في 
الأدوار الأولى من نسخة هذا العام بسبب 
ــة فــــي الـــفـــخـــذ. ويــمــتــلــك المــصــنــف  ــابــ إصــ
خــامــســاً عــالمــيــاً دافـــعـــاً إضــافــيــاً لــلــذهــاب 
الــحــدود ومعادلة ألقاب نــادال  إلــى أبعد 
فــي البطولات الأربـــع الكبرى (٢٢)، بعد 
أن غاب عن نسخة العام الماضي عندما 
اللقاح  تــم تــرحــيــلــه بسبب رفــضــه تلقي 
المضاد لفيروس كورونا، علماً أن نادال 

حقق اللقب في غيابه. 
وفــــــــي حــــــــال فــــــــوز تـــســـيـــتـــســـيـــبـــاس 
بـــالـــلـــقـــب، ســيــصــبــح  أو ديـــوكـــوفـــيـــتـــش 
ــف الأول عالمياً. 

ّ
أحــدهــمــا تلقائياً المــصــن

ــزّز ديــوكــوفــيــتــش ســلــســلــة مــبــاريــاتــه  ــ وعـ
إلــى ٢٧  بــلا هزيمة فــي بطولة أستراليا 
مباراة لينفرد بالرقم القياسي في الحقبة 
المفتوحة متقدماً على الأميركي أندريه 

ــه ديوكوفيتش  أغــاســي. وســبــق أن واجـ
خــصــمــه الـــيـــونـــانـــي فــــي نـــهـــائـــي بــطــولــة 
المـــفـــتـــوحـــة عـــــام ٢٠٢١، عــنــدمــا  فـــرنـــســـا 
تقدم الأخير بمجموعتين قبل أن يعود 
الصربي ويفوز باللقاء واللقب في رولان 
ق ديوكوفيتش بداية قوية 

ّ
غاروس. وحق

كاسرا إرسال منافسه مرتين ليتقدم ٥-١، 
إلا أن بــول ردّ بالمثل واســتــطــاع معادلة 
النتيجة ٥-٥. واستعاد الصربي تركيزه 
وكسر إرسال خصمه ليحسم المجموعة 
في ٥٩ دقيقة. من هناك، أصبحت المباراة 
من طرف واحد وسط سيطرة شبه تامة 

تُـــذكـــر من  لــديــوكــوفــيــتــش دون مــقــاومــة 
منافسه الذي بلغ هذا الدور للمرة الأولى 

في مسيرته. 

تسيتسيباس للقبه الكبير الأول
وكان تسيتسيباس قد بلغ نهائي 

بطولة كبرى للمرة الثانية في مسيرته. 
وفي سن الـ ٢٤، أصبح اليوناني اصغر 
لاعــب يبلغ النهائي منذ ديوكوفيتش 
آنـــذاك عــام ٢٠١١. وقــال  البالغ ٢٣ عاماً 
ق فوزه العاشر 

ّ
تسيتسيباس، الذي حق

المــوســم، «حلمت  دون أي خــســارة هـــذا 
كطفل أن ألعب في يوم من الأيام في هذا 
الملعب ضد أفضل اللاعبين في العالم». 
أنــا سعيد بالقتال الذي  وتــابــع: «لذلك 
خضته هناك اليوم. أشعر أنني محظوظ 
ومــــبــــارك لأنـــنـــي قــــــادر عـــلـــى لـــعـــب كـــرة 
المضرب على هذا المستوى. كنت أرغب 
منذ ســنــوات عــدة الآن أن أضــع التنس 
اليوناني على الخريطة». وأضاف: «أنا 
سعيد للغاية لأنــنــي فــي النهائي الآن 
ولنر ما سيحدث». وتألق تسيتسيباس 
في ملبورن خلال المواسم الماضية بعد 
دخوله إلى ساحات المنافسة عام ٢٠١٩، 
وتمكن فــي ســن العشرين مــن الإطاحة 
بــالــســويــســري روجـــيـــه فـــيـــدرر مـــن دور 

الـ١٦.
وتـــمـــكـــن مـــــن بــــلــــوغ الـــــــــدور نــصــف 
النهائي في ذاك العام ثمّ في ٢٠٢١ و٢٠٢٢، 
لكنه لم يفلح في محاولاته الثلاث ببلوغ 
النهائي، إلا أن ذلك مكنه من احتلال أحد 
المـــراكـــز الــعــشــرة الأوائـــــل فــي التصنيف 
العالمي خــلال الأعـــوام الأربــعــة الماضية. 
إلــى مواجهته مع  ودخــل تسيتسيباس 

الــروســي متحليا بالثقة، على  منافسه 
ــاز فـــي جــمــيــع مــواجــهــاتــه  ــه فــ اعــتــبــار أنــ
الخمس السابقة معه. وتمكن سريعا من 
كسر إرســال منافسه في الشوط الرابع، 
إلا أنّ خاتشانوف تمكن من الردّ ومعادلة 

النتيجة.
وتــــــبــــــادل الــــلاعــــبــــان مـــــجـــــددا كــســر 
الإرســـــــــــال فـــيـــمـــا كــــــان تــســيــبــتــســيــبــاس 
متقدما ٥-٣، لتذهب المجموعة الأولــى 
إلـــى شـــوط فــاصــل تــمــكــن الــيــونــانــي من 
حــســمــه. واســتــمــر إيــقــاع المـــبـــاراة الــقــوي 
ــيـــث حـــافـــظ  ــة حـ ــيـ ــانـ ــثـ ــة الـ ــمـــوعـ ــي المـــجـ ــ فـ
ــالـــه إلـــى أن فــاز  كـــلا الــلاعــبَــين عــلــى إرسـ
تسيبتسيباس على إرسال خاتشانوف 
والنتيجة ٤-٤، ليحسم المجموعة دون 
أي خــطــأ. وفـــي ظــل تــزايــد الــضــغــوطــات 
ف الثالث 

ّ
على خاتشانوف، تمكن المصن

تسيبتسيباس من كسر إرسال منافسه 
والتقدم ٢-١ في المجموعة الثالثة. وفيما 
بدا أن تسيبتسيباس في طريقه لحسم 
اللقاء، تمكن خاتشانوف من قلب المعادلة 
بينما كان الأول على بعد نقطتين فقط 
الــروســي مجموعة  من الحسم، ليفرض 
ــافــــظ  ــل. وحــ ــ ــاصــ ــ ــد شـــــــوط فــ ــعــ ــة بــ ــ ــعــ ــ رابــ
تسيبتسيباس على هدوئه في المجموعة 
الــرابــعــة كــاســرا إرســالــه منافسه مبكرا، 
ليخطو بثقة نحو الفوز وبطاقة العبور 

إلى النهائي.

تسيتسيباس (رويترز)

ملبورن: «الشرق  الأوسط»

ديوكوفيتش (رويترز)

بطولة إيطاليا: قمة مرتقبة بين نابولي وروما... وفرصة التعويض لميلان الجريح

ــار إلــــى المــوقــعــة  ــظــ تــتــجــه الأنــ
المــرتــقــبــة بــين نــابــولــي المــحــلّــق في 
ــد، في  الـــصـــدارة ورومــــا، غـــداً الأحــ
المـــرحـــلـــة الــعــشــريــن مـــن «الــــــدوري 
الإيــطــالــي لــكــرة الـــقـــدم»، فـــي حين 
يملك ميلان المترنح فرصة لإحياء 
آمــال الــدفــاع عــن لقبه بعد اتساع 
ــة، عـــنـــدمـــا  ــقــــطــ نــ إلـــــــى ١٢  الـــــهـــــوة 
الــيــوم  يستضيف ســاســوولــو فــي 
نفسه. وشكلت الخسارة الأخيرة 
لميلان أمام لاتسيو برباعية نظيفة 
ضربة كبيرة لآماله في الاحتفاظ 
باللقب، إذ بات نابولي ينفرد في 
الــصــدارة بشكل مريح جـــدًا، فيما 
ضيّق لاتسيو وإنتر ميلان وروما 
ــيــــلان الـــوصـــيـــف  الـــخـــنـــاق عـــلـــى مــ
وباتت متأخرة عنه بنقطة واحدة 

فقط.
لـــذلـــك تـــبـــدو مــــبــــاراة نــابــولــي 
ــة فــــــي تـــحـــديـــد  ــيـ ــلـ ــفـــصـ ورومــــــــــــا مـ
مسار المنافسة على اللقب، إذ إنّ 
فــوز نــابــولــي سيضعه فــي موقف 
قــــويّ جــــداً، فـــي حـــين أن خــســارتــه 
ــفِــــرق المــنــافــســة،  ــ ــال ال ــ ســتــحــيــي آمـ
لكنها ستُشعل أيضاً معركة مركز 
الوصافة بالدرجة الأولــى، فضلاً 
عــن الــســبــاق المــحــمــوم للتأهل إلى 

الــــذي  أبــــطــــال أوروبــــــــــــا»،  «دوري 
عــزّزه خــروج يوفنتوس من دائرة 
المــنــافــســة عــقــب تــعــرّضــه لــعــقــوبــة 
ــده؛  ــ ــيـ ــ ــن رصـ ــ مــ نـــقـــطـــة  ــم ١٥  ــســ حــ
المالية  البيانات  بتزوير  لاتهامه 
الخاصة بانتقال بعض اللاعبين.

ــــلان  ــيـ ــ ــــــــرف مـــــــــــــــدرب مـ واعــــــــــتــ
ــة  ــعـــوبـ ــــي بـــصـ ــولـ ــ ــيـ ــ ــو بـ ــانــ ــفــ ــيــ ــتــ ســ
الاحـــتـــفـــاظ بـــالـــلـــقـــب: «تــــبــــدو الآن 
ــور لا تــعــمــل». في  الــكــثــيــر مــن الأمــ
المقابل أصرّ مدير الفريق والمدافع 
التاريخي السابق باولو مالديني 
على أن الموسم «لا يبدو أنه كارثة 
ضخمة»، إلا أنه انتقد التعاقدات 
ــة، بـــمـــا فـــيـــهـــا المـــهـــاجـــم  ــيـ ــفـ ــيـ الـــصـ
كـــيـــتـــلار،  الــبــلــجــيــكــي شـــــــارل دي 
والأميركي سيرجينو ديست الذي 
كـــان أداؤه، الــثــلاثــاء المــاضــي، في 
مركز الظهير الأيسر مكان اللاعب 
الفرنسي المصاب تيو هرنانديز، 

كارثياً.
ــيـــلان نــظــيــره  ويــســتــضــيــف مـ
ساسوولو المتعثر، الأحد، مع آمال 
متضائلة في ظل تصميم نابولي 
الــبــاحــث عــن لقبه الأول مــنــذ عــام 
١٩٩٠ والــذي نجح في تحقيق ٥٠ 
نقطة بعد مرور نصف الموسم فقط. 
المــواجــهــات تلك التي  أم  وستكون 
ستجمع الفريق الجنوبي وفريق 

العاصمة، وذلك للمرة الأولى منذ 
الإشـــكـــال الــكــبــيــر الــــذي نــشــب بين 
أنصارهما الألــتــراس وتسبّب في 

حــدوث فوضى على طريق سريع 
رئيسي في شمال البلاد، بعد أن 
التقوا في محطة خدمة «باديا آل 

بينو» فــي توسكانا فــي طريقهم 
إلــــى المـــبـــاراتـــين ضـــد ســمــبــدوريــا 
ومــــيــــلان. ولـــــن يــحــضــر مــشــجــعــو 

روما إلى ملعب مارادونا، الأحد؛ 
حــيــث جـــرت معاقبة الجمهورَين 
بمنع حضورهم المباريات خارج 

ملعبيهما طوال شهرين.
ــا فــي وضـــع جيد  ويــبــدو رومـ
من الناحية الفنية في ظل شراكة 
هــجــومــيــة واعـــــــدة بــــين الـــدولـــيـــين 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي تــــــامــــــي أبــــــــراهــــــــام، 
والأرجنتيني باولو ديبالا، غير أن 
مدرب نابولي لوتشانو سباليتي 
يــــدرك أن فــريــقــه «يــمــلــك فــرصــة لا 
تتكرر إلا مــرة واحـــدة فــي العمر» 
لإنهاء انتظار دام ٣ عقود لمعانقة 
كــــــأس الــــبــــطــــولــــة.  وســيــســتــعــيــد 
نابولي على الأرجح خدمات لاعبه 
الجورجي خفيشا كفاراتسخيليا 

بعد تعافيه من الإنفلونزا.
في المقابل، يواصل يوفنتوس 
ــاء مــــن جــــديــــد فــي  ــقــ ســـعـــيـــه لــــلارتــ
الترتيب بعد العقوبة المدوّية التي 
ض لها، وذلــك عندما يواجه  تــعــرَّ
ــال مــــدرب  ــ مــونــتــســا المـــتـــطـــور. وقــ
يوفنتوس ماسيميليانو أليغري، 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، إن الــفــرنــســي 
ــان  بــــول بــوغــبــا، والـــصـــربـــي دوشــ
فلاهوفيتش سيكونان حاضريْن 
لــلــمــشــاركــة، فــي وقـــت يستمر فيه 
الغموض بالإحاطة بموعد العودة 
لـــلاعـــب وســــط منتخب  الــنــهــائــيــة 
ــابــــة فــــي الــركــبــة  فـــرنـــســـا بـــعـــد إصــ
أبعدته عن كأس العالم والنصف 

الأول من الموسم المحلي.

وستشهد المرحلة ٢٠ الظهور 
الأول لتقنية «نصف آلية» لكشف 
ــلّـــل الــــتــــي مــــن المـــفـــتـــرض أن  الـــتـــسـ
تــــســــرّع وتـــجـــعـــل قــــــــرارات الــحــكــام 
أكــثــر مــوثــوقــيــة. وتــعــتــمــد الــفــكــرة 
عــلــى دفـــع حـــدود الــعــين البشرية، 
ــتـــحـــديـــد مـــوقـــع  ــة، لـ ــقــ ــيــ ــدقــ غـــيـــر الــ
اللاعبين والكرة في أي وقت، ومن 
ثم تحديد دقيق للخط عند وجود 
حــالــة تسلل. واســتــمــرت الــقــرارات 
المتعلقة بحالات التسلل في إثارة 
الـــجـــدل فـــي حــقــبــة حــكــم الــفــيــديــو 
المساعد «في إيه آر» في إيطاليا، 
وأبـــرزهـــا الــجــدل الــــذي حــصــل في 
مــبــاراة يوفنتوس وساليرنيتانا 

في سبتمبر (أيلول).
وأدت مراجعة حكم الفيديو 
المساعد إلى إلغاء هدف البولندي 
أركاديوش ميليك بكرة رأسية في 
الوقت بــدل الضائع، وهــو ما كان 
ســيــمــنــح يــوفــنــتــوس الـــفـــوز ٣-٢، 
بعدما اعتُبر لياناردو بونوتشي 
أثــنــاء الهجمة. وأظــهــرت  متسللاً 
اللقطات التي جرى الكشف عنها 
لاحــــقــــاً أن لاعــــــب ســـالـــيـــرنـــيـــتـــانـــا 
أنتونيو كاندريفا كسر التسلل، 
لكن مكان وقــوفــه إلــى جانب رايــة 
الركنية، لم يجرِ التقاطه من قِبل 

«في إيه آر». كاميرات الـ

لاعبو ميلان بعد أن هز لاتسيو شباكهم بالهدف الرابع (رويترز)

روما: «الشرق الأوسط»
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المدير الفني الجديد أعاد راشفورد إلى طريق الشباك مجدداً

كيف غيّر تن هاغ «الأجواء المشحونة» في مانشستر يونايتد؟

الـــــــواضـــــــح أن جــمــيــع  مــــــن 
مشجعي كــرة القدم وعشاقها، 
ــن انــتــمــائــهــم،  بـــغـــض الـــنـــظـــر عــ
ــــــــودة المـــــهـــــاجـــــم  ســـــــــعـــــــــداء بـــــــــعـ
الإنـــجـــلـــيـــزي الــــشــــاب مـــاركـــوس 
راشـــــفـــــورد إلـــــى مــــســــتــــواه. لــقــد 
تألق راشفورد بشكل كبير خلال 
الــفــتــرة المــاضــيــة وأحــــرز أهــدافــاً 
حاسمة لمانشستر يونايتد في 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز في 
مرمى كل من ليفربول وآرسنال 
ومـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي، وأخـــيـــراً 
عندما واصل تألقه هذا الموسم 
وهـــزّ الــشــبــاك مــجــدداً، الأربــعــاء 
ــي، لــيــســاعــد مــانــشــســتــر  ــاضــ المــ
الـــفـــوز ٣ - صفر  فـــي  يــونــايــتــد 
على مضيفه نوتنغهام فورست 
ــدور قــبــل النهائي  فــي ذهـــاب الــ
بكأس رابطة الأندية الإنجليزية 
ــرز  المــحــتــرفــة لـــكـــرة الـــقـــدم. وأحــ
مــهــاجــم إنــجــلــتــرا هــدفــه بجهد 
فــــــردي رائــــــع بـــعـــد ســــت دقـــائـــق 
حين تلاعب بالمدافعين وافتتح 
الــتــســجــيــل، رافــعــاً رصــيــده إلــى 
١٨ هدفاً بجميع المسابقات هذا 
المـــوســـم. ولـــم يــســجــل أكــثــر منه 
مع نادٍ إنجليزي بموسم ٢٠٢٢ 
- ٢٠٢٣ ســــوى إرلـــيـــنـــغ هــالانــد 

مهاجم مانشستر سيتي.
ــلــــى ذلـــــــــك، عــــاد  وعــــــــــلاوة عــ
راشفورد للتهديف مع المنتخب 
الإنجليزي، عندما أحــرز هدفاً 
ــران فـــي نــهــائــيــات  ــ فـــي مــرمــى إيـ
كأس العالم ٢٠٢٢ بقطر من أول 
لمــســة لــه تــقــريــبــاً عــلــى المــســتــوى 
الدولي، منذ إهداره ركلة ترجيح 
في المباراة النهائية لكأس الأمم 
أمــام إيطاليا.  الأوروبــيــة ٢٠٢٠ 
ــدفـــين فــي  ــرز هـ ــ ــك، أحــ ــ ــد ذلــ ــعـ وبـ
مرمى ويلز في المباراة التالية، 
بما في ذلك هدف من ركلة حرة 

مباشرة بطريقة رائعة.
ومـــع ذلــــك، فـــإن أكــثــر شــيء 
يـــجـــذب المـــديـــريـــن الــفــنــيــين إلــى 
راشــفــورد لا يتمثل في أهدافه، 
المــبــاشــرة التي  بــل فــي الطريقة 
يــلــعــب بــهــا والــــدوافــــع الــكــبــيــرة 
الــتــي يمتلكها، وهـــي الصفات 
الــتــي يــتــمــتــع بــهــا الـــلاعـــب منذ 
أن اكتشفه مانشستر يونايتد 
لأول مرة وهو في السادسة من 
عمره. وربما أكثر مثال يوضح 
هــذه الصفات هــو الــهــدف الــذي 
ــورد مــــن ضــربــة  ــ ــفــ ــ أحــــــــرزه راشــ
ــام  ــهـ ــــى وســـتـ ــرمـ ــ رأســـــيـــــة فـــــي مـ
على ملعب «أولــد ترافورد» في 
نــهــايــة أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
الماضي، وهو الهدف الذي منح 
مانشستر يونايتد الفوز بهدف 
ارتــقــى راشــفــورد  لــقــد  دون رد. 
عالياً واستقبل الكرة العرضية 
التي أرسلها كريستيان إريكسن 
ووضعها في الشباك ببراعة في 
لقطة فنية رائعة، جعلت المدير 
الفني لمانشستر يونايتد، إريك 
تن هــاغ، يُعبر بعد المــبــاراة عن 

رضاه عما قدمه راشفورد.
وكان المدير الفني الهولندي 
ــــرأس من  قـــد أكـــد أن ضـــربـــات الـ
بــين الأشـــيـــاء الــتــي يــتــعــين على 
راشفورد تطويرها، وطلب من 
مساعده، بيني مكارثي، العمل 
مـــع المـــهـــاجـــم الإنـــجـــلـــيـــزي على 
تــحــســين هـــــذا الأمـــــــر. وقــــــال تــن 
هــاغ، في تصريحات صحافية 
ــانــــون الأول):  فـــي ديــســمــبــر (كــ
«ماركوس يتدرب بجدية كبيرة 
حقاً، وبعد كــل حصة تدريبية 
ــريــــد دائــــمــــاً أن يــــتــــدرب عــلــى  يــ
الــهــجــمــات بطرق  إنــهــاء  كيفية 
مختلفة أمـــام المــرمــى، ويــتــدرب 
الــهــجــمــات بقدميه  عــلــى إنـــهـــاء 
اليمنى والــيــســرى، ومـــن زوايـــا 
مختلفة ومن الكرات العرضية. 
وبعد ذلك، يتدرب على ضربات 

الرأس أيضاً».
ــفــــورد قـــد سجل  وكــــان راشــ
هــدفــاً مـــن ضــربــة رأســـيـــة أيــضــاً 
فــي مــبــاراة مانشستر يونايتد 
السابقة، كانت ضد نادي شريف 
تيراسبول المولدوفي في بطولة 
الدوري الأوروبي، ثم أحرز هذا 
ــتـــهـــام.  الــــهــــدف فــــي مــــرمــــى وسـ
وقــــال تـــن هــــاغ: «كــلــمــا صــعــدت 
إلى مستوى أعلى، أصبح الأمر 
يتعلق بشكل أكبر بالتفاصيل. 
لــقــد كـــانـــت لــحــظــة رائـــعـــة أمـــام 
وســتــهــام». واتــفــق المــديــر الفني 
للمنتخب الإنــجــلــيــزي غــاريــث 
ــع هـــــــذا الـــــــــرأي،  ــ ــيــــت مــ ــغــ ــاوثــ ســ
حــــيــــث قــــــــال فــــــي الــــــيــــــوم الــــــذي 
استدعى فيه راشــفــورد لقائمة 
المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي المــشــاركــة 
في نهائيات كأس العالم: «لقد 
رأيت ماركوس يرتقي عالياً عند 
القائم البعيد ويحرز هذا الهدف 
برأسية رائعة، وهو أمر مذهل 
لــلــغــايــة. إنــنــا نــتــحــدث عــن مثل 
هــذه الأشــيــاء على مــر السنين، 
وقد استعاد راشفورد مستواه 

وأصــبــح يقدم مــا كنا نــراه منه 
من قبل».

ــفــــورد  ــم يـــكـــن الــــتــــزام راشــ لــ
موضع شك، فحتى خلال الموسم 
الماضي الذي كان فيه بعيداً كل 
البعد عن مستواه المعروف، كان 
المدير الفني المؤقت للشياطين 
الــحــمــر، رالـــف رانــغــنــيــك، يشعر 
دائماً بأنه يتدرب بجدية كبيرة. 
وعلى الرغم من أن راشفورد كان 
يبذل كل ما في وسعه ويحاول 
بشدة، فــإن الأمــور كانت تسير 
من سيئ إلى أسوأ بالنسبة له، 
وبــــدا الأمــــر وكــــأن راشـــفـــورد لم 
يعد نفس اللاعب الخطير الذي 
كانت تهابه كل الفرق المنافسة، 
ووصل الأمر لدرجة أن رانغنيك 
وصـــف مـــا يــحــدث لــلاعــب بــأنــه 
لغز، ولم يستطع شرح ما كان 

يحدث بالضبط.
وطــــــــلــــــــب راشــــــــــــفــــــــــــورد مـــن 
رانغنيك أن يلعب ناحية اليسار 
بدلاً من اليمين، لكن لم يكن ذلك 
هــو الــعــامــل الــوحــيــد الـــذي أدى 
إلى تراجع مستوى اللاعب، بل 
كـــان الأمـــر عــبــارة عــن تــراكــمــات 
ــــرت فـــي أداء الـــلاعـــب بــمــرور  أثـ
الوقت. لقد تم وضــع راشفورد 
فــي إطـــار مــعــين بــنــاء عــلــى آخــر 

لــقــطــة لــه فــي المــوســم الــســابــق - 
ركلة الترجيح التي أهدرها في 
ــاراة الــنــهــائــيــة لــكــأس الأمــم  ــبـ المـ
ــام إيطاليا  أمـ الأوروبـــيـــة ٢٠٢٠ 
وصدمة خسارة البطولة، والتي 
أدت إلــــى تـــعـــرض الـــلاعـــب إلــى 
إســاءات عنصرية على وسائل 
التواصل الاجتماعي. وعــلاوة 
على ذلك، خضع اللاعب لجراحة 
أبــعــدتــه عــن الملاعب  فــي الكتف 
حتى منتصف أكتوبر، وعندما 
ــاد لــلــمــشــاركــة فـــي المــبــاريــات  عــ
كان مانشستر يونايتد يعاني 
ــة كـــبـــيـــرة تـــحـــت قـــيـــادة  ــ ــن أزمــ مــ
ــــي  ــابــــق أولـ ــر الـــفـــنـــي الــــســ ــ ــديـ ــ المـ

غـــونـــار ســولــســكــايــر، وتــعــرض 
لخسائر مذلة على ملعب «أولد 
ترافورد» أبرزها أمام ليفربول 

ومانشستر سيتي.
تولى رانغنيك قيادة الفريق 
في أوائل ديسمبر (كانون الأول)، 
بعدما أشرف مايكل كاريك على 
قيادة الفريق بشكل مؤقت لفترة 
قصيرة، لكن المشكلات والأزمات 
كانت متجذرة وعميقة، وعانى 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد مـــن أســـوأ 
موسم فــي تاريخه فــي الــدوري 
الإنجليزي الممتاز، ووصف بأنه 
أســوأ فريق للنادي منذ أواخــر 
الثمانينات من القرن الماضي. 
وعـــــنـــــدمـــــا أوقــــــــــف مـــانـــشـــســـتـــر 

ــنـــوود  ــريـ ــد مــــاســــون غـ ــتـ ــايـ يـــونـ
بــعــد مــزاعــم الاغــتــصــاب فــي ٣٠ 
يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي)، طلب 
رانغنيك من النادي التعاقد مع 
مهاجم جديد قبل إغــلاق فترة 
الانتقالات الشتوية، لكن طلبه 
قوبل بالرفض، وقالت له إدارة 
النادي إن التعاقد مع لاعب في 
ذلك المركز لم يكن جزءاً من خطة 
ــــدى فـــي تلك  الـــنـــادي طــويــلــة المـ
المرحلة، وهو الأمر الذي أصاب 
رانغنيك بالغضب الشديد. لكن 
ما نستخلصه مما حدث هو أن 
المدير الفني الألماني لم يكن يرى 
راشفورد على أنه يمثل أي حل 

من الحلول!
ثـــــــــم جــــــــــــاء كــــريــــســــتــــيــــانــــو 
رونالدو، الذي وصفه راشفورد 
بــأنــه واحـــد مــن الــلاعــبــين الذين 
يعشقهم. وقال راشفورد، خلال 
نهائيات كأس العالم بعد إنهاء 
ــــدو مــــع مــانــشــســتــر  ــالـ ــ عـــقـــد رونـ
ــان شــيــئــاً لا  ــ ــقـــد كـ يـــونـــايـــتـــد: «لـ
لـــــي فـــرصـــة  تــــتــــاح  يُـــــصـــــدق أن 
اللعب معه، فهذا شيء يمكنني 
الاحــتــفــاظ بـــه إلـــى الأبـــــد». لكن 
وجود رونالدو الموسم الماضي 
ــاً شــيــئــاً إيــجــابــيــاً  ــمـ ــم يــكــن دائـ لـ
بـــالـــنـــســـبـــة لـــــراشـــــفـــــورد، حــيــث 
ــان الـــنـــجـــم الـــبـــرتـــغـــالـــي يــعــبــر  ــ كـ
عــن غضبه أو ينتقد راشــفــورد 
ــه. وشــعــر  ــكـــرة لــ إذا لـــم يـــمـــرر الـ
رانغنيك بأن مانشستر يونايتد 
ــــوض مــــبــــاراتــــين؛  ــخـ ــ ــر لـ ــطـ مـــضـ

واحــدة ضد الخصم، والأخــرى 
ــالــــدو ســعــيــداً، كما  ــقـــاء رونــ لإبـ
بدأ راشفورد يسعى بأي شكل 
مــن الأشـــكـــال إلـــى تــمــريــر الــكــرة 
إلى رونالدو، حتى لو كان ذلك 
مــن زوايـــا مستحيلة. وبــمــرور 
الــوقــت، بــدا الأمــر يؤثر في ثقة 
راشفورد بنفسه، وبدأت الأمور 

تزداد سوءاً.
وسمع راشــفــورد صيحات 
الاستهجان ضــده مــن جمهور 
ــد عـــلـــى  ــ ــتـ ــ ــايـ ــ ــونـ ــ ــر يـ ــتــ ــانــــشــــســ مــ
ــــد تــــرافــــورد» (وهـــو  مــلــعــب «أولـ
الأمــــر الــــذي لــم يــكــن مــن الممكن 
تصوره سابقاً)، لكن الجمهور 
كـــان محقاً تــمــامــاً فــي ذلـــك، لأن 
راشفورد كان سيئاً للغاية في 
بــعــض المـــبـــاريـــات، مــثــل مــبــاراة 
أتــلــتــيــكــو مــــدريــــد عـــلـــى مــلــعــب 
«أولـــــد تــــرافــــورد»، عــلــى سبيل 
المــثــال، كـــان ذلـــك فــي ١٥ مــارس 
(آذار)، وبعد ذلك بيومين أعلن 

قــــــــائــــــــمــــــــة ســاوثــغــيــت عن 
المــــــنــــــتــــــخــــــب 
الإنـــجـــلـــيـــزي 

لمــواجــهــتــي 

ســــــويــــــســــــرا وكـــــــــــــوت ديـــــــفـــــــوار 
الوديتين.

كــان الجميع يــؤمــنــون بأن 
راشفورد لا يستحق الانضمام 
لقائمة المنتخب الإنجليزي، لكن 
الأشــخــاص المحيطين به كانوا 
يأملون أن يصنع له ساوثغيت 
مـــــعـــــروفـــــاً ويــــضــــمــــه مــــــن أجــــل 
مساعدته على استعادة الثقة 
المــفــقــودة. لــقــد كــانــوا يشعرون 
ــفــــورد ســيــســتــفــيــد من  بــــأن راشــ
ــنـــــة الــــتــــي خــلــقــهــا  ــئـــة الآمـــ ــيـ ــبـ الـ
ســــــاوثــــــغــــــيــــــت مـــــــــع المــــنــــتــــخــــب 
الإنــجــلــيــزي، عــوضــاً عــن البيئة 
المشحونة والمليئة بالضغوط 
فـــي مــانــشــســتــر يــونــايــتــد. لكن 
ساوثغيت لم يضمه، بل وأشار 
إلى أن راشفورد لم ينضم إلى 
المــعــســكــرات الثمانية  ســتــة مــن 
السابقة للمنتخب الإنجليزي. 
ولم يكن راشفورد يشارك بصفة 
أساسية مع مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد، 

ــارت تــقــاريــر إلـــى أنـــه كــان  ــ وأشــ
النادي.  يفكر في مستقبله مع 
وبــالــتــالــي، كــان عــدم انضمامه 
لقائمة المنتخب الإنجليزي في 
تلك الفترة بمثابة نكسة أخرى 

للاعب الشاب.
وكانت غرفة خلع الملابس 
في مانشستر يونايتد تعاني 
ــرات،  ــوتـ ــتـ ــن الانـــقـــســـامـــات والـ مـ
ولـــم تــكــن هــنــاك روح جماعية 
ــم يكن  بـــين لاعـــبـــي الـــفـــريـــق، ولــ
الـــلاعـــبـــون يـــدعـــمـــون بــعــضــهــم، 
وكــان مــن الــواضــح أن اللاعبين 
يعانون من عدم التركيز. وفي 
مــقــابــلــة صــحــافــيــة، وصــــف تن 
هـــاغ ســلــوك لاعــبــي مانشستر 
يــونــايــتــد عــنــدمــا تـــولـــى قــيــادة 
«الــلامــبــالاة»، وأشــار  الــفــريــق بـــ
المــبــاراة الثانية  إلــى  بالتحديد 
ــيـــادة الــفــنــيــة  ــقـ لـــه عــلــى رأس الـ
للفريق التي خسرها مانشستر 
ــفـــورد  ــتـ ــنـ ــريـ ــتــــد أمـــــــــام بـ ــايــ يــــونــ
بــربــاعــيــة نظيفة فــي أغسطس 

(آب) الماضي.
وقـــــــــــــــــال المـــــــــــديـــــــــــر الـــــفـــــنـــــي 
الـــهـــولـــنـــدي: «قـــبـــل ذلـــــك، رأيـــت 
أحـــد لاعــبــي فــريــقــنــا يــهــز رأســه 
ــــه لا يــمــكــن  ــقــــول بـــحـــســـرة إنـ ويــ
لعب كرة القدم في هذه الأجواء 

الحارة! لقد تساءلت في نفسي 
عما يعنيه هـــذا، خصوصاً أن 
الــفــريــق المــنــافــس يــلــعــب أيــضــاً 
في نفس الأجــواء! يتعين عليك 
قــــواك وأن تــكــون  أن تستجمع 
قوياً وصلباً، وهــذا هو ما كان 
يــنــقــص الــــفــــريــــق، أعـــنـــي بــذلــك 
الطموح. يتعلق الأمر بالكامل 
بــطــريــقــة الــتــفــكــيــر. لــقــد ركــض 
لاعبو برينتفورد ثمانية أميال 
أكثر من لاعبي فريقنا في هذه 

المباراة!».
لقد استغل راشفورد فترة 
الإعــــــداد لــبــدايــة المـــوســـم، الــتــي 
نـــادر، لكي  كــانــت كاملة بشكل 
يــســتــعــيــد عــافــيــتــه ومـــســـتـــواه، 
ــدايـــة شهر  ــان يــتــمــرن مـــن بـ ــ وكـ
ــع مــــدرب  ــران) مــ ــ ــزيــ ــ يـــونـــيـــو (حــ
خاص. ونشر راشفورد صورة 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، فـــي أعــقــاب 
فــوز فريقه في مــبــاراة الديربي 
عــلــى مــانــشــســتــر ســيــتــي، وهــو 
يتدرب مرتدياً سرواله القصير 
وجــوربــه وحــــذاءه فــقــط، وكتب 
تحت الصورة «صيف ٢٢». لكن 
التغيير الأكــبــر الـــذي طــرأ على 
راشــفــورد كــان على المستويين 
النفسي والذهني، حيث اعترف 
ــفـــورد فــي أكــتــوبــر المــاضــي  راشـ
بــــأن المــشــكــلات الــذهــنــيــة كــانــت 
سبباً من أسباب تراجع مستواه 

الموسم الماضي.
وقـــــال: «أصــبــحــت الأجــــواء 
في النادي وفي ملعب التدريب 
مختلفة تماماً عما كانت عليها 
فــي السابق، وهــو مــا يجعلني 
أفــضــل مـــن الــنــاحــيــة الــذهــنــيــة. 
كنت أعاني في بعض الأحيان 
من المزيد من الأشياء الذهنية، 
وهــذا هــو الاخــتــلاف الأكــبــر عن 

الموسم الماضي. 
في كثير من الأحيان، لم أكن 
في كامل تركيزي في المباريات. 
ــن أشـــعـــر بــالــدهــشــة من  ــم أكــ ولــ
بــــعــــض الأشــــــيــــــاء الــــتــــي كـــانـــت 

تحدث».
واحتفل راشــفــورد بمعظم 
أهــــــدافــــــه الأخــــــيــــــرة عـــــن طـــريـــق 
الإشارة بإصبعه إلى رأسه، في 
إشارة إلى أنه استعاد تركيزه. 
لقد بدا أكثر حرية وأكثر سعادة 
ــح يــلــعــب  ــبــ ــم، وأصــ ــ ــــوسـ هـــــذا المـ
بــأريــحــيــة كــبــيــرة فــي المــبــاريــات 
وكـــأنـــه يــلــعــب فـــي الــتــدريــبــات. 
وربـــمـــا أســهــمــت خــطــبــتــه على 
صديقته مــنــذ فــتــرة طويلة، 
لــوســيــا لــــوي، بــعــد نــهــايــة 
الموسم الماضي، 
في شعوره بهذا 
القدر من السعادة 

والهدوء. لقد استعاد راشفورد 
قدرته على هزّ شباك الخصوم 
مــــبــــاراة مــع  فــــي ٢٧  (١٨ هـــدفـــاً 

مانشستر يونايتد).
وعندما نام راشفورد وغاب 
عن اجتماع ما قبل مباراة فريقه 
أمام وولفرهامبتون عشية رأس 
السنة الجديدة، وهو خطأ غير 
معهود، استبعده تــن هــاغ من 
ــة، لــكــنــه  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ الـــتـــشـــكـــيـــلـــة الأسـ
ــلاً لــيــســجــل هـــدف  ــــع بــــه بــــديــ دفـ
الـــفـــوز. وبـــــدلاً مـــن أن يستقبل 
الــعــقــوبــة بـــوجـــه عـــابـــس شـــارك 
ــــدف الـــلـــقـــاء  ــل هــ ــبـــديـــل وســــجــ كـ
ــــورد فــي  ــفـ ــ ــال راشـ ــ ــيـــد. وقــ الـــوحـ
وقتها: «تخطينا هــذا الموقف. 
لقد تأخرت قليلاً عن الاجتماع 
ــذا يــمــكــن  ــ ــمـــت كـــثـــيـــراً لـــكـــن هـ ونـ
أن يــحــدث. هــذه قــواعــد الفريق 
بوضوح، ارتكبت خطأ... لكني 
ــرار». وعــنــدمــا تــقــدم  ــقــ أتــفــهــم الــ
لتسديد أول ركلة جــزاء له منذ 
نــهــائــي كــــأس الأمــــم الأوروبـــيـــة 
أمــــام إيــطــالــيــا، وكــــان ذلـــك أمــام 
إيــــفــــرتــــون فـــــي كــــــأس الاتــــحــــاد 
الإنــجــلــيــزي هـــذا الــشــهــر، نجح 

في التسجيل.
ــــول مـــســـتـــوى  ــــحـ ــكــــن تـ لـــــم يــ
راشـــفـــورد مــن قبيل المــصــادفــة. 

فــقــد أســـهـــم عـــامـــلان رئــيــســيــان 
في صحوته؛ هما رحيل البطل 
رونــــالــــدو الـــــذي تـــحـــول لــشــريــر 
ــان وصـــول  ــاغ. كـ وتــعــيــين تـــن هــ
بــمــثــابــة  فـــــي ٢٠٢١  ـــدو  رونــــــالـــ
تعاقد لاســتــعــراض العضلات، 
لأن يـــونـــايـــتـــد لــــم يـــكـــن الــفــريــق 
الذي يعاني من أجل التسجيل 
وكــان راشفورد في حالة رائعة 
بعد أن سجل للموسم الثاني 
على التوالي أكثر من ٢٠ هدفاً. 
وحــتــى فــي الــوقــت الـــذي أضــاف 
فـــيـــه رونــــــالــــــدو ٢٤ هــــدفــــاً إلـــى 
رصــيــده الــرائــع عــانــى يونايتد 
المـــوســـم المـــاضـــي لــيــحــقــق أســـوأ 
ــه عـــلـــى الإطــــــلاق  ــ ــاط لـ عــــــدد نــــقــ
فـــي حــقــبــة الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 

الممتاز.
وبـــعـــدهـــا بــــدأ تـــن هــــاغ في 
فـــرض قـــواعـــده مــبــكــراً وأجــلــس 
ــالــــدو عــلــى مــقــاعــد الـــبـــدلاء  رونــ
ــــوب لـــعـــب الـــفـــريـــق  ــلـ ــ ــر أسـ ــ ــيّـ ــ وغـ
ــل مــــا فــي  ــلـــى أفــــضــ لــيــحــصــل عـ
الــــلاعــــبــــين عــــلــــى أرض  ــيـــع  ــمـ جـ
ــالــــدو  المـــلـــعـــب. واســـتـــشـــاط رونــ
لــكــن  لــــتــــراجــــع دوره،  غـــضـــبـــاً 
يونايتد بدأ تدريجياً في الفوز 
بــالمــبــاريــات مـــرة أخـــرى ليغادر 
ــادي.  ــنــ ــم الـــبـــرتـــغـــالـــي الــ ــهـــاجـ المـ
وكــتــبــت مــشــكــلات انــضــبــاطــيــة 
نــهــايــة رونــــالــــدو مـــع يــونــايــتــد 
بعد أن غـــادر الملعب مبكراً في 
مناسبات عـــدة، معترضاً على 
ــبـــدلاء  جـــلـــوســـه عـــلـــى مـــقـــاعـــد الـ
ــلــــى عــــكــــس راشـــــــفـــــــورد الـــــذي  عــ
تــعــامــل بـــهـــدوء مـــع الــعــقــوبــات 

الانضباطية.
فــي فبراير (شــبــاط) ٢٠١٦، 
الــفــنــي الهولندي  المــديــر  منحه 
لــويــس فـــان غـــال أول ظــهــور له 
الــدوري الإنجليزي الممتاز،  في 
وكــان ذلك أمــام آرسنال، عندما 
كان راشفورد في الثامنة عشرة 
ــفــــورد  ــل راشــ ــمــــره. وســـجـ مــــن عــ
المــبــاراة التي انتهت  هدفين في 
بفوز مانشستر يونايتد بثلاثة 

أهداف مقابل هدفين.
الــنــجــم  أن  يــــبــــدو  والآن،   
الإنــجــلــيــزي الــشــاب قــد استعاد 
عــافــيــتــه ومـــســـتـــواه مـــن جــديــد، 
وأصبح أحد العناصر الأساسية 
وراء عــودة مانشستر يونايتد 
ــدة  ــيــ ــات جــ ــ ــويـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ لــــتــــقــــديــــم مـ
وتــحــقــيــق نــتــائــج أفـــضـــل. ومــع 
وجـــود راشـــفـــورد، فـــإن تــن هــاغ 
يمتلك مهاجماً حــاســمــاً يمكن 
الاعـــتـــمـــاد عــلــيــه، حــيــث يتطلع 
يونايتد إلى تعزيز وجوده في 
المراكز الأربعة الأولــى والعودة 

إلى دوري أبطال أوروبا.

لندن: ديفيد هايتنر

عاد راشفورد إلى صفوف المنتخب الإنجليزي وتألق وهز شباك ويلز مرتين (رويترز)

راشفورد يواصل تقديم العروض المميزة والتهديف وضمنها مواجهة تشارلتون في كأس الرابطة (أ.ب)

هل فقد 
راشفورد 
مستواه 
بمجيء 
رونالدو 

واستعاده 
بعد رحيله؟ 

(غيتي)

رأسية راشفورد الرائعة التي منحت مانشستر يونايتد الفوز بهدف من دون رد على وستهام

ساوثغيت 
يستعيد ثقته 
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تن هاغ كال المديح لراشفورد في الأسابيع الماضية (رويترز)
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الفنانة الأردنية كشفت عن مشاركتها في «ملحمة درامية» حول تاريخ عمان

أمل الدباس: تجسيد مُعاناة مريضات السرطان من أحلامي
القاهرة: محمود الرفاعي

قالت الفنانة الأردنــيــة أمل 
الدباس إن أمنية حياتها تقديم 
عـــمـــل درامــــــــي يـــجـــســـد مـــعـــانـــاة 
ــــدي،  ــثـ ــ ــان الـ ــ ــرطــ ــ ــات ســ ــ ــــضـ ــريـ ــ مـ
وأكدت الدباس في حوارها مع 
ــــط» أنــهــا عانت  «الـــشـــرق الأوسـ
مــن المـــرض لمـــدة ٦ أشــهــر سقط 
خلالها شعرها وتألم جسدها 
بــســبــب المــــواد الــكــيــمــاويــة التي 

كانت تعالج بها.
فـــي الـــبـــدايـــة تــحــدثــت أمــل 
الـــدبـــاس عـــن تــفــاصــيــل أحـــدث 
أعــمــالــهــا الـــدرامـــيـــة الــجــديــدة 
«جــلــطــة ٥» والـــــذي مـــن المــقــرر 
عرضه ضمن الموسم الدرامي 
الرمضاني لعام ٢٠٢٣. قائلة: 
ــر مـــشـــاهـــدي  «بــــــــــدأت تــــصــــويــ
بالجزء الخامس من مسلسل 
ــــذي مــــن المــــقــــرر أن  (جـــلـــطـــة) الــ
يعرض عبر قناة (رؤيا) خلال 
المـــوســـم الــــدرامــــي الــرمــضــانــي 
الـــعـــام نستكمل  المـــقـــبـــل، هــــذا 
قــصــة المـــوســـم المـــاضـــي، حيث 
تـــــوســـــعـــــت قـــــصـــــة المـــســـلـــســـل 
وأصـــبـــحـــنـــا نـــنـــاقـــش مــشــاكــل 
الــطــبــقــة المــتــوســطــة الأردنـــيـــة 
مع المشاكل العربية من خلال 
العائلات السورية والشامية 

الــتــي جـــاءت لــــلأردن». وأكــدت 
الدباس على أنها تعمل أيضاً 
على عمل درامي جديد يسرد 
تـــاريـــخ وقـــصـــة مــديــنــة عــمــان 
ــلـــة «المــســلــســل  الأردنــــــيــــــة، قـــائـ
ــنـــاول قـــصـــة مـــديـــنـــة عــمــان  ــتـ يـ
ــة مــــنــــذ أربـــعـــيـــنـــيـــات  ــ ــ ــيـ ــ ــ الأردنـ
الــــــقــــــرن المــــــاضــــــي حــــتــــى عــــام 
١٩٩٠. والشكل المبدئي له أنه 
ســيــعــرض عــلــى ثــلاثــة مــواســم 

كل موسم ٣٠ حلقة».
وكــــشــــفــــت أمـــــــل عـــــن الـــــــدور 
الذي ما زالت تأمل في تقديمه 
على الشاشة الصغيرة، قائلة: 
«أتـــمـــنـــى تــجــســيــد قــصــة حــيــاة 
سيدة عانت من مرض سرطان 
الــثــدي، وأقــــدم خـــلال الــــدور كل 
سبل علاج المــرض، لأنني كنت 
في يوم من الأيام مريضة بهذا 
ــداً،  ــ ــه جـ ــنـ ــيــــت مـ ــانــ المـــــــــرض، وعــ
وظللت لمــدة ٦ أشهر عالقة في 
الــحــيــاة مــثــل الـــذي يــقــود قــاربــاً 
وهو عالق في المحيط، وعشت 
٦ أشهر في عــذاب، سقط شعر 
ــي وكــــنــــت أعــــالــــج بــــالمــــواد  ــ ــ رأسـ
الكيماوية، ولولا إيماني بالله 
عــــز وجــــــل، ربـــمـــا كـــنـــت انـــهـــرت 
بسبب ما حدث لي، لذلك أدعو 
ــن الـــعـــربـــي  ــ ــوطـ ــ ــدات الـ ــ ــيـ ــ ــل سـ ــ كـ
للكشف الدوري، لأن ما أنقذني 

ــو أنـــنـــي  ــ ــة عــــلاجــــي هـ ــلــ ــــي رحــ فـ
اكتشفت إصابتي مبكرا».

وبشأن عدم اقتحامها عالم 

الدراما المصرية، رغم شعبيتها 
في الأردن ومنطقة الشام، تقول 
«شرف كبير لأي فنان المشاركة 

ــة، ولــكــن  فــــي الـــــدرامـــــا المــــصــــريــ
الــذي  لــم أجــد العمل  حتى الآن 
يرضيني، ربما هــذا الأمــر كان 

سيتحقق في يوم من الأيام من 
خــلال الإعــلامــي الــراحــل وجدي 
الحكيم الذي كان يحضر عملاً 

دراميا للموسيقار الراحل بليغ 
حمدي، ورأى في شكلي خلال 
فترة من الفترات أنني قريبة من 
الفنانة وردة الجزائرية، ولكن 
لــلأســف الــعــمــل تــوقــف، ولـــم ير 

النور».
وأعـــربـــت الــفــنــانــة الأردنــيــة 
عن سعادتها لتكريمها أخيراً 
من مهرجان شرم الشيخ الدولي 
لــلــمــســرح الـــشـــبـــابـــي ومــنــحــهــا 
«درع سميحة أيوب الفخري»، 
مضيفة: «أشكر إدارة مهرجان 
ــلـــى تــكــريــمــهــا  ــيـــخ عـ ــرم الـــشـ ــ شــ
لـــــي، كـــمـــا أشـــكـــر أيـــقـــونـــة الــفــن 
الــــعــــربــــي المــــســــرحــــي ســمــيــحــة 
أيـــــوب عــلــى مــوافــقــتــهــا منحي 
المــهــرجــان الواعد  درعــهــا، فهذا 
المـــهـــرجـــانـــات لقلبي  ــرب  ــ أقـ ــن  مـ
لحبي للمسرح وأيــضــاً لمدينة 
شـــرم الــشــيــخ، ولــدعــمــي الــدائــم 
للشباب، فدورنا حاليا هو دعم 
تلك المواهب، وأنا منذ ٥ سنوات 
أشعر بالمسؤولية في المهرجان 
وأدعمه من خلال تقديم جائزة 
تـــحـــمـــل اســــمــــي تـــمـــنـــح لأفــضــل 

فنانة».
وأشـــــــارت الــــدبــــاس إلــــى أن 
لــم يصل بعد  طموحها الفني 
لمـــحـــطـــتـــه الأخـــــيـــــرة «طـــمـــوحـــي 
كبير، وكل تكريم لي يمنحني 

قـــــوة وثـــقـــة بــنــفــســي تــجــعــلــنــي 
أقــــول إن الــتــحــديــات أمــامــي ما 
زالــت كبيرة، فأنا لم أصــل بعد 
لـــســـقـــف طـــمـــوحـــاتـــي، مــــا زلـــت 
أحــلــم بتقديم عــشــرات الأدوار، 
يكفيني فــقــط عــنــدمــا يقابلني 
الجمهور ويقول لي أنت تحكين 
بلسان حالنا حينما تقفين على 

المسرح».
ــادت الــدبــاس بخطوة  وأشــ
ــي «بــنــات  ــ عـــرض الــفــيــلــم الأردنــ
عبد الرحمن» تجارياً في دور 
الــعــرض المــصــريــة مــؤكــدةً أنها 
«خطوة مهمة للسينما الأردنية 
عربيا، لذلك أشكر الفنانة صبا 
مــبــارك عــلــى دورهــــا فــي تطور 

السينما الأردنية».
ودعــــــمــــــت الـــــــدبـــــــاس فـــكـــرة 
ــال الأردنــــيــــة في  ــمــ تـــواجـــد الأعــ
الــفــتــرة الأخــيــرة على المنصات 
ــثــــل «نـــتـــفـــلـــيـــكـــس»  ــة مــ ــيــ ــمــ ــرقــ الــ
و«شــاهــد»، قائلة: «أمــر مشرف 
وجيد أن تجد الدراما الأردنية 
على منصات شهيرة وجيدة، 
مـــن الـــرائـــع أن تـــواكـــب الـــدرامـــا 
الأردنـــيـــة الــعــصــر الــحــديــث وأن 
تتواجد داخــل كــل بيت عربي، 
ــاك وســـيـــلـــة  ــ ــنـ ــ ــي تـــصـــبـــح هـ ــكــ لــ
الــعــرب والمجتمع  تــواصــل بــين 

الأردني».

الدباس أثناء تكريهما وتسلمها «درع سميحة أيوب الفخري» (مهرجان شرم الشيخ للمسرح)

قالت لـ                                    إنها تتعرض لنوبات اكتئاب بسبب ضغوط التمثيل

يسرا اللوزي: أراهن على الاختلاف بين «المداح» و«جميلة» في رمضان

القاهرة: انتصار دردير

ــيـــحـــك لــفــيــلــم  > كـــيـــف جــــــرى تـــرشـ
«جـــروب المــامــيــز»؟ وهــل تلامست قصته 

مع حياتك كأم؟
ــنـــت أُقـــــلّـــــب فــي  ــور كـ ــهــ ــبـــل شــ ـ قـ
تليفوني فعلمت أنه يجري تصوير 
فـــيـــلـــم بـــعـــنـــوان «جــــــــروب المـــامـــيـــز»، 
وأدركــــــت وقــتــهــا أن فــكــرتــه مــمــيــزة، 
المــشــاركــة بــه لأنــنــي أعيش  وتمنيت 
الــواقــع، وبعد  تفاصيله بالفعل فــي 
ــلــــون بــي  ــتــــصــ شـــــهـــــور وجـــــدتـــــهـــــم يــ
للمشاركة به، بعدما كنت أعتقد أن 
الفيلم جرى الانتهاء من تنفيذه، لكن 
مسؤولي إنتاج الفيلم قالوا لم نصور 
ــدكِ مــعــنــا،  ــ ــريـ ــ ــد ونـ ــ ــوم واحــ ــ ــــوى يـ سـ
وبــعــدمــا قــــرأت الــســيــنــاريــو أحــبــبــت 
شــخــصــيــة «مــــــــرام» الـــتـــي جــسّــدتــهــا 
فهي أم لطفل وطفلة ومركزة جداً مع 

المدرسة وجروب الأمهات. 
> وهل أضفت للدور من معايشتك 

للواقع؟
ـ طوال الوقت كنا نضيف مواقف 
عشناها، بالاتفاق مع المخرج عمرو 
صــلاح، لكن السيناريو كــان شاملاً 
لأغلب المواقف الدرامية، فهو يناقش 
المشكلات التي تقابل الأمهات اللواتي 
لديهن أطفال في مدارس؛ من طلبات 
المـــدرســـة والـــغـــلاء، والــجــيــل الــجــديــد 
الذي يشعر الأم والأب بأنهما مهما 
عملا فلن يكفيا طلباتهم، بينما نحن 
لم يكن لدينا كل هذه الخيارات وكنا 
أكثر قناعة، ويطرح الفيلم المشكلة 

بشكل كوميدي.  
> ألـــم تــفــكــري فــي مــشــاركــة ابنتيكِ 

بالفيلم؟
ـ لا أحـــب ظــهــورهــمــا فــي أعــمــال 
ــتـــي دلــيــلــة  ــنـ ــدى ابـ ــ ــيــــس لــ ــة، ولــ ــيـ ــنـ فـ
موبايل ولا حساب على السوشيال 
ميديا، فمن حقها أن تقرر ذلك حين 
تكبر، والأمر لا يتعلق بالحسد، كما 
يظن البعض، لكن الذي يقلقني أكثر 
ظروف العمل غير الآدمية التي نعمل 
ضهما للضغط  بها، فلا يمكن أن أعرِّ
ــلــــة الــــنــــوم والمـــواعـــيـــد  الـــعـــصـــبـــي وقــ
المــرتــبــكــة؛ لأنــهــمــا فـــي مــرحــلــة نــمــو، 
نــحــن لـــلأســـف لــيــس لــديــنــا قــوانــين 
الــتــصــويــر مــمــا يؤثر  تحكم تــوقــيــت 
علينا وعلى الأعمال الفنية، بالطبع 
أتمنى أن تتحسن ظروف عملنا، لكن 
لو أحبّتا مستقبلاً العمل الفني بكل 

ظروفه فلن أمنعهما. 
> لكنكِ تشاركين حالياً في تصوير 

مسلسلين لشهر رمضان المقبل؟
ـ أرى أنه ليس من مصلحة الممثل 
الظهور في أكثر من عمل في الوقت 

نفسه إلا فــي حــالــة وجـــود اخــتــلاف 
كبير جداً فيما يقدمه فيهما، وهذا 
ق لــي فــي الــجــزء الــثــالــث من 

َّ
مــا تحق

مسلسل «المداح»، وكذلك في مسلسل 
ــد تــحــمــســت لمسلسل  «جــمــيــلــة»، وقــ
«المــــــــــداح»؛ لـــيـــس لــلــشــخــصــيــة الــتــي 
أؤديــهــا ولا أستطيع أن أفــصــح عن 
تفاصيلها راهناً، لكن أيضاً لوجود 
كل من المخرج أحمد سمير فرج الذى 
أعطاني فرصة البطولة لأول مرة في 
مسلسل طويل «آدم وجميلة»، كما 
عملت معه في فيلميْ «إذاعة حب»، 
و«بـــنـــات الـــعـــم»، وأحــــب الــعــمــل معه 
لأنــه مخرج مريح ومحترم، ويــدرك 
مــا يــريــده وهـــو بــمــثــابــة شقيق لــي، 
وأيـــضـــاً الــفــنــان حـــمـــادة هـــلال فــنــان 
نـــاجـــح ولــــه جــمــهــر كــبــيــر يــنــتــظــره، 
وقــــد عــمــلــت مــعــه فـــي فــيــلــم «شــنــطــة 
حمزة»، وفي  مسلسل «طاقة القدر» 
وهو من أكثر الأعمال التي نجحت 
لــي تــلــفــزيــونــيــاً، والــجــمــهــور لا يــزال 
يناديني باسمي في المسلسل، وهذا 
الجمهور الذي ألتقيه في الشارع هو 
مقياس النجاح عندي، وليس بعدد 

المتابعين على مواقع التواصل. 
> وماذا عن مسلسل «جميلة»؟ 

ـ شـــخـــصـــيـــة «جـــمـــيـــلـــة» الـــتـــي 
نــقــيــض شخصيتي  ــا هـــي  ــهــ أؤديــ
في «المــداح»، لا أقــول إنها شريرة، 
لكنها تعمل لمصلحتها ولها قيم 
مختلفة، كما أن شكل الشخصية 
وأداءهـــــــــــــــا ومــــلابــــســــهــــا وطــــريــــقــــة 
ــاً، وهـــو  ــامــ ــمــ ــثـــهـــا مــخــتــلــفــة تــ حـــديـ
لــلــمــخــرج ســامــح عــبــد الــعــزيــز الــذي 
سبق أن عملت معه فــي فيلم «ليلة 
الــعــيــد» ولــم يُــعــرَض بــعــدُ، بالنسبة 
لــي حينما تكون الشخصية قريبة 

من شخصيتي يكون أصعب، عكس 
ما يعتقد البعض؛ لأنه لا بد من أن 
أبــحــث عـــن شـــيء يــجــعــلــهــا مختلفة 
عني، لكن حينما تكون بعيدة عن 
شخصيتي يكون الأمــر أكثر متعة، 

ويجعلني أُظهر طاقات جديدة. 
أكثر مــا تحرصين عليه في  > ومــا 

تربية ابنتيكِ؟
ــتــــي تــربــيــت  ــيـــم نــفــســهــا الــ ــقـ ـ الـ
عــلــيــهــا، لا بــد مــن وجــــود الـــتـــزام في 
حياتهما، ووقــت محدد لكل شــيء، 
قه بنفسي، وإذا  اليوم له جدول أطبِّ
كنت مرتبطة بتصوير، أضــع خطة 

الــيــوم بكل تفاصيلها 
ــع تــنــفــيــذهــا  ــ ــابـ ــ وأتـ

وأعلّمهما دائماً 
احترام الإنسان 
لــكــونــه إنــســان 
ــقــــط، ولـــيـــس  فــ
ــار  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ اعـ لأي 
آخر، فهذا مبدأ 

في عائلتي.

الفنان  ــاذا تعلمتِ مــن والــــدكِ  > ومــ
ـــل مــحــمــود  ــراحـ ــ ــاذ الـــجـــامـــعـــي ال ــ ــتـ ــ والأسـ

اللوزي؟
ـ تعلمت أن أهم شيء في العمل 
هو التحضير الجيد له، لكن للأسف 
لــم يعد هناك تحضير، وهــذا يؤثر 
على أعصابي شخصياً، فأنا بطبعي 
منظمة، ولأن كــل مــا يــحــدث حولي 
غير منظم أشعر بالانهيار أحياناً، 
وقد أتعرض لنوبات اكتئاب وألجأ 

لعلاج نفسي في بعض الأحيان. 
لــتــقــديــم أعـــمـــال في  > ألا تــطــمــحــين 

السينما العالمية؟
ـ خلال السنوات الماضية عُرض 
عــلــيّ المــشــاركــة فــي اخــتــبــارات أداء، 
ــز بــهــا، وقــد  وكــنــت مكتئبة فــلــم أركـ
أفعل ذلك في الفترة المقبلة لأكتسب 
ــدة، وأحــــــاول دائــمــاً  خـــبـــرات جـــديـ
حضور ورش تمثيل في مصر، 
وأخــرى «أونلاين» لأعيد شحن 

بطاريتي كممثلة.

لقطة من فيلم «جروب الماميز» (الشرق الأوسط)

تقول إن 
شخصية الأم 
التي تجسدها 

تلامست
 مع حياتها

في أحد أدواره التي يتذكرها المشاهد في «الهيبة ٣»

قال إن الشهرة والأضواء لم تعد تهمّه

أسعد رشدان لـ                            :
 الممثل اللبناني في عمري يعاني

بيروت: فيفيان حداد

اللبنانية؛  «جوكر» الدراما  بونه بـ
ّ
يلق

كونه يستطيع تأدية أدوار الشر بامتياز، 
تماماً كتلك المتعلقة بالخير والرومانسية 
اللبناني  والفقر والثراء وغيرها. فالممثل 
أســعــد رشــــدان، الـــذي مضى على مــشــواره 
الفني نحو ٥٠ عاماً، لا يزال يتمتع بحضور 
لافـــت فــي أعــمــال الـــدرامـــا. محلياً وعــربــيــاً 
ــه الــتــمــثــيــلــيــة  ــدراتــ ســطــع اســـمـــه وبــــــرزت قــ
فـــي أكـــثـــر مـــن عـــمـــل، كــمــا فـــي «بـــارانـــويـــا» 
الليل» و«الهيبة»  و«ورد جــوري» و«أمــيــر 
و«التحدي» و«رصيف الغرباء»، وغيرها.

ــدان فـــي «أســـمـــاء من  ــ حــالــيــاً يــطــلّ رشـ
الماضي» مع المُخرج إيلي معلوف في دور 
قريب إلى ضيف الشرف، وهو لا ينكر أنه 
دور عادي، ولكنه ينتظر أن يجسد واحداً 
من أحلى أدواره في تعاون آخر مع معلوف 
بعنوان «الــزيــتــونــة». ويــعــلّــق: «لــســت ضد 
ــلالـــة كــضــيــف شــــرف، شــــرط أن تــكــون  الإطـ
محورية، وهو أمر قدّمته في أعمال عديدة 

تركت أثرها عند المشاهد».
ب صفحات غنية  وفي حديثك معه تقلِّ
اللبنانية وصولاً إلى  منذ بدايات الدراما 
اليوم. اليوم حيث ما عــاد الإنتاج المحلي 
يشكل ذروة عــصــره، ولــكــن يبقى رشـــدان 
«الشرق  واحداً من أركانه الأصيلة. ويعلق، لـ
الأوسط»: «لا يزال للإنتاج المحلي جمهوره 
الــنــاس لا  ومتابعوه، وهــذه الشريحة مــن 
يهمها سوى الحدوتة من العمل. فلا تدقق 
في التقنيات ولا في عمليات الإخراج. وكما 
في أي بلد آخر، الإنتاج المحلي يمثل هذه 
العلاقة الوطيدة بين بلد وشعبه. وحالياً 
لم يبق من منتجيها سوى قلة قليلة مثل 

مروان حداد وإيلي معلوف».
ولا ينسى أن يُشيد بمنتجين لبنانيين 
كــجــمــال ورائــــــد ســـنـــان وصــــــادق الــصــبــاح 
الذين أسهموا في ازدهــار صناعة الدراما 
اللبنانية، وكذلك في تلوينها بأساسات 

محلية من مخرجين وممثلين.
وهــل هــو راض عــن دوره الــحــالــي في 
: «لا أعتبره دوراً  «أسماء من الماضي»؟ يردُّ
أقـــوم بعملي على أكمل  مــحــوريــاً، ولكني 
وجـــه. هــنــاك مــعــانــاة أعيشها كــغــيــري من 
الزملاء بعمري، سيما وأن أجورنا المادية 
تتراجع مع تراجع سعر صرف الليرة أمام 
الـــدولار. وأنــا شخصياً لست متفائلاً بما 
يحدث للبنان، لا بل يمكن القول إني قطعت 

الأمل بعودة الأمور إلى سابق عهدها».
يسير أسعد رشــدان بين النقاط، فهو 
لــم يــيــأس بــعــدُ ولــم يستسلم لــواقــع قاتم، 
ولكنه في الوقت نفسه يكمل مشواره من 
بـــاب شــغــفــه بــالــتــمــثــيــل. وبـــرأيـــه، إن هناك 
شريحة مــن الممثلين محظوظة، فــي حين 
أن غــيــرهــا تــجــاهــد كـــي تــبــقــى وتــســتــمــر. 
«مــحــظــوظــة»؟ يــوضــح،  ومـــــاذا تــعــنــي بــالـــ
ــنـــي أن الأعـــمـــار  «الـــشـــرق الأوســـــــط»: «أعـ ـــ لـ
يــة  تــلــعــب دوراً أســاســيــاً فــي انــطــلاقــة مــدوِّ
لممثل، فعندنا أسماء ممثلين شباب يُعترف 
لهم بحرفيتهم وبمطرحهم على الساحة. 
فباسم مغنية ويوسف الخال وبديع أبو 
م  شقرا وغيرهم يقطفون الفرص التي تُقدَّ
لهم، وهو أمر طبيعي. ومن ناحية ثانية 
ــا في  ــمــ تــلــعــب الــشــلــلــيــة والمــصــلــحــة دورهــ
هذا الموضوع؛ لأن بعض شركات الإنتاج 

قها في خياراتها التمثيلية». تطبِّ
اللبنانية  الـــدرامـــا  فـــإن  ــدان،  ــ وفـــق رشـ
المحلية تشكو من بعض الشوائب كالبطء 
في عملية الإخـــراج، وكذلك اتباع أسلوب 

تقليدي غير حديث في حبكة العمل ككل.
وعن الفرق بين الأمس واليوم في هذا 
الإطــــار يــقــول: «الـــفـــرق شــاســع، ولا مجال 
لــلــمــقــارنــة بـــين الــزمــنــين. فـــي المـــاضـــي كــان 
الاتــكــال الأول على الممثلين وعلى مواهب 
فــمَــن منا  الــشــاشــة.  تــركــت بصمتها عــلــى 
لا يــتــذكــر مــحــمــود ســعــيــد وعـــبـــد المــجــيــد 
مــجــذوب وســمــيــر شــمــص وإيــلــي صنيفر 
وغيرهم. فهؤلاء كانوا أصحاب مواهب ولم 
يــدرســوا يوماً في معاهد فنية، أمــا اليوم 
فالتمويل يلعب الدور الأكبر والأهم، ولكن 
هؤلاء بنوا الدراما اللبنانية وأسّسوا لها 
بإنتاجات ونصوص جميلة ضمن أعمال 
لا تــتــعــدى حــلــقــاتــهــا الــــــ١٣. والـــيـــوم عـــادت 

هذه القاعدة تنتشر من جديد؛ لأن الأعمال 
القصيرة تختصر الوقت ولا يعود هناك 
مكان للملل، كما أنها تخفف من ارتكاب 
الأخطاء وتضييع الوقت في تصوير عجلة 
سيارة أو حصان أو أي تفصيل آخر، فهذا 
البطء لا يخدم العمل بتاتاً، بل يتم حسابه 
(فوترته) على ساعات الإنتاج ليس أكثر، 
فــهــذا الأســلــوب ينتج عــنــه الــتــطــويــل الــذي 
لا يــقــع فــي مصلحة الــعــمــل ولا مــشــاهــده. 
فالتكنولوجيا قلبت قواعد كثيرة، ومواكبة 
العصر ضرورة، في حين أن بعض أعمالنا 

المحلية لا تزال تقبع في زمن آخر».
ــــدان نــفــســه بالممثل  يــصــف أســعــد رشـ
الذكي والمُلمّ بعلوم كثيرة؛ لأنه كان متفوقاً 
في دروسه وحتى في جامعته. «أنا إنسان 
حساس جداً، ولديّ منسوب عاطفي كبير 
ولكنني عصبيّ في الوقت نفسه. وعندما 
ـــذه الـــعـــنـــاصـــر مــعــاً  ــل هــ أمـــثـــل أســتــعــمــل كــ
الـــلازم كــي أجسد  وأستعيرها فــي وقتها 
الشخصية التي ألعبها بما يقنع المشاهد. 
وبرأيي، أن أساس النجاح عند الممثل هو 
تــأتــي عناصر  تمتعه بــالمــوهــبــة، وبــعــدهــا 

أخرى يجتهد كي يبلورها في عمله».

يغوص أسعد رشدان وهو يحدثك عن 
الحياة، اليوم، في أمور وجدانية إلى حد 
شعورك بأنه زاهد في الدنيا، فلا الشهرة 
ولا الأضــــواء ولا الأمــجــاد تلفته أو يهتم 
بتحقيقها. «صــرت اليوم أميل أكثر نحو 
الوجدانيات والفلسفة، إذ أشعر بأني من 
خلالها أستطيع أن أكون جاهزاً للرحيل. 
حــتــى أغـــراضـــي الــخــاصــة مــا عـــادت تعني 
لــي أي شــــيء. تــبــرعــت بــغــالــبــيــة مقتنيات 
مكتبتي إلى صديق وهو محامٍ، ولم أتوان 
عن إعطاء أولادي بعض مقتنيات أخرى 
كــانــت عــزيــزة عــلــى قــلــبــي. نــظــرتــي للحياة 
وأنـــا فــي السبعين مــن عــمــري تغيرت وما 
عــادت تشبه تلك التي عندما كنت شاباً. 
أســئــلــة كــثــيــرة عـــن ســـر الـــوجـــود تـــراودنـــي 
أحـــــاول إيـــجـــاد أجـــوبـــة لــهــا، وبـــذلـــك أكـــون 
مستعداً لساعة الصفر والانتقال إلى عالم 
آخـــر. لا أتكلم عــن ذلــك مــن بــاب الــيــأس أو 
الاستسلام أو في التفكير بالانتحار أبداً. 
فأنا متعلق بالحياة ومــا زلــت أعطي لكل 
وقــــت مـــا يــســتــحــقــه، ولــكــنــنــي صــــرت أكــثــر 
واقعية وأحــاول قدر الإمكان الحفاظ على 

سلامة صحتي».
الطاقة الإيجابية لا تزال تسكن أسعد 
رشـــدان، فالمراحل التي قطعها في حياته 
من طلعات ونزلات وتوقف عن التمثيل دام 
نحو ١٥ عاماً، إثر هجرته إلى أميركا، زادته 
خبرة. ويقول: «أنا حاضر اليوم لأي دور، 
ي عروضاً كثيرة من  فالتمثيل شغفي، وألبِّ
هذا المنطلق، ولكن الأدوار في عمري تقلّ، 
ويمكن أن يستفيد منها شخصان أو ثلاثة 
ليس أكــثــر. ولــذلــك بــالــكــاد نلحظ حضور 
ممثلين من أبناء جيلي أمثال طوني مهنا 

وعصام الأشقر وجورد دياب».
قــد تــكــون خــســارتــه أصــدقــاء عزيزين 
على قلبه أثّرت على نمط حياته، فقد حزن 
لغياب أقربهم إلى قلبه الممثل بيار شمعون، 
وكـــذلـــك الـــرســـام بــيــار شـــديـــد. اتــجــه نحو 
الوجدانيات وصار يغوص أكثر فأكثر في 
أسرار الحياة والموت. «كلنا نصل إلى هذه 
المرحلة مع التقدم في العمر، ومــن الجيد 
وُلوجها بعمر أبكر، فموضوعات الإيمان 
دنا بالنضج  والفلسفة والوجدانيات تزوِّ

وبخبرات قد تكون الأهم في مشوارنا».
ومن ناحية ثانية يفتخر رشدان بما 
حققه حتى اليوم في عالم التمثيل. ويتذكر 
ل إلى جانب الراحلة صباح  بداياته يومَ مثَّ
الــكــل»، وفـــي مسلسل  فــي مسرحية «ســـت 
«البركة» و«اسمها لا»، وكذلك في مسلسل 
ــا» إلــــى جـــانـــب قــصــي الــخــولــي.  ــارانــــويــ «بــ
ويختم: «أعلم جيداً أن لديّ طاقات كبيرة، 
وأنه كان في استطاعتي استخدامها بشكل 

أهم لو أتيحت لي الفرص».
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«جوكر» الدراما اللبنانية

 جسد أدواراً بالمئات
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قالت الفنانة المصرية يسرا 
اللوزي إنها تمنّت المشاركة في 
أن  الماميز» قبل  فيلم «جــروب 
يُعرَض عليها، وأن شخصية 
الــتــي جــسّــدتــهــا تلامست  الأم 
مــع حــيــاتــهــا كــــأم. وقـــالـــت، في 
حوارها مع «الشرق الأوسط»، 

إنها تشارك في بطولة عملين 
ــان، هــمــا الــجــزء  لــشــهــر رمـــضـ
ــداح»،  الــثــالــث مــن مسلسل «المــ
ومسلسل «جــمــيــلــة»، مشيرة 
أنها تبعد طفلتيها دليلة  إلــى 
ــتـــى لا  ــن؛ حـ ــ ــفـ ــ ــن الـ ــ ونـــــاديـــــة عـ
ــلـــظـــروف «غــيــر  ضــهــمــا لـ تــعــرِّ

الآدمية» التي يعيشها الفنانون 
خــلال تصوير أعمالهم، وفقاً 
ــا، ونــــــوّهــــــت بـــأنـــهـــا  ــهــ ــفــ ــــوصــ ل
تــتــعــرض أحــيــانــاً لــنــوبــات من 
الاكتئاب جراء ذلك، وتستشير 
طــبــيــبــاً نـــفـــســـيـــاً... وإلـــــى نص 

الحوار:
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من الأعمال 
المعاصرة في 
القاعة التي 

تتضافر بشكل 
بديع مع القطع 

الأثرية هناك عمل 
للفنان أيمن يسري 
بعنوان «إحرامات»، 
عبارة عن قطع من 
الإحرام المختلف 

في نقشاته، ولكنه 
يتّحد في لونه 

الأبيض ووظيفته، 
وعلى الأرض 
يمتد ما يشبه 

الأنابيب الحديدية 
التي تبدو كأنها 
كلمات ممتدة 

تشكل فيما بينها 
أشكالاً. تشير 

فالي إلى أن العمل 
للسعودي ناصر 
السالم الذي أراد 
من خلاله عرض 
الأبعاد المختلفة 
لبناء الكعبة عبر 
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تنويعات إيمانية وجمالية في بينالي الفنون الإسلامية بجدة
جدة: عبير مشخص

في المساحات الشاسعة التي 
بــيــنــالــي الفنون  تحتضن أعــمــال 
الإســـلامـــيـــة بـــجـــدة هـــنـــاك الــكــثــيــر 
ــزائـــر لـــيـــراه عبر  والــكــثــيــر أمــــام الـ
أكثر من قاعة عرض، غير الأعمال 
المتناثرة في المساحات المفتوحة، 
إضـــافـــة إلـــى فــعــالــيــات الــبــرنــامــج 
الـــعـــام الــغــنــيّ بـــالـــنـــدوات وورش 
ــا. لـــيـــســـت هــنــاك  ــيــــرهــ الـــعـــمـــل وغــ
طريقة مثلى للتجول هنا، ولكن 
إذا أراد الزائر متابعة السرد الفني 
الذي عمل عليه فريق القيمين فمن 
الأفضل التوجه إلى الجزء الأول 
مــن الــعــرض الــــذي يــحــمــل عــنــوان 
«القِبلة»، ثم الجزء الثاني المتمثل 
فـــي «الـــهـــجـــرة»، وبــعــد ذلـــك عليه 
زيــارة القاعات المنفصلة عن مكة 

المكرمة والمدينة المنورة.

البيت الأول والقِبلة

ولأن البينالي يحمل عنوان 
إلـــى الكعبة  بــيــت»، مــشــيــراً  «أول 
المــشــرفــة، فيبدو منطقياً أن نبدأ 
ــة» الــــذي  ــلـ ــبـ زيـــارتـــنـــا بــقــســم «الـــقِـ
ينقسم إلــى عــدد مــن القاعات كل 
منها يحمل عنوان طقس أساسي 
في العبادات. تجب الإشــارة هنا 
ــيــــس مــعــنــيــاً  لــ الـــــعـــــرض  إلـــــــى أن 
بـــوصـــف الـــطـــقـــوس والمـــمـــارســـات 
بــقــدر تقديم رؤيـــة فنية وتأملية 
ــــادة الأســــاســــيــــة  ــبـ ــ ــعـ ــ ــر الـ ــنـــاصـ ــعـ لـ

وشعائرها.
فــــي بــــدايــــة الـــرحـــلـــة مــــع هـــذه 
الـــقـــاعـــة نــنــطــلــق مـــن مــمــر خــافــت 
ــوات  ــ ــيـــه أصــ الإضـــــــــاءة تــــصــــدح فـ
مـــــــؤذنـــــــين مـــــــن أنـــــــحـــــــاء الــــعــــالــــم 
الإسلامي، مختلفين في أماكنهم 
متّحدون  ولكنهم  وجنسياتهم، 
في ندائهم. نتّبع الأصوات العذبة 
لنصل إلــى الــقــاعــة الأولــــى، حيث 
نـــرى عــــدداً مـــن مــكــبــرات الــصــوت 
ــري،   بـــشـــكـــل نـــصـــف دائـــــ

ً
ـــمـــة مـــنـــظَّ

كـــأنـــمـــا تــفــتــح ذراعــــيــــهــــا لـــلـــزائـــر، 
العمل يحمل اسم «نسمة كونية» 
الــذي يهتم في  للفنان جــو نعمة 
أعـــمـــالـــه الــصــوتــيــة بــالــبــحــث في 
قــضــايــا الــــذاكــــرة والـــهـــويـــة. هنا 
جمع الفنان تسجيلات لأصــوات 
الأذان من بلدان متعددة وأزمنة 
مختلفة. حسب بطاقة التعريف 
ــل نـــــعـــــرف أن  ــمــ ــعــ ــالــ ــة بــ ــ ــاصـ ــ ـــخـ الــ
الــتــســجــيــلات تــشــمــل مــا يــعــد أول 
تسجيل للأذان من المسجد الحرام 
ــر الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر،  ــ فـــي أواخـ
وصوت أذان من المسجد الأقصى 
فــي الـــقـــدس، وتــســجــيــلات لـــلأذان 
مــن بــقــاع مختلفة مــثــل كــاغــا في 
اليابان ودوربان بجنوب أفريقيا 

وكولونيا بألمانيا وغيرها.

الوضوء... لقاء الماء مع الماء

ــنــــاول  ــتــ الـــــقـــــاعـــــة الــــتــــالــــيــــة تــ
«الوضوء»، وحسب سمية فالي، 
وهــي مــن منسّقي الــعــرض، فهذا 
الـــغـــالـــيـــري يــنــتــقــل مــــن المــســتــوى 
التجريدي والصوتي الذي تمثل 
في الأذان، ليتناول طقساً محدداً 
وهو الوضوء، «هــذا القسم حول 
عــمــلــيــة الــتــطــهــيــر والــتــنــقــيــة الــتــي 
نقوم بها خمس مرات في اليوم، 
يمكننا رؤيــتــه على أنــه ربــط بين 
أجـــســـادنـــا وبــــين عــنــاصــر الــبــيــئــة 
مثل المــاء أو التراب، خمس مرات 
فـــي الـــيـــوم تــلــتــقــي أجـــســـادنـــا مع 
عناصر من الطبيعة وهــي أيضاً 
إلـــى أن أجــســادنــا تتكون  إشــــارة 
ــرى فــالــي  ــ ــراب». تـ ــ ــتــ ــ ــ ــاء وال ــ مــــن المــ
ــوء تــمــثــل على  الــــوضــ أن عــمــلــيــة 
المستوى الرمزي «إعادة التواصل 

مع الأصل».
نـــصـــل لـــعـــمـــل آخــــــر يـــتـــنـــاول 
فكرة الوضوء من منظر الطبيعة 
وهـــــو لــلــفــنــانــة ســــــارة إبـــراهـــيـــم، 
تقول فالي: «عمل ســارة إبراهيم 
يــدور حول التواصل مع عناصر 
الطبيعة، حيث تــنــاولــت الفنانة 
طــقــس الــتــطــهــيــر وروحـــانـــيـــتـــه». 
الــفــنــانــة تــحــدثــت لــنــا عـــن عملها 
الذي أطلقت عليه عنوان «أصلّي 
لسقوط المطر» قائلة: «أنظر إلى 
فــكــرة أن جسم الإنــســان مصنوع 
مــن المـــاء وبــالــتــالــي (عــنــدمــا يقوم 
بالوضوء) عندما يلتقي الجسد 
الـــخـــارجـــي أرى أن ذلــك  ــاء  ــ المـ مـــع 
يــخــلــق حــالــة روحــانــيــة خــاصــة»، 
ــثــــلاثــــة أجـــــــزاء  الــــعــــمــــل يـــنـــقـــســـم لــ
«يتعامل الأول مع رمزية الجسم، 
فنرى أمامنا زجاجاً تغمره المياه، 
وهــنــا أتــلاعــب بخيط مــن الضوء 
بــيــنــمــا يـــتـــحـــرك الــــزجــــاج لـــلأمـــام 
والخلف فــي حــركــة لها رمزيتها 
الروحية لإبراز ما نشعر به حين 
تكون الطاقة الروحية في قمتها 
كأنما ترمز الحركة أيضاً إلى المد 

والجزر».

عودة الضوء

ــة نــــرى  ــيــ ــالــ ــتــ ــي الــــغــــرفــــة الــ ــ فــ

مــخــطــوطــات مـــن مــصــحــف يــعــود 
إلـــى الــقــرن الـــــ١٦، الــقــاعــة مــضــاءة 
بشكل جميل ومــقــصــود حسبما 
القاعة  قــائــلــة: «هـــذه  فــالــي  تشير 
مضيئة يتخللها اللون الذهبي، 
هنا نبتعد عن المساحات الداكنة 
ــدأ فــــي الــــتــــحــــرك نــحــو  ــبــ ــا نــ ــنـ ــأنـ كـ

الضوء».
قـــطـــع  ــد  ــتــ ــمــ تــ ــــى الأرض  ــلـ ــ عـ
مــن الــخــزف المــلــون عــلــى مساحة 
ضــخــمــة. الــعــمــل لــلــفــنــان المــغــربــي 
مبارك بوحشيشي يحمل عنوان 
«كلنا من تراب» يتكون من ١٢٨٨ 
قطعة من الطين المحروق الملون، 
تبدو لنا مثل «سجادة من الخزف 
بألوان التراب والسماء». بالتركيز 
على القطع المجتمعة يمكننا رؤية 
الــفــنــان شــكّــل جملة «كلنا من  أن 
تـــراب». وحسب بطاقة التعريف 
بــــالــــعــــمــــل، فــــالــــفــــنــــان يــســتــكــشــف 
الرابطة التي توحّد جميع البشر، 

وهــنــا صنع الــفــنــان بــلاطــات ذات 
ألــوان مختلفة مستخدماً أنواعاً 
ــن الـــطـــين جــمــعــهــا من  مـــتـــعـــددة مـ
مــــنــــاطــــق مـــخـــتـــلـــفـــة فـــــي المــــغــــرب. 
 أو 

ً
وتــــشــــكّــــل كـــــل بــــلاطــــة بــــــوابــــــة

محراباً، وهو ما يمنح العمل بعداً 
جمالياً بديعاً، ترى فالي أن العمل 
يعكس «اتصالنا جميعا بعضنا 
 النظر عن بلداننا 

ّ
ببعض بغض

أيـــضـــاً يعكس  ــــه  ألـــوانـــنـــا» وأنـ أو 
فكرة الاجتماع للتأمل أو الصلاة.

الصلاة... وبصمة الإنسان على الأرض

تتعامل القاعات التالية مع 
فكرة ومدلولات الصلاة، هنا نرى 
عــمــلاً لــلــفــنــانــة فــتــحــيــة الـــزمـــوري 
وتنسيق سكينة أبو العلا يحمل 
عنوان «نحو الأرض». تعلق فالي 
بأن العمل يتناول «قدسية الأرض 
الــتــي نــصــلــي عــلــيــهــا، والاعــتــقــاد 

لــــدى المــســلــمــين بــــأن كـــل شخص 
يــتــرك بــصــمــة أو عــلامــة عــلــى كل 
بــقــعــة يــصــلّــي فــيــهــا كــأنــنــا نــتــرك 
شيئاً ما على تلك البقعة يرتبط 

بنا حتى بعد الموت».
من هنا ندلف لقاعة عنوانها 
ــيـــث نـــرى  «صـــــــلاة الــــجــــمــــاعــــة» حـ
الــصــلاة  مجموعة مــن سجاجيد 
قة على الحائط، تقول  الأثرية معلَّ
عنها سمية فالي إنها تعبّر عن 
الاجتماع في الصلاة، إذ إن القطع 
الــتــي يعتقد الــخــبــراء أنــهــا أجــزاء 
تنتمي لمنسوجة واحـــدة تفرقت 
بـــين مــؤســســات عــالمــيــة مختلفة، 
ــول: «تـــعـــبّـــر عــــن الاجـــتـــمـــاع  ــ ــقـ ــ وتـ
بــعــد الـــغـــربـــة». فـــي المـــقـــابـــل نــرى 
مــجــمــوعــة أخـــــرى مـــن ســجــاجــيــد 
الــــصــــلاة المـــلـــونـــة تــحــمــل عـــنـــوان 
«صـــلاة الــجــمــاعــة»، وهــي للفنان 
الجنوب أفريقي إيغشان آدامـــز، 
استلهم أشكالها من المنسوجات 

الإســـلامـــيـــة الــتــقــلــيــديــة. لــتــكــويــن 
العمل اســتــخــدم الــفــنــان عـــدداً من 
ــــلاة المــســتــعــمــلــة  ــــصـ ســـــجـــــادات الـ
التي حصل عليها مــن أصدقائه 
ومــعــارفــه فــي أحـــد أحــيــاء مدينة 
كيب تــاون الــذي أجبرت سلطات 
الـــفـــصـــل الـــعـــنـــصـــري الـــكـــثـــيـــر مــن 
ساكنيه من ذوي البشرة السمراء 
والملونة على ترك ديارهم قسراً. 
ــلٌّ مــــن تـــلـــك الـــســـجـــادات  ــ تــحــمــل كـ
المــســتــخــدمــة عــــلامــــات مــــن جــســد 
صــاحــبــهــا مــثــل مــواقــع الــســجــود، 
وأضـــــــاف آدامـــــــز إلـــــى تـــلـــك الــبــقــع 
المــهــتــرئــة الــخــرز والأحـــجـــار شبه 
الكريمة لإنتاج سلسلة من قطع 
ــديـــدة الـــتـــي تــشــكّــل  الــنــســيــج الـــجـ
 تعكس 

ً
بة  فنية مركَّ

ً
 قطعة

ً
مجتمعة

الأهمية البالغة التي تحظى بها 
صلاة الجماعة.

وضــــــمــــــن مــــــــوضــــــــوع صـــــلاة 
الــجــمــاعــة أيــضــاً يُــعــرض مــحــراب 

مــســجــد مـــن أصــفــهــان يــعــود إلــى 
منتصف القرن الرابع عشر، وقد 
كان موضوعاً في مسجد الصالة 
الجنوبية لمطار الملك عبد العزيز 
بجدة والذي افتُتح في عام ١٩٨١.

ــيـــة بــعــض  ــالـ ــتـ فــــي الـــقـــاعـــة الـ
ــة  ــريــ ــقــــطــــع الأثــ المــــخــــطــــوطــــات والــ
مــثــل عــلــبــة لــحــفــظ المــصــحــف من 
الخشب تعود للقرن الرابع عشر، 
ــار  ــ ــن دار الآثـ ــــي مـــســـتـــعـــارة مــ وهـ
الإســلامــيــة بــالــكــويــت. هــنــا أيضاً 
شـــمـــعـــدان نـــحـــاســـي مــــن المـــوصـــل 
بــالــعــراق يرجع إلــى الــقــرن الرابع 
عــشــر، وهــو مستعار مــن متحف 

بيناكي بأثينا.

إدريس خان... والعودة للبيت الأول

مـــن الأعــــمــــال الـــتـــي تــنــافــســت 
لــفــت اهــتــمــام زوار البينالي  فـــي 
(والمنافسة هنا حامية جداً)، كان 
عــمــل الــفــنــان الــبــريــطــانــي إدريـــس 
ــذي كـــان قـــد عُــــرض من  ــ ــان، والـ خــ
قــبــل بــشــكــل مــصــغــر فـــي مــعــرض 
«الـــحـــج... رحــلــة إلـــى قــلــب العالم 

الإسلامي» في المتحف البريطاني 
بلندن عام ٢٠١٢، هنا يأخذ الفنان 
عمله لبُعد آخر من حيث الحجم 

والتأثير.
العمل يتكون مــن نحو ١٤٠ 
مكعباً من الصلب الأسود تنتظم 
 فــيــمــا بينها 

ً
نــة فــي صــفــوف مــكــوِّ

شكل الكعبة بمقاساتها الأصلية. 
ــة وحـــزيـــنـــة،  لــلــعــمــل قـــصـــة خـــاصـ
يشير الفنان إلى تجربة شخصية 
مؤلمة وراء إنــجــازه للعمل، حيث 
ــمــــل بــــعــــد وفــــــاة  إنــــــــه صــــنــــع الــــعــ
والـــدتـــه وهـــي فــي عــمــر ٥٩. عمله 
ــاوَم، يــرى  ــقـ تـ يتميز بــجــاذبــيــة لا 
فــي المــكــعــبــات الـــســـوداء مــا يشبه 
المغناطيس. نظم الفنان المكعبات 
المــنــفــصــلــة فــــي تــشــكــيــل يــحــاكــي 
ـــل مــكــعــب  شـــكـــل الـــكـــعـــبـــة. عـــلـــى كـ
هــنــا نـــرى كــتــابــات عــربــيــة كأنما 
كُتبت بالرمل، يقول إنها أدعية 
وصـــلـــوات يــقــولــهــا المــســلــمــون في 

صلاتهم. المكعبات أيضاً تتميز 
بتدرجات لونية مختلفة، لا يراها 
ــفــــور ولـــكـــن عــنــد  ــر عـــلـــى الــ ــنـــاظـ الـ
نـــرى ذلـــك التنوع  الــتــدقــيــق فيها 
الـــــذي يــخــتــلــف مـــن مــكــعــب لآخـــر، 
التفرد  مــا يمنح القطع نوعاً مــن 
الــــذي يــمــيّــزهــا ويــمــزجــهــا بشكل 
ســاحــر مــع بــاقــي الــقــطــع لتنتظم 
معاً. يشير خان إلى أن العمل ظل 
معه لـ١١ عاماً: «لم أرد أن أعرضه 
للبيع، كنت أتمنى أن يجد مكانه 
ضــمــن مجموعة فنية إســلامــيــة، 
وها هو هنا الآن، كأني أحضرته 
لمكانه الطبيعي». أعــلــق: «وكأنه 
عاد لموطنه، لأول بيت»، يجيبني: 

«تماماً، عاد للبيت الأصلي».

عن التفرقة العنصرية والفقدان

إلــــــــى جـــــانـــــب عــــمــــل إدريــــــــس 
خـــان، نــرى عمل الــفــنــان الجنوب 
ــقــــي هـــــــــارون جــــــان - ســـالـــي  أفــــريــ
والمعنون «بين الرجال» وهو عمل 
ــداً. أمــامــنــا بحر  ــ ــــت جـ بـــديـــع ولافـ
مــن القبعات البيضاء (الكوفية) 

السابحة في الهواء أمامنا تنتظم 
فـــــي تـــشـــكـــيـــل بــــديــــع مـــمـــتـــد عــلــى 
مساحة ضخمة، بالاقتراب نتبين 
أنــهــا معلقة بــخــيــوط مــن السقف 
عاكسة ظلالها أسفل منها، كأننا 
أمام ألف شخص معتمر الكوفية 
فـــي الكثير  الــتــقــلــيــديــة  الــبــيــضــاء 
من بلدان أفريقيا وآسيا. الفنان 
من مواليد كيب تــاون وتتصدى 
أعماله للعنف والظلم الذي عانت 
مــنــه المجتمعات المحلية فــي ظل 
التفرقة العنصرية. سُمي الفنان 
«هـــارون» على اســم إمــام وداعية 
مـــن جـــنـــوب أفــريــقــيــا يـــدعـــى عبد 
الله هــارون كان مناهضاً لحركة 
ــتـــل فــي  ـ

ُ
الـــفـــصـــل الـــعـــنـــصـــري ثــــم ق

أثناء احتجازه لــدى شرطة كيب 
تــاون في ١٩٦٩، وخــرج لتشييعه 
ــن ٤٠ ألــــــف شـــخـــص فــي  أكــــثــــر مـــ
تـــحـــدٍّ واضــــــح لــســلــطــات الــفــصــل 
ذه 

ّ
العنصري. نعرف أن العمل نف

الفنان بالتعاون مع أرملة الداعية 
وابنته لاستدعاء ذكرى الجنازة، 
وعـــرض الفنان الكوفيات بشكل 
مـــنـــفـــصـــل بـــمـــصـــاحـــبـــة تــســجــيــل 
صوتي لسيرة هارون وتسجيلات 

لخطبه.
العمل مثير للمشاعر بشكل 
كبير، يثير الحنين والألم في ذات 
الـــوقـــت، وربــمــا أيــضــاً الإحــســاس 
ــا لــه بصمته 

ّ
بـــأن كــل شــخــص مــن

على الأرض التي تصاحبه أينما 
كان.

ــــرض  ــعـ ــ ــل لـ ــ ـــمــ ــ يُــــــفــــــضــــــي الــــــعـ
الــفــقــدان والحنين  يستكمل فــكــرة 
ــــذي تــظــل بـــين الـــنـــاس،  والآثــــــار الـ
وذلك عبر شواهد أثرية من مقبرة 
سّقت بشكل 

ُ
المعلاة بمكة المكرمة ن

بديع جداً.

الكعبة... أول بيت

القاعة تمثل المرحلة الأخيرة 
في حياة الإنسان، ومنها نمضي 
لـــقـــاعـــة بـــيـــضـــاء مـــضـــيـــئـــة تـــأخـــذ 
بــالألــبــاب بــمــجــرد الـــدخـــول إليها 
لــوجــود بــاب ذهــبــي قــديــم للكعبة 
فذ بناءً على أمر الملك عبد العزيز 

ُ
ن

في عام ١٩٤٠. ويُعرض الباب على 
نفس ارتفاع باب الكعبة في مكة، 
وإلــى جـــواره نــرى عــمــوداً خشبياً 
طــويــلاً نــعــرف أنـــه كـــان فــي داخــل 
الكعبة، وأنـــه ظــل فيها منذ عهد 
عــبــد الــلــه بـــن الــزبــيــر، فـــي الــقــاعــة 
أيـــضـــاً عـــمـــودان مـــن الـــحـــرم المــكــي 

يعودان للعصر العباسي.
ــال المــــعــــاصــــرة فــي  ــ ــمـ ــ مــــن الأعـ
القاعة والتي تتضافر بشكل بديع 
مع القطع الأثرية نجد عملاً للفنان 
أيمن يسري بعنوان «إحرامات»، 
عــــــبــــــارة عــــــن قــــطــــع مــــــن الإحــــــــــرام 
المختلف في نقشاته، ولكنه يتّحد 
في لونه الأبيض ووظيفته، وعلى 
الأرض تمتد مــا يشبه الأنــابــيــب 
الــــحــــديــــديــــة الــــتــــي تــــبــــدو كـــأنـــهـــا 
كلمات ممتدة تشكل فيما بينها 
أشكالاً. تشير فالي إلى أن العمل 
للسعودي ناصر السالم الذي أراد 
من خلاله عرض الأبعاد المختلفة 

لبناء الكعبة عبر العصور.

جزء من كسوة الكعبة المشرفة في المعرض (الشرق الأوسط)

باب الكعبة المشرفة (الشرق الأوسط)

«بين الرجال» للفنان هارون جان - سالي (الشرق الأوسط)

«كلنا من تراب» للفنان المغربي مبارك بوحشيشي (الشرق الأوسط) محراب مسجد من أصفهان يعود لمنتصف القرن الرابع عشر (الشرق الأوسط)

«نحو الأرض» للفنانة فتحية الزموري (الشرق الأوسط)عمل الفنان إدريس خان في البينالي (الشرق الأوسط)
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> وليد بن عبد الرحمن الرشيدان، سفير 
خـــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين لــــــدى جــمــهــوريــة 
طـــاجـــيـــكـــســـتـــان، الـــتـــقـــى أول مــــن أمـــــــس، وزيــــر 
الخارجية الطاجيكي ســراج الدين مهر الدين، 
الــخــارجــيــة الطاجيكية. وجــرى  فــي مقر وزارة 
خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين  البلدين 

الشقيقين وسبل تعزيزها، بالإضافة 
إلـــى مــنــاقــشــة عـــدد مــن المــوضــوعــات 

ذات الاهتمام المشترك. 
> ستيفن كريغ بوندي، سفير 
الــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة لــدى 
الــبــحــريــن، استقبله أول من  مملكة 
أمـــــس، الـــنـــائـــب أحـــمـــد عــبــد الـــواحـــد 
قراطة النائب الثاني لرئيس مجلس 
الــــنــــواب الـــبـــحـــريـــنـــي، لــبــحــث أوجــــه 
التعاون المشترك، لا سيما البرلمانية 
مــــنــــهــــا، وتـــــعـــــزيـــــز أطــــــــر الــــعــــلاقــــات 
التاريخية والشراكة الاستراتيجية 
التي تجمع بين البلدين الصديقين، 
 إلى بحث سبل الارتقاء بدور 

ً
إضافة

لجان الصداقة البرلمانية بين مجلس 
الــنــواب والــكــونــغــرس الأمــيــركــي بما 
يــخــدم المــصــالــح المشتركة للشعبين 
الــــصــــديــــقــــين. وأشـــــــــاد الــــنــــائــــب بــمــا 
وصــلــت إلــيــه مـــســـارات الــتــعــاون من 
مــــراحــــل ومـــســـتـــويـــات مــتــقــدمــة بــين 

البلدين.
> خــيــرات لامـــا شــريــف، سفير 
بــالــقــاهــرة، استقبلته  كــازاخــســتــان 
أول من أمس، السفيرة سها جندي، 
وزيــــــــرة الـــــدولـــــة لـــلـــهـــجـــرة وشــــــؤون 
بــالــخــارج، لبحث تعزيز  المــصــريــين 
ســـبـــل الـــتـــعـــاون المـــشـــتـــرك فــــي مــلــف 
الـــهـــجـــرة والمـــهـــاجـــريـــن، إلـــــى جــانــب 
مـــنـــاقـــشـــة أبـــــــرز المــــوضــــوعــــات الــتــي 
تضمّنها اللقاء السابق في نوفمبر 

الثاني) الماضي. من ناحيتها، رحّبت  (تشرين 
جندي بالتعاون من الجانب الكازاخي لتوفير 
 أهــمــيــة العمل 

ً
فـــرص عــمــل لــلــشــبــاب، مــوضــحــة

على تحقيق الاستفادة للجميع، والانفتاح على 
تــبــادل الــخــبــرات مــع مختلف دول الــعــالــم، ومن 
بينها كازاخستان، مشيرةً إلى الروابط الثقافية 

والتاريخية بين البلدين.
الــولايــات المتحدة  > ستيفن فاجن، سفير 

الأمــيــركــيــة لــــدى الــيــمــن، الــتــقــى أول مـــن أمـــس، 
وزيــــر المــالــيــة الــيــمــنــي ســالــم بـــن بـــريـــك، لبحث 
أوجه الدعم لمواصلة جهود الإصلاحات المالية 
والاقتصادية، ومواجهة التحديات التي أفرزتها 
أوضاع وظروف الحرب في البلاد. واستعرض 
الــلــقــاء آخـــر المــســتــجــدات عــلــى صــعــيــد الــســاحــة 

الــــوطــــنــــيــــة، والـــجـــهـــود 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة 
لتحقيق السلام الشامل 
والــدائــم، وأوجــه تعزيز 
عــــــــــلاقــــــــــات الـــــــتـــــــعـــــــاون 
والتنسيق المشترك في 
مــخــتــلــف المـــجـــالات بين 

البلدين. 
> إيـــــواي فــومــيــو، 
ســـفـــيـــر الـــــيـــــابـــــان لــــدى 
المــــــمــــــلــــــكــــــة الــــــعــــــربــــــيــــــة 
الــســعــوديــة، استقبلته 
أمـــــــس، ســــارة  أول مــــن 
بـــــنـــــت عـــــبـــــد الــــرحــــمــــن 
الــــســــيــــد، نــــائــــبــــة وزيـــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الــســعــودي 
الــعــامــة.  للدبلوماسية 
وجـــــــــــــرى اســــــتــــــعــــــراض 
الــعــلاقــات بــين البلدين 
الشقيقين والأمــور ذات 

الاهتمام المشترك. 
مــــــاهــــــر مـــحـــمـــد   <
أوغــــلــــو عـــلـــيـــيـــف، ســلّــم 
أوراق  مــــــــــن  نــــــســــــخــــــة 
اعــــــــــتــــــــــمــــــــــاده ســـــفـــــيـــــراً 
لــجــمــهــوريــة أذربــيــجــان 
لدى دولة قطر، لسلطان 
بــــــــن ســــــعــــــد المـــــريـــــخـــــي 
وزيــــر الـــدولـــة لــلــشــؤون 
الــــخــــارجــــيــــة فـــــي قـــطـــر. 

الــوزيــر للسفير التوفيق والــنــجــاح في  وتمنى 
أداء مهامه الدبلوماسية، مؤكداً له تقديم كل 
الدعم للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين 

إلى تعاون أوثق في مختلف المجالات.
> ذيـــــاب الـــرشـــيـــدي، قــــدم أول مـــن أمـــس، 
أوراق اعتماده سفيراً لدولة الكويت لدى كوريا 
الجنوبية، لرئيس كوريا الجنوبية يون سيوك- 
يول، وذلك خلال استقبال الرئيس له في المكتب 

الرئاسي في يونغسان. 
> روضـــة العتيبة، سفيرة دولـــة الإمـــارات 
المــتــحــدة لــدى جمهورية كوستاريكا،  العربية 
التقت وزير العلوم والتكنولوجيا والاتصالات 
الكوستاريكي كارلوس ألفرادو، أول من أمس، 
حيث تم خلال الاجتماع بحث مواضيع التعاون 
في مجال الذكاء الصناعي والابتكار 
والــفــضــاء. وعــبّــر الــوزيــر عــن إعجابه 
بالتقدم الكبير الذي وصلت إليه دولة 
الإمــــارات فــي هــذه المــجــالات، والرغبة 
فــي الاســتــفــادة مــن هــذه الــخــبــرة. وفي 
لقاء آخر، التقت السفيرة وزير التجارة 
الخارجية مانويل توبار، حيث تطرقا 
لأهمية رفع وتنويع التجارة وتوسيع 

مجالات الاستثمار بين البلدين.
> علاء يوسف، سفير مصر لدى 
الــدائــم لــدى منظمة  فرنسا والمــنــدوب 
الــيــونــيــســكــو، حـــضـــر أول مــــن أمــــس، 
حــفــل تـــوزيـــع جـــوائـــز أســـبـــوع منظمة 
اليونيسكو للصوت. وقدم السفير في 
كلمته التهنئة لطلاب كلية الهندسة 
بجامعة عين شمس المصرية الفائزين 
بـ٣ جوائز من إجمالي ٥ جوائز مُنحت 
في ختام فعاليات الأسبوع، مشيراً إلى 
أنهم يضربون مثالاً متميزاً للشباب 
الــذي تتعلق  المــصــري النابه والــواعــد 
بـه آمال مصر لبلوغ مستقبل مزدهر 
فــي مــجــال الــعــلــوم. يُــذكــر أن الأســبــوع 
هدف إلى دراسة تفاعل ظاهرة الصوت 
بصورها المختلفة مع البيئة المحيطة.

> سنجاي سودهير، سفير الهند 
لدى دولة الإمارات، أقام أول من أمس، 
الـ٧٤  حفلاً بمناسبة يوم الجمهورية 
لبلاده. وأكد السفير في كلمة له بهذه 
المناسبة متانة العلاقات التي تربط 
الــبــلــديــن الــصــديــقــين والـــتـــي ترسخت 
مــنــذ عــهــد الــشــيــخ زايــــد بــن ســلــطــان آل نــهــيــان، 
ويــســيــر عــلــى نهجه الــشــيــخ محمد بــن زايـــد آل 
نهيان رئيس الدولة، مشيداً بالتقدم المتسارع 
والنمو المتزايد في حجم العلاقات السياسية 
الــقــيــادة في  والاقــتــصــاديــة والثقافية بدعم مــن 
بـــلاده تتطلع  الــصــديــقــين. وأضـــاف أن  البلدين 
للمشاركة في فعاليات مؤتمر المناخ «كوب ٢٨» 

في الإمارات. 

علاء يوسف

سنجاي سودهير

ستيفن كريغ بوندي

روضة العتيبة

خيرات لاما شريف

وليد بن عبد الرحمن 
الرشيدان

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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«هنا لندن» تصمت بعد ٨٤ عاماً 

لندن: «الشرق الأوسط»

بعد ٨٤ عاماً من انطلاقها، 
توقفت أمــس (الجمعة)، إذاعــة 
«بــــــي بـــــي ســـــي نـــــيـــــوز» عـــربـــي 
البريطانية، عن البث عبر الأثير 
الــســاعــة ١٣:٠٠ (بتوقيت  عــنــد 
غــريــنــتــش)، لــتُــذاع فــقــط بعض 
البرامج الإذاعية المختارة على 

.bbc.com/arabic  موقع
وبعد اليوم لن تدق ساعة 
«بــيــغ بـــن»، ولـــن تُــســمــع عــبــارة 
«هــنــا لـــنـــدن»، مــع إعـــلان هيئة 
الإذاعة البريطانية أمس، إنهاء 
رحلتها الإعلامية الطويلة التي 
انطلقت في عام ١٩٣٨، وكانت 
قـــد وضــعــت الــخــطــوات الأولـــى 
فــــي خــطــطــهــا لــتــصــبــح خــدمــة 
المــقــام الأول، بهدف  رقمية فــي 
تعزيز تفاعلها مع جمهورها 
في جميع أنحاء العالم العربي.

وأوضــــــــــــــحــــــــــــــت الـــــهـــــيـــــئـــــة 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة فـــــــي عـــــــــدد مـــن 
بياناتها أن قرارها «يتماشى 
مــع التغيرات التي طــرأت على 
احـــتـــيـــاجـــات الـــجـــمـــهـــور حـــول 
العالم، واتّجاه المزيد من الناس 
صــــــوب المــــنــــصــــات الإخــــبــــاريــــة 

الرقمية».
يبلغ عدد جمهور «بي بي 
نــيــوز عــربــي» ٣٩ مليوناً  ســي 
أســبــوعــيــاً. وفـــي حـــين أن أكــثــر 
مـــن ١٢ فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي 
جــمــهــور «بـــي بــي ســي عــربــي» 
يستخدمون خدماتها الإذاعية، 
فإن ٥ في المائة فقط من إجمالي 
الجمهور يستخدمون الإذاعة.

وحققت الخدمة العالمية بالفعل 
مــســتــويــات قياسية مــن النمو 
عـــلـــى المــــنــــصــــات الــــرقــــمــــيــــة، إذ 
تصل إلــى ١٤٨ مليون شخص 
في المتوسط أسبوعياً. وزادت 
الــوصــول  الحصة الرقمية مــن 
إلى لغات الخدمة العالمية بأكثر 
عف، لترتفع من ١٨ في 

ِّ
من الض

المائة إلى ٤٣ في المائة منذ عام 
.٢٠١٨

وتتوافر برامج وبودكاست 
حالية وجــديــدة على موقعها 
الــــعــــربــــي، ويـــشـــتـــمـــل مـــحـــتـــواه 
الــجــديــد على «نــشــرة إخبارية 
يـــومـــيـــة»، وســـتـــكـــون مــلــخــصــاً 
للقصص الإخــبــاريــة الكبيرة، 
و«نـــشـــرة إخــبــاريــة ريــاضــيــة»، 
عــــبــــارة عــــن تـــقـــريـــر مـــوجـــز عــن 
الأخــبــار الرياضية الرئيسية.

ويستمر برنامج «بي بي سي 
إكسترا»، الــذي يُــذاع منذ فترة 
طـــويـــلـــة، عــلــى المـــوقـــع بــوصــفــه 
«بودكاست». في حين تستمر 
ســـلـــســـلـــة «خــــــــــرافــــــــــات»، الـــتـــي 
تتحقق من صحة الأخبار وما 
يُــنــشــر عــلــى وســائــل الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي، وسلسلة «أبــعــاد 
الـــصـــورة»، الــتــي تــقــدم تحليلاً 
ا للشؤون الجارية، أيضاً 

ً
متعمق

بوصفها مدونات صوتية.
تقول ليليان لاندور، مديرة 
خدمات «بي بي سي الإخبارية 
الـــعـــالمـــيـــة»، إن إذاعــــــة «بــــي بي 
سي نيوز» عربي تُشكل «أحد 
الفصول البارزة في تاريخ بي 
بــــي ســــي عــــربــــي، وفـــــي تـــاريـــخ 
الــخــدمــة الــعــالمــيــة كــلــهــا. وعلى 

مدى عقود، اعتمد المستمعون 
في جميع أنحاء العالم العربي 
على سماعها؛ وتُضيف: «يزداد 
عدد الأشخاص الذين يصلون 
إلى الأخبار رقمياً، ومن خلال 
تـــوســـيـــع المــــحــــتــــوى الـــصـــوتـــي 
والـــرقـــمـــي، ســتــســتــمــر (بــــي بي 
ســـي نـــيـــوز) عـــربـــي فـــي خــدمــة 
جـــمـــهـــورهـــا والــــتــــواصــــل مــعــه 
لتقديم الصحافة الموثوق بها 
فــي المنطقة  الــتــي تشتهر بــهــا 

وخارجها».
مــــن جـــهـــتـــه، يـــقـــول مــحــمــد 
يـــــــحـــــــيـــــــى، مـــــــــديـــــــــر مـــــحـــــتـــــوى 
الوسائط المتعددة في «بي بي 
ســي عـــربـــي»: «نــريــد الــوصــول 
إلـــى جــمــهــورنــا عــلــى المــنــصــات 
الــــرقــــمــــيــــة الـــــتـــــي يــــخــــتــــارهــــا. 
هــــــذه الاحــــتــــيــــاجــــات المــتــغــيــرة 
للجمهور هي السبب في أنه من 
الــضــروري أن نــطــوّر محتوانا 
الــصــوتــي والــرقــمــي. أنــا فخور 
للغاية بكل هؤلاء، في الماضي 
والـــــحـــــاضـــــر، الـــــذيـــــن أســهــمــت 
تقاريرهم وأفكارهم المؤثرة في 
استمرار وتميز إذاعــة (بي بي 
سي عربي)، وأنا ممتنّ للغاية 
للمستمعين على دعمهم على 
مــــدى عـــقـــود». ويــتــابــع يحيى 
قــائــلاً: «يلجأ مــا يــقــرب مــن ٤٠ 
مــلــيــون شــخــص فـــي الأســـبـــوع 
إلى (بي بي سي عربي) لمعرفة 
الأخبار، ويظل التزامنا بتقديم 
صـــحـــافـــة مـــحـــايـــدة ومــســتــقــلــة 
إلـــى الــعــالــم الــعــربــي أولــويــتــنــا 
مـــع دخــولــنــا هــــذه المــرحــلــة من 

توسعنا الرقمي».

مبنى «بوش هاوس» في لندن المقر السابق لخدمة «بي بي سي العربية»

قاتلة المبتعث السعودي في قبضة شرطة فيلادلفيا

مــــع إعـــــــلان شــــرطــــة مــديــنــة 
قاتلة  على  القبض  فيلادلفيا، 
المـــبـــتـــعـــث الـــــســـــعـــــودي الـــولـــيـــد 
الــغــريــبــي، الــتــي تــنــحــدر حسب 
مــا نقلته وســائــل إعــلام محلية 
أميركية، من مدينة كولومبوس 
بولاية جورجيا، وتدعى نيكول 
ماري رودجرز وعمرها ١٩ عاماً، 
فــــــإن الـــســـيـــنـــاريـــو والاحــــتــــمــــال 
الأكثر وضوحاً أن عملية القتل 
لــهــا منذ  البشعة كـــان مخططاً 

وقت مبكر.
وحـــســـب المـــعـــلـــومـــات الــتــي 
حصلت عليها «الشرق الأوسط» 
من ذوي المغدور به، فإن عملية 
قتله كان مخططاً لها قبل ذلك 
بــنــحــو أســـبـــوع أو أكـــثـــر، وفــقــاً 
للمحقق الذي أبلغ عائلة المجني 
عليه بعد عملية القبض على 
الجانية أمس الجمعة. ويتضح 
ذلــك مــن خــلال إقامتها المؤقتة 
فـــي المــبــنــى؛ حــيــث كــــان يعيش 
المغدور به، واستئجارها غرفة 
في الطابق الثالث لمــدة لا تزيد 

على ١٥ يوماً.
ويبدو أن الجانية، رصدت 
مــمــتــلــكــات الــولــيــد الــتــي تحدث 
عنها علناً مــع مــالــكــة البناية، 
وفقاً لما ذكره سلطان الغريبي، 
عم المجني عليه، وكانت تقول: 
«إن الوليد لديه سيارة فارهة، 
ويرتدي أفضل الملابس، ويمتلك 
هــاتــفــاً خــلــويــاً جـــديـــداً» مــا دفــع 
مــالــكــة الــبــنــايــة لــنــصــح المجني 
عليه بأن يغير من طباعه التي 
كــانــت تــأســر مــن يتعرف عليه؛ 
فــقــد كــــان كــريــمــاً طــيــعــاً جميل 
المــجــلــس يغلف ذلـــك أنــاقــتــه في 

ملبسه وتحركه الذي كان لافتاً 
للنفوس الضعيفة.

هــــذا أحــــد الــســيــنــاريــوهــات 
الــــــذي لــــم يـــســـتـــبـــعـــده، ســلــطــان 
قــال إن «الوليد  الـــذي  الغريبي 
كـــــــان يـــمـــتـــلـــك ســـــيـــــارة ثــمــيــنــة، 
وكـــــــان يـــهـــتـــم بـــمـــظـــهـــره، وكــــان 
أنــيــقــاً، ويــقــتــنــي أشــيــاء ثمينة، 
وهذا لافت للجانية، ولا توجد 
معلومة مــؤكــدة أنــهــا كــانــت قد 
رصدت الوليد على مدد زمنية 
سابقة قبل عملية القتل، وهذا 
احتمال أيضاً، والاحتمال الآخر 

أنــهــا بــعــد ســكــنــهــا فـــي الــبــنــايــة 
تنبهت لممتلكاته وبدأت تخطط 

لذلك».
وأضــــــاف الـــغـــريـــبـــي: «قــبــل 
الجريمة، لم يكن هناك أي شيء 
لافــــت رصـــــده الـــولـــيـــد، وكــانــت 
الأمــــور تسير بشكل طبيعي، 
حــتــى بــعــد إقـــامـــة المــتــهــمــة في 
البناية، وكانت عندما تلتقيه 
في الخروج أو الدخول أو في 
أي مــوقــف، تقابله بابتسامة، 
وهـــــــذا فــــي اعــــتــــقــــادي مــــا دفـــع 
الـــــولـــــيـــــد لــــتــــقــــديــــم المــــســــاعــــدة 
الــحــادث من  للجانية فــي يــوم 
تـــــردد، خــصــوصــاً أن من  دون 
طبيعة المجني عليه المساعدة 

ودعم الآخرين».
وفي تفاصيل عملية القتل، 
إلـــى أن مــا مكّن  لا بــد أن نلفت 
الجانية من فعلتها ثلاثة أمور: 
«طــيــبــة المــجــنــي عــلــيــه، ونــحــالــة 
جـــســـمـــه وقــــــصــــــره، وضـــخـــامـــة 
الــجــانــيــة» الــتــي اســتــغــلــت هــذه 
المـــعـــطـــيـــات كـــمـــا يـــنـــبـــغـــي بــعــد 
الــخــلــف بطعنة  أن بــاغــتــتــه مــن 
فـــي عــنــقــه فــأفــقــدتــه الــكــثــيــر من 
قــواه وقــدرتــه على المــقــاومــة، ما 
مكنها من تصويب العديد من 

الطعنات في جسمه.
يــــقــــول عـــــم الــــولــــيــــد: «كـــــان 
الـــــولـــــيـــــد يـــســـكـــن فــــــي الـــطـــابـــق 
الــثــانــي، والمــتــهــمــة فـــي الــطــابــق 
الــثــالــث، وليست مقيمة بشكل 
دائـــــم فـــي الــبــنــايــة، وفــــي الــيــوم 
الذي حصلت فيه الجريمة كانت 
تعتزم الخروج قبل نهاية المدة، 
وفي يوم الحادثة نزلت وطرقت 
الباب على الوليد، وطلبت منه 
إنــــزال أشيائها  المــســاعــدة عــلــى 
مـــن الــطــابــق الـــثـــالـــث، والـــراحـــل 

النية والسرية فلبّى  كــان طيب 
طلبها».

وتابع العم: «وعند صعوده 
لــغــرفــتــهــا بــاغــتــتــه بــطــعــنــة فــي 
عــــنــــقــــه، وعــــلــــى الـــــفـــــور أكـــمـــلـــت 
جريمتها بسيل مــن الطعنات 
في مواقع متعددة من جسمه، 
ومن ثم سحبته وأدخلته دورة 
المــيــاه، وأجــهــزت عليه، ومــن ثم 
الــبــاب لتتحرك بسرعة  أغــلــقــت 
لـــلـــطـــابـــق الـــثـــانـــي مـــقـــر إقــامــتــه 
لــتــســرق جــمــيــع مــتــعــلــقــاتــه من 
جــهــاز الـــحـــاســـوب، والمــحــفــظــة، 
وهاتفه الجوال، وقد تكون هناك 

مفقودات أخرى».
وعـــــــن آلـــــيـــــة الــــقــــبــــض عــلــى 
المتهمة، قــال سلطان الغريبي، 
إنه حسب المعلومات فإن الجانية 
سلّمت نفسها للشرطة صبيحة 
(الــجــمــعــة) بتوقيت  أمـــس  يـــوم 
السعودية، وذلك بعد أن رفعت 
الأجهزة الأمنية وفقاً للأنظمة 
في الولايات المتحدة الأميركية، 
جميع الأدلة للمحكمة للاطلاع 
ـــم 

َ
عـــلـــيـــهـــا وتـــدقـــيـــقـــهـــا، ومــــــن ث

صْدِر تصريح بالقبض عليها، 
ُ
أ

موضحاً أن التهم كثيرة ومنها 
القتل والسرقة وتهم أخرى في 

قضايا مختلفة.
يذكر أن المبتعث السعودي 
ــتــل بطريقة 

ُ
ق الــغــريــبــي  الــولــيــد 

بشعة فــي موقع إقامته فــي ٢٣ 
يناير (كانون الثاني) الحالي، 
بــطــعــنــه عــــدة طـــعـــنـــات، قــبــل أن 
يحقق حلمه في إكمال دراسته 
بالولايات المتحدة بعد أن أنهى 
دراســتــه الــثــانــويــة فــي المـــدارس 
الأمــيــركــيــة بــحــكــم عــمــل والــــده، 
فــيــمــا يــعــد الــفــقــيــد الــثــالــث بين 

إخوانه.

جدة: سعيد الأبيض

الشاب السعودي الوليد الغريبي ,

,

 المبتعث السعودي 
الوليد الغريبي قُتل 
قبل أن يحقق حلمه 
في إكمال دراسته 
بالولايات المتحدة

سيول في نيوزيلندا تطيح حفلة لإلتون جون

عـــلـــنـــت حـــالـــة الـــــطـــــوارئ فــي 
ُ
أ

أوكــــلانــــد أمـــــس (الـــجـــمـــعـــة)، بــعــد 
أن تــســبــبــت الأمـــطـــار الــغــزيــرة في 
حــدوث فيضانات واسعة النطاق 
فـــي أكــبــر مــديــنــة فـــي نــيــوزيــلــنــدا، 
مما أدى إلى إغــلاق المطار وإلغاء 
حفلة موسيقية لإلتون جون، وفق 

«وكالة الصحافة الفرنسية».
وقـــــــال وايـــــــن بـــــــــراون، رئــيــس 
بلدية أوكلاند، في مؤتمر صحافي 
فـــــي ســــاعــــة مــــتــــأخــــرة مـــــن مـــســـاء 
إنـــه يشعر «بــحــزن عميق»  أمـــس، 
بعد الــعــثــور على جثة فــي إحــدى 
الــضــواحــي الــشــمــالــيــة. ولـــم تؤكد 
الشرطة ما إذا كانت الوفاة ناجمة 

عن الفيضانات.
وحولت الفيضانات المفاجئة 
الكثير من طرق أوكلاند إلى أنهار، 
وتسببت رداءة الطقس في إغلاق 
مطار المدينة بعدما غرقت بعض 

مبانيه في المياه.
وأكــــــد مـــطـــار أوكـــــلانـــــد، أكــبــر 

مطارات نيوزيلندا، توقف حركة 
المـــــغـــــادرة والـــــوصـــــول فــــي المـــرفـــق 
الجوي حتى ظهر اليوم (السبت) 

بالتوقيت المحلي.
وكتب كريس هيبكينز، رئيس 
الوزراء الجديد، على «تويتر»، أن 
الوكالات الحكومية «تعمل بجهد 
كبير» للمساعدة. وقــال إن المركز 
الوطني لإدارة الأزمـــات، الموجود 
تحت مبنى البرلمان في العاصمة 
ويلينغتون، يساعد فــي تنسيق 
الاستجابة الطارئة. كما أطاحت 
الــــســــيــــول بــحــفــلــة كــــــان مــــقــــرراً أن 
يحييها المغني البريطاني إلتون 
جون في ملعب «ماونت سمارت» 
في أوكلاند، في ظل المخاوف بشأن 

سلامة الجماهير.
وغــــرقــــت خــــدمــــات الــــطــــوارئ 
بــنــداءات المــســاعــدة، فــي حــين دعا 
مسؤولو الدفاع المدني السكان إلى 
ملازمة منازلهم. وحثت الشرطة 
الـــنـــاس عــلــى الاتــــصــــال بــخــدمــات 
الطوارئ فقط إذا كانوا يواجهون 

خطراً «يهدد حياتهم».

ويلينغتون: «الشرق الأوسط»

المغني البريطاني إلتون جون (رويترز)

مع التحول الرقمي
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sport الـ غارديان الرياضي
كيف غيرّ تن هاغ 
«الأجواء المشحونة» 

في مانشستر يونايتد؟

كشفت حرب أوكرانيا عن خبايا كثيرة وشديدة الخطورة. 
لعل أهمها حتى الآن الضعف العسكري الضارب في اثنتين من 
أقوى القوى في التاريخ الإمبراطوري والحديث: روسيا وألمانيا. 
الأولى لم تستطع حسم معركتها مع دولة متوسطة، رغم مرور 
عام على حرب شديدة الشراسة، ولا تــزال الخاتمة بعيدة جداً. 
طبعاً أوكرانيا ليست وحدها ولا أحد يخفي الدعم الذي تتلقاه 

من دول الحلف الأطلسي.
أمــا الأخـــرى، أي ألمانيا، فكان العالم أجمع يصر على عدم 
توحيدها، وعلى تجريدها من السلاح، والآن يسارع الغرب في 
دفعها إلى التسلح بعدما اكتشف أن ألمانيا المعزولة السلاح خطر 

عليه وعلى أوروبا.
فــي الــيــوم الأول للهجوم الــروســي على أوكــرانــيــا، قــال قائد 
الــجــيــش الألمـــانـــي ألــفــونــس مــايــس «إن الــجــيــش الــــذي لــي شــرف 
قيادته، هو مفلس بشكل أو بآخر، واتــكــال الحكومة على دعم 
الأطلسي محدود». وكان الجيش قد شارك مع القوات الأميركية 
في أفغانستان، وله قوة أخرى في مالي مع قوات حفظ السلام 

الدولية.
أمـــــام هــــذا الـــوضـــع ســـــارع المــســتــشــار أولاف شــولــتــس إلــى 
تخصيص ١٠٠ مليار دولار لتحديث القوة العسكرية الألمانية. 
وهذه المرة رحبت أميركا والغرب بالقرار، فيما كان تحديث قوة 
الشرطة الألمانية في الماضي يثير اعتراض العالم. كانت عودة 
ألمانيا إلــى العسكرية تثير الــذعــر، أمــا بعد حــرب أوكــرانــيــا فقد 
أصبحت مطلباً، ولو اعترض عليه البعض مثل فرنسا. وبعدما 
كانت الحرب العالمية الثانية تساق كمثال ضد العسكريتاريا 
زاً في الدعوة 

ّ
الألمانية، أصبح الخوف من حرب عالمية ثالثة محف

إلى تسليحها.
الـــدولـــتـــان الــلــتــان خــرجــتــا مــهــزومــتــين مـــن الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
وجــردتــا من الــســلاح، تــعــودان الآن عن «ثقافة الــســلام». اليابان 
بــســبــب صـــواريـــخ كـــوريـــا الــشــمــالــيــة ومــفــرقــعــات كــيــم جـــون أون 
رها سيرغي لافروف كل يوم بأن  النووية، والآن ألمانيا التي يذكِّ

الحريق النووي ليس بعيداً ولا مستبعداً.
في بداية «العملية العسكرية الخاصة» كانت الأحاديث عن 
احتمال نزاع نووي تبدو نوعاً من الدعاية الروسية بسبب تخلف 
قوتها التقليدية. لكن بعد عام من الدمار التقليدي المرعب، أصبح 
أكــثــر معالم الغضب على وجه  الــضــروري أن نــأخــذ بجديّة  مــن 
لافروف، وفي حنجرة الرئيس بوتين. ولا أحد يستطيع أن ينام 
مستريحاً إذا فقدت ألمانيا أعصابها. كما يبدو يوماً بعد آخر. 

كل ذكريات حروب أوروبا تعود إلى الذاكرة.

تلميع الخوذ الألمانية
أنــهــا فوجئت بأن  لــم تكن (لــنــدا أشــلــي) تعلم عــن حملها، غير 
الطبيب يأمر بإحالتها إلى قسم حالات الولادة، هذا هو ما حدث مع 
سيدة أميركية كانت تظن أنها تعاني من أمراض تمنعها من الحمل.
ومنذ ما يقرب من عامين وهي تعاني من فقرات الظهر، ولكن 
الألم قد اشتد عليها في الأسابيع الأخيرة ما دفع طبيبها المعالج 
ليطلب أشعة مقطعية، وهو ما كشف نبأ حملها بالشهر التاسع، 
بينما كانت تعتقد أن وزنها يزيد مع الوقت كنتيجة للعقاقير التي 

تتناولها.
وظلت المسكينة متزوجة طيلة ٢٤ عاماً دون أن يحدث لها حمل، 
وكــانــت وزوجــهــا قــد طرقا كــل السبل الطبية للإنجاب دون جــدوى 
حتى أنهما نسيا الأمر تماماً، ليعودا ويحصلا على طفلتهما التي 

اعتبراها تجسيداً حياً للقدرة الإلهية.
المــرأة، وإذا حُرمت منها تظل  تظل الأمومة مغروسة في كيان 
تــعــيــســة فـــي أعــمــاقــهــا طـــــوال حــيــاتــهــا، مــهــمــا ضــحــكــت وتــظــاهــرت 
بالسعادة، بل وحتى لو ملكت مليارات ماسك مؤسس شركة (تسلا).

أما بعض الرجال فلهم (في كل عرس قرص).
**

هناك أخطاء غير متعمدة وأخطاء مقصودة، وتنتج عن كلتيهما 
المصائب، مثل تلك الحادثة التي ذكرتها وكالة الأنباء الروسية:

من أن موظفاً في شركة طيران أطلق صاروخاً صنعه بنفسه، 
فيما كانت زوجته تشاهده عن بُعد.

وانحرف الصاروخ عن مساره وأصاب الزوجة في رأسها، حيث 
توفيت، وحكموا عليه بالسجن لمدة سنتين بتهمة القتل غير العمد.
ولكن أهل الزوجة القتيلة لم يقتنعوا بما توصل له المحققون، 
ونكشوا القضية من جديد، واتضح أن الزوج كان متعمداً، ولم يشف 

غليله إلا أن يقضي عليها بصاروخ، وليس برصاصة.
وهو يختلف عن زوج مسالم وصادق فرح بحصوله على مسدس 
أثري صنع في عام ١٩٢٧. وأخذ يعرضه أمام زوجته في ليلة رأس 
الــســنــة، فــمــا كـــان مــن الــزوجــة (المــلــقــوفــة)، إلا أن تــأخــذ المــســدس من 
يــده، وتوجهه نحو رأسها كنوع من الدعابة أو الاستعراض، وإذا 

برصاصة تنطلق منه وتقتلها في الحال.
ولما وجد الرجل زوجته صريعة، ما كان منه لا شعورياً إلا أن 
أطلق رصاصة أخــرى على رأســه فأردته قتيلاً، وذهبا ليلتقيا في 
العالم الآخـــر، ليكملا معاً فرحهما واحتفالهما بحصولهما على 

المسدس الأثري، الذي (جاب خبرهما).
**

هل صحيح أن امرأتين تصنعان (مرافعة)، وثلاثا يحدثن ثرثرة 
كبيرة، وأربعا يصنعن (سوقاً شعبية كاملة)؟!

نعم صحيح، وأبصم على ذلك (بأصابعي العشر) –على الأقل.

مقتطفات (السبت)

الممثلة الأميركية جورني سموليت لدى حضورها فيلم «مشروع ١٦١٩» الوثائقي في متحف أكاديمية الصور المتحركة بلوس أنجليس (أ.ب)

ع أكبر معمّراتها
ّ
إدلب السورية تود

حل لغز سفينة من القرن الـ١٧ تحطمت قبالة ساحل إنجلترا

نــــعــــى نـــــاشـــــطـــــون ســـــوريـــــون 
وأهــــالــــي إدلــــــب فــــي شـــمـــال غــربــي 
سوريا، أمس (الجمعة)، وفاة نورة 
حيميش أو ما تعرف محلياً باسم 
(نـــورا شــرشــوط)، المــعــروفــة بأكبر 
ــرة، قــائــلــين إن عــمــرهــا نــاهــز  مــعــمَّ
١٣٦ عاماً، وعاصرت خلالها الحكم 
الــعــثــمــانــي والانـــــتـــــداب الــفــرنــســي 
لــســوريــا مــطــلــع ومــنــتــصــف الــقــرن 

الماضي.

وُلدت نورة في قرية أم الريش، 
بالجبل الوسطاني، على بعد ٢٠ 
كيلومتراً غــرب إدلـــب، لكن تاريخ 
مـــيـــلادهـــا ســـجّـــل رســمــيــاً فـــي عــام 
١٩٠١، حسب البطاقة الشخصية 
الــتــي حصلت عليها قبل عشرات 
السنين. ويقول أبناؤها وبناتها 
وعــــــدد مــــن أهــــالــــي قـــريـــتـــهـــا، إنــهــا 
حصلت على البطاقة بعد بلوغها 
١٨ عــامــاً، نظراً لعدم تــوافــر دوائــر 
رســـــمـــــيـــــة لـــــلـــــســـــوريـــــين فــــــــي تـــلـــك 
الــحــقــبــة الــزمــنــيــة الــتــي حــكــم فيها 

الــعــثــمــانــيــون خــصــوصــاً المــنــاطــق 
الجبلية والنائية حيث ولدت.

وقال أحد أحفادها، إن «جدته 
نورة عاشت نحو ١٣٦ عاماً، قضت 
أكـــثـــر مـــن نــصــفــهــا أرمـــلـــة بــعــد أن 
توفي زوجــهــا قبل نحو ٦٠ عاماً، 
ولــديــهــا عـــدد مــن الأولاد والــبــنــات 
الـــ٣٠٠ شخص،  والأحفاد يتجاوز 
وعملت لأكثر من ٤٠ عاماً قابلة أو 
كما يــعــرف فــي ســوريــا (دايــــة) في 
إلــى عملها  توليد النساء، إضافة 
الــــ٦٠ عاماً،  فــي الأرض حتى عمر 

ودأبـــــــت خـــــلال تـــلـــك الـــســـنـــين عــلــى 
مــســاعــدة الــفــقــراء والمــحــتــاجــين من 
أبناء قريتها، كما عملت على بناء 
مسجد الــقــريــة الــوحــيــد مــن خــلال 
شرائها للأحجار وتكاليف البناء 
مما تجنيه من عملها في الأرض 
ورعي الأغنام، وذلك قبل أن تهجم 
السنون على صحتها، وقد تكفلت 
إحــــــدى بـــنـــاتـــهـــا بــخــدمــتــهــا حــتــى 

وفاتها».
ويقول أحمد العلي (٧٠ عاماً) 
وهــو أحــد كــبــار الــســن فــي قــريــة أم 

ــرة،  الـــريـــش وتــربــطــه صــلــة بــالمــعــمَّ
إنـــه «ولـــد مطلع أربــعــيــنــات الــقــرن 
الماضي، وكان يرى (نورة) واحدة 
مــن الــنــســاء الــكــبــيــرات بــالــســن في 
قريته، وأخبرته بقصص مرت في 
حــيــاتــهــا عـــاصـــرت خــلالــهــا ســوق 
السوريين إلى (السفر برلك) ١٩١٤ 
فــــي صـــفـــوف الـــجـــيـــش الــعــثــمــانــي 
خـــلال الــحــرب الــعــالمــيــة الأولــــى مع 
ألمانيا ضد دول الحلفاء، كما أنها 
عاصرت الانــتــداب الفرنسي حتى 
جلاء الفرنسيين عن سوريا ١٩٤٦».

ويــــضــــيــــف: «اعــــتــــمــــدت نـــــورة 
خـــلال حــيــاتــهــا عــلــى نــظــام غــذائــي 
محدد، (طبيعي حصراً)، كتناول 
زيــــت الـــزيـــتـــون، والــــتــــين، وحــلــيــب 
الأغــنــام ومشتقاته وخبز التنور، 
ولـــكـــن مـــنـــذ مــــا يــــقــــارب الــــعــــام بـــدا 
عــلــيــهــا الــشــعــور بــالــوهــن، وبـــدأت 
صـــحـــتـــهـــا بــــالــــتــــراجــــع والـــضـــعـــف 
 

ّ
الــقــدرة على التحرك، وخف وعــدم 
ســمــعــهــا، وكــانــت ابــنــتــهــا خديجة 
الـــتـــي يـــتـــجـــاوز عــمــرهــا الآن الـــــ٨٠ 

عاماً، ترعاها وتخدمها».

حلّ علماء لغز هوية سفينة 
الـــ١٧  حربية هولندية من القرن 
تحطمت قبالة ساحل إنجلترا، 
في حين كانت تحمل ألواحاً من 
الرخام الإيطالي الفاخر، حسبما 

ذكرت «سكاي نيوز».
وكــان حطامها قــد غــرق في 
عام ١٦٧٢ واكتُشف في عام ٢٠١٩ 
قــبــالــة ســاحــل ســاســكــس، وكـــان 
يُعرف حتى الآن باسم «الحطام 
ـــبـــالـــة إيـــســـتـــبـــورن»؛ 

ُ
المـــجـــهـــول ق

بيد أن العلماء حـــددوا الآن أنه 
لــلــســفــيــنــة الــحــربــيــة الــهــولــنــديــة 

«كلاين هولانديا».
وكانت السفينة، التي بُنيت 
عــــــام ١٦٥٦ ويـــمـــتـــلـــكـــهـــا ديــــــوان 
الـــقـــوات الــبــحــريــة فـــي روتــــــردام، 
قـــد شـــاركـــت فـــي جــمــيــع المـــعـــارك 
الرئيسية في الحرب «الأنجلو - 
هولندية الثانية» خــلال الفترة 

من ١٦٦٥ إلى ١٦٦٧.

وخــــــــــــلال الــــــــعــــــــام المــــــاضــــــي، 
عـــكـــف مـــتـــخـــصـــصـــون مــــن إدارة 
(هـــيـــســـتـــوريـــك إنــــجــــلانــــد: لــجــنــة 
المــبــانــي والمــعــالــم الــتــاريــخــيــة في 
إنــجــلــتــرا)، رفــقــة «وكـــالـــة الــتــراث 
و«جمعية  الهولندية»،  الثقافي 
الآثــــــار الـــبـــحـــريـــة»، عــلــى تــحــديــد 
هوية السفينة، مستخدمين الأدلة 
التي جُمعت مــن الحطام، فضلاً 
عن البحوث الأرشيفية، وتحليل 
حلقات الأشجار لعينات الخشب.

ويـــقـــول الـــخـــبـــراء، إن حــالــة 
الحطام جــيــدة، ويمكن أن توفر 
ثــــروة مــن المــعــلــومــات فــي كيفية 
بناء السفن الهولندية في القرن 
الـــــــــــ١٧، وفــــــي أنـــشـــطـــة الــســفــيــنــة 
الحربية خلال رحلتها الأخيرة.

مـــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال الـــــلـــــورد 
بـــاركـــنـــســـون، وزيـــــر الــــتــــراث، إن 
الــهــويــة «يــقــدم لمحة إلى  تحديد 
الـــقـــرن الــــــــ١٧، ويــمــنــحــنــا فــرصــة 
لمعرفة المزيد عن التاريخ البحري 
لتلك الفترة، وكشف الكنوز التي 

ظلت تحت الماء لمئات السنين».

عُــدّ الحطام  فور الاكتشاف، 
مُــنــح أعلى  مهماً للغاية بحيث 
مستوى من الحماية في السنة 
نفسها، بموجب قــانــون حماية 

الحطام لعام ١٩٧٣.
وكــان جزء كبير من الهيكل 
الـــخـــشـــبـــي، والمــــــدافــــــع، والـــبـــلاط 
الــرخــامــي الإيــطــالــي، وقــطــع من 
المــواد  الفخار الإيطالي، من بين 

التي عُثر عليها في قاع البحر.
جــــاء الـــبـــلاط الـــرخـــامـــي من 
مــحــاجــر جــبــال الألــــب فـــي أبـــوان 
بــالــقــرب مــن كــــارارا فــي إيطاليا. 
والبلاط الرخامي كان في طريقه 
إلى هولندا، وكانت ستستخدمه 

لبناء بيوت ذات مكانة عالية.
إدواردز،   - بـــيـــتـــي  وأفــــــــــاد 
الرئيس التنفيذي لجمعية الآثار 
بـــأن مـــدافـــع السفينة  الــبــحــريــة، 
والقطع الرخامية والخزف كلها 
إلــى أنها هولندية عائدة  تشير 
من إيطاليا؛ والآن، بعد ٤ سنوات 
مــن التحقيق والــبــحــث، يمكننا 

التعرف على السفينة بثقة.

رة نورة حيميش قبل وفاتها بأشهر والبطاقة الشخصية لها المعمَّ
(صفحة أخبار إدلب)

لقطة من فيديو نشرته «جمعية الآثار البحرية» عن مقتنيات السفينة

إدلب: فراس كرم

ساسكس (المملكة المتحدة): 
«الشرق الأوسط»

إنتاج جلد صناعي لاختبارات الأدوية

أنــــتــــج بـــاحـــثـــون فــــي كــلــيــتــي 
الــصــيــدلانــيــة بجامعتي  الــعــلــوم 
«ســـاو بــاولــو» و«جــنــوب المحيط 
الــــــهــــــادئ» فـــــي الـــــبـــــرازيـــــل، جـــلـــداً 
صــــنــــاعــــيــــاً، يـــمـــكـــن اســــتــــخــــدامــــه 
لاخــــــــتــــــــبــــــــار ســــــــلامــــــــة الأدويــــــــــــــــة 
ومــــــســــــتــــــحــــــضــــــرات الــــتــــجــــمــــيــــل 

وفاعليتها.
وبـــــــاســـــــتـــــــخـــــــدام الــــطــــبــــاعــــة 
الــحــيــويــة ثــلاثــيــة الأبـــعـــاد، رسّــب 
الــبــاحــثــون الأحــــمــــاض الــحــيــويــة 
بــدقــة فــي أشــكــال ثــلاثــيــة الأبــعــاد 
مصممة مسبقاً لإنــشــاء أنسجة 
بيولوجية معقدة، تحاكي الجلد 

الحقيقي.
وخـــــلال الــــدراســــة، المــنــشــورة 
في العدد الأخير من دورية «بايو 
بــريــنــتــيــنــغ»، تــحــقــق الــبــاحــثــون 
مـــن كـــفـــاءة الــجــلــد المــصــنــوع عبر 
اســـتـــخـــدام عــــدة مــعــايــيــر، أولــهــا 
كـــان «مــورفــولــوجــيــا الأنــســجــة»، 
الـــتـــي يــنــبــغــي أن تـــكـــون مــمــاثــلــة 
لجلد الإنسان في الجسم الحي، 
وذلــك من خــلال احتوائها على ٤ 
طبقات، هي «الطبقة القاعدية»، 
و«السبينوسوم»، و«الحبيبية»، 
و«الـــــقـــــرنـــــيـــــة»، وهــــــــذا يـــعـــنـــي أن 
الجلد المعاد بناؤه في المختبر له 
الــجــلــد الطبيعي نفسه،  وظــائــف 
الذي يحتوي على حاجز انتقائي 
ضد الوسيط الخارجي للحماية 
من الضغوطات الكيماوية، وهي 
المــــلــــوثــــات والمــــنــــتــــجــــات المــطــبــقــة 
مــوضــوعــيــاً وضـــوء الــشــمــس، مع 

الاحتفاظ أيضاً بالمياه.
وكـــــانـــــت الــــخــــطــــوة الـــتـــالـــيـــة 
هـــي تــقــيــيــم أداء الــجــلــد المــطــبــوع 
بــيــولــوجــيــاً كــحــاجــز، مــثــل الجلد 

الطبيعي؛ إذ يجب أن يكون قادراً 
على منع تغلغل المنظفات التي 
تــســبــب الــتــهــيــج. ولاخــتــبــار هــذه 
الوظيفة، عرّض الباحثون الجلد 
الصناعي بتركيزات مختلفة لمدة 
١٨ ســاعــة، لكبريتات دوديــســيــل 
الــصــوديــوم (SDS)، وهــو منظف 

يسبب تهيج الجلد.
وكـــان الاخــتــبــار الأخـــيـــر، هو 
المـــواد الكيماوية المصنفة  وضــع 
كمواد مهيجة (مثل الأحماض)، 
أو غــــــيــــــر مــــهــــيــــجــــة (مــــحــــالــــيــــل 
فــــســــيــــولــــوجــــيــــة) عــــلــــى الــــجــــلــــد، 
وأظـــهـــرت الــنــتــائــج جــــودة الجلد 
المطبوع بيولوجياً؛ إذ استجاب 
بــشــكــل جــيــد لــلــمــهــيــجــات، ومــيّــز 

بينها وبين المواد غير المهيجة.
وتـــقـــول جــولــيــا دي تــولــيــدو 
بـــــاجـــــاتـــــين، الــــبــــاحــــثــــة المــــشــــاركــــة 
بـــــالـــــدراســـــة فـــــي تــــقــــريــــر نــــشــــره، 
الـــــخـــــمـــــيـــــس، المـــــــوقـــــــع الــــرســــمــــي 
لمؤسسة دعــم أبــحــاث ولايــة ساو 
بــــــاولــــــو: «تــــثــــبــــت نـــتـــائـــجـــنـــا أنــــه 
يــمــكــن اســتــخــدام الــجــلــد المــطــبــوع 
بــــيــــولــــوجــــيــــاً بـــــــــدلاً مــــــن اخـــتـــبـــار 
(درايـــــــــــز)، وهـــــو اخـــتـــبـــار سُــمــيّــة 
حـــاد يــطــبــق المــــادة مــبــاشــرة على 
جــلــد الأرانـــــب، إلـــى جــانــب تجنب 
التجارب على الحيوانات؛ لأنها 
لا تعطي نتائج دقيقة عند اختبار 

مستحضرات التجميل».
وتـــــوضـــــح جــــولــــيــــانــــا لاغـــــو، 
الــبــاحــثــة المــشــاركــة فــي الـــدراســـة، 
والمديرة العلمية لشركة «ناتورا»، 
إحدى كبرى شركات مستحضرات 
التجميل البرازيلية، أن «الأبحاث 
الـــنـــظـــريـــة الـــســـابـــقـــة مـــهـــدت لــهــذا 
العمل التطبيقي الخاص بمشروع 
إعادة بناء الأنسجة عبر الطباعة 

الحيوية، وهذا مهم لشركتنا».

القاهرة: حازم بدر

البشر والجفاف يدمّران ثلث غابة الأمازون

دُمّر ثلث غابة الأمازون بفعل 
الأنـــشـــطـــة الـــبـــشـــريـــة والـــجـــفـــاف، 
عــلــى مـــا أظـــهـــرت دراســـــة علمية 
شرت أول من أمس (الخميس)، 

ُ
ن

فـــــي مـــجـــلـــة «ســـــايـــــنـــــس»، ودعـــــا 
المشاركون فيها إلى إقرار قوانين 
تـــرمـــي إلــــى حــمــايــة هــــذا الــنــظــام 
الإيــكــولــوجــي الــحــيــوي المــعــرض 

لــلــخــطــر، وفــــق وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية.

وأشار الباحثون، وغالبيتهم 
مـــن جــامــعــة «أونــيــفــيــرســيــداديــه 
كـــامـــبـــيـــنـــاس»  إســــــــتــــــــادوال دي 
البرازيلية، إلى أنّ الأضــرار التي 
لـــحـــقـــت بـــالـــغـــابـــة المــــمــــتــــدة عــلــى 
٩ بــــلــــدان، أكـــبـــر بــكــثــيــر مـــن تلك 

المسجلة سابقاً.
وحلل الباحثون في دراستهم 

الآثار الناجمة عن الحرائق وقطع 
الأشجار والجفاف والتغيرات في 
الموائل على أطــراف الغابة، التي 

تُسمى بتأثيرات الأطراف.
وأدت هذه الظواهر باستثناء 
الجفاف، إلى تدمير ما لا يقل عن 
المــائــة مــن بقية المساحة  ٥٫٥ فــي 
التي تشكل النظام الإيكولوجي 
للأمازون، أي ما يعادل ٣٦٤٧٤٨ 
كيلومتراً مربعاً، وذلك بين عامي 

٢٠٠١ و٢٠١٨، حسب الدراسة.
وعند الأخذ في الاعتبار آثار 
الجفاف، تصبح المساحة المدمرة 
عــبــارة عــن ٢٫٥ مليون كيلومتر 
مــربــع، أي ٣٨ فــي المــائــة مــن بقية 
المـــــســـــاحـــــة الـــــتـــــي تــــشــــكــــل نـــظـــام 

الأمازون الإيكولوجي.
وقــــال الــعــلــمــاء إنّ «مــوجــات 
الجفاف الحادة تُسجّل بصورة 
مــتــزايــدة فــي الأمـــــازون مــع تغير 

أنـــــــمـــــــاط اســــــتــــــغــــــلال الأراضــــــــــــي 
وظواهر التغير المناخي الناجمة 
عــــن الأنـــشـــطـــة الـــبـــشـــريـــة الــلــذيــن 
يـــــؤثـــــران عـــلـــى أعــــــــداد الأشــــجــــار 
النافقة والــحــرائــق والانبعاثات 

الكربونية في الغلاف الجوي».
وأضافوا أن «حرائق الغابات 
زادت خلال السنوات التي شهدت 
موجات جفاف حادة»، محذرين 
مـــن مــخــاطــر «حـــرائـــق أكـــبـــر» قد 

تُسجل مستقبلاً.
ودعـــــــا الـــعـــلـــمـــاء الـــتـــابـــعـــون 
لــجــامــعــة «لافــــايــــيــــت» فــــي ولايــــة 
لــويــزيــانــا الأمــيــركــيــة وجــامــعــات 
أخـــــــرى، إلـــــى اتــــخــــاذ الإجــــــــراءات 
الـــــلازمـــــة، فــــي دراســـــــة مــنــفــصــلــة 
تناولت تأثير النشاط البشري 
على نظام الأمازون الإيكولوجي، 
ــــــــــشــــــــــرت أيـــــــضـــــــاً فــــــــي مـــجـــلـــة 

ُ
ون

«ساينس».

واشنطن: «الشرق الأوسط»
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